”دواء للحلاوة السامة للإنجاز الفائق. وتقدير للمستوى العادي 
الذي يمجد غرائب كون المرء بشرا“ . 
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إشادة بالمؤلف ديفيد ماكريني 
وكناب "انقت لست ذكيًا إلى هذا الحد" 
"صرنا أكثر ذكاءٌ بعد قراءة كتاب ماكريني”". 
- صحيفة 1ع 11697 2856) 011321011 ع2 1 
"حتى المتمرسين من محيي علم النفس سيتعلمون شيئًا جديدًا". 
| - مجلة :10023 بوع 010 طء5آ1 
”ماكريني يناقش بإثارة مسلية . . .". 
- جريدة [30111112 أعع512 177211 عط 1 
"كل فصل يمثل رسالة ترحيب تذكرك بأنك لست ذكيًا إلى هذا الحد ؛ إلا أنه لا يدعك 
تشعر أنك أبله. كتاب أقت لست ذكيًا إلى هذا الحد هو جرعة من اليحث في علم النفس 
جرى تقديمها مع قصص واقعية جذابة ستجعلك تقهم نقسك ويقية من حولك بشكل 
أفضل. فقد اتضح أننا غيسر عقلانيين بقدر يفوق ما كنا نظن بأتفسنا ء لذا امتح نفسك 
كل ما تستطيع من فوائد واقرأ هذا الكتاب". 
- أليكسيس أوهانيان. مؤسس مشارك في موقع 0011.20012ع*1 
"إن كتاب أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد هو المكان الذي يقصده الجميع لقهم الأسياب 
وراء قيامنا جميعًا يآمور سخيفة”. 
-- موقع 7.60111ت1-1111201 
"ستظن من العتوان أنه ريما يضيّق صدرك؛ في الواقع . كتاب أنت لست ذكيًا إلى هذا 
الحد ما هو إلا موضع لرحاية القلب". 
2 - جيسون كوتكي. موقع 0111.018 1 
"مع كل هذا الغباء المسيطر الذي تقوده الرءوسس المطلة عليك من التليقزيون, 
والإعلاميون الحكوميون. والمستشارون الإعلاميون للشركات الكيرى. يعرف 
العديد منا أن الجهل العام مشكلة كبرى. والآن. بقضل كتاب ديقيد ماكريتني العاصف 
للذهن. صرنا تنستطيع رؤية الجذور العلمية لتلك المشكلة. وأي شخص. لا يزال على 
وعي ذاتي بما يكفي للتساؤل عن أسياب تقديس المجتمع للحماقة المقصودةء ينبغي 
عليه قراءة هذا الكتاب". 
- ديفيد سيروتاء مؤلف كتاب 
117 7702104 ع2 متفايودط 19805 عط 1107 :11101 01112) م1 ماعط 
م 0010111 ,2011115 0111 م1111 0101 -110330 12 1ط 
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كلتعمرف على فروعتا في 5 
المملكة العربية السعودية - قطر - الكويت - الإمارات العريية المتحدة 7" 





ترجو زيارة موقعتا على الإنترنت 600126101620111 ط:01ت [.يثايباين 
للمزيد من المعلومات الريجاء مرأساضا على: 0111 .©6106 1م م8316 ودوره11أوع! آتاقتصط 


إخلاء مسؤولية 
هذه ترجمة عربية نلطبعة اللفة الإنجليزية من الكتاب. وعلى الرغم من أتتا يذلنا قصارى جهدنا في تدشر وترجمة الطيعة العربية, 
فإنتا لا نتحمل أي مسوّوئية أو تقدم أي ضمان ن فيما يتعلق بصحة أو اكتمال المادة التي يضمها الكتابي. لذا فإننا لا نتحمل, تحت أي 
ظرف من الظروف. مسؤولية أي حسائر أو تعويضات سواء كانت مياشرة:, أو غير مباشرة. أو عرضيةء أو خاصة. أو مترتبة: أو أخرى. 
كما أننا تخلي مسؤوليتنا يصفة خاصة عن أي ضماتات أخول ملاءمة الكقاب عموماً 


أو ملاءمقه فغرض معين. 


الطيعة الأوتئى "١١5‏ 
حقوق التترجمة العربية والتشر والتوزيع مملحفقوظة لكنية جرير 
رغم أن المؤلف يدل كل جهد لتقديم أرقام الهاتف وعناوين الإنترنت الصحيحة وقت النشرء فإنه لا التاشر ولا المؤلف يتحملات 
آي مسئونية عن الأخطاء أو التغيرات التي تقع يمد التشر. كما أنه ليس للناشر أي سلطة ولا يتحمل أية مسئولية حيال المواقع 


ع0 ا معارنظ دااأطقل يزط لوذاه أاطنام صه كام نواطقمم 
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ألا 09 أع عاضا هطش وأا بأصصط كاذنا 1ه ص لاطا 5أك عصضة وقضأاتكوهامنا ,وصتمصقهه هط 1 
.لدو 11أ ذا عطاك أأطنام 6غ أه صمأعهع تامهم كعععوصمدك 156 اناه طاءأييا كضوعم ععطاه لاه 
أمص مك عت ,كا نويل فاط 5ه كمضه 0111نت عأمماعمقك ل26ق0 انيت بزاحره هقفوناع5يام مقمووام 
عه لإالههأصمماععك ,ماوع أجل عع ]او :لاممج 6ه بإعهزأم 59 انام00 ع0 وأ عأودماأن لوهم 
.0عخ3أء6 ممق ذأ عأاطوءع', 6 طاذط]تاطنام صق كع "لانت عط 5ه أ ممماكت أنان/ .ووأبيمعطاه 


رجاء عدم المشاركة قى سرقة الواد الحمية بموجب حقوق النتشر والتأليف أو التشجيع على 
تقدر معمك لحقوق اللؤلفين والناشرين 


المملكة العريية السمودية ص-.بي. 7١57‏ الرياض ١١49/١‏ - تليفون 
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الاعتقاد الخاطئ ١‏ أنت كائن عقلاني. ومنطقيء يرى العالم 
كما هو بالقعل . 

الحقيقة ١‏ أنت مضلل مثل البقية مناء لكن ذلك أمر طيبء قهو 
ما يحاقظ على عقلك . 


تحمل بين يديك خلاصة وافية من المعلومات حول تصليل الذات والطرق 
الرائعة التي تذعن لها جميعًا. 

تظن أنك :تعرف كيف يجري العائم, ٠‏ نكن ف الوافع لا تدري. أنت تمضي 
في الحيأاة مشكلا للاراء وجامعًا لقصة هويتك ولماذ!ا فعلت ما فعلت من 
أشياء وصلت بك إلى قراءة هذه الجملة» ويتناول الآمر ككل ييدو حقيقيًا . 

والحقيقة هي أن هناك بنية متتامية من العمل التايع من علم التفس 
وعلم الإدراكء والتي تقول بأنه ليس لديك فكرة لماذا تتصرف بالطريقة 
التى تتصرف بهاء أو تختار ما تختار من أشياء. أو تفكر بالأفكار التي 
تفكر بها. ويدلّا من ذلكء أنت تيتكر روايات»: وقصصًّأا صغيرة لتيرر لماذا 
أقلعت. عن الحمية القذائية. ولماذا تفضل أآبل على مايكروسوفت. ولماذا 
تتذكر بوضوح أن "بيث" هي من أخيرتك عن المهرج ذي الرجل الصناعية 
المصنوعة من العلب الصفيح:ء في حين أن آدم هومن أخبرك وأن الشخص 
المذكور لم يكن مهرجًّا. 





اللاعتقاد الخاطئ : آنت كائن عقلاني . ومنطقي ء يرى العالم 
كما هو بالقعل . 

الحقيقة : أنت مضل مثل اليقية مناء لكن ذلك أمر طيبء فهو 
ما يحافظ على عقلك . 1 


تحمل بين يديك خلاصة وافية من المعلومات حول تضليل ائلذات والطرق 
الرائعة التي تذعن لها جميمًا. 

تظن أنك تعرف كيف يجري العالمء. لكن في الواقع لا تدري. أنت تمضي 
في الحياة مشكلًا للآراء وجامعًا لقصة هويتك ولماذا فعلت ما فعلت من 
أشياء وصلت بك إلى قراءة هذه الجملة:ء وبتناول الأمر ككل يبدو حقيقيًا . 

والحقيقة هي أن هناك ينية متنامية من العمل التايع من علم التفس 
وعلم الإدراكء, والتي تقول بأنه ليس لديك فكرة لماذا تتصرف بالطريقة 
التي تتصرف بهاء أو تختار ما تختار من أشياءء أو تفكر بالأفكار التي 
شكر مها وندلا فى ذللف: أحت معكر رووايات» وقضكت ]ا صشيرة قيرز خاذا 
أقلعت. عن الحمية الغذاكية: ولماذا تفضل أبل على مايكروسوفت. ولماذا 
تتذكر يوضوح أن "بيث" هي من أخبرتك عن المهرج ذي الرجل الصناعية 
المصتوعة من العلب الصفيح:ء في حين أن آدم هومن أخبرك وأن الشخص 
المذكور لم يكن مهرجًا. 


ل مقدمة 


امض نلحظة في النظر في أنحاء الغرفة التي تقراً هذا الكلام فيها. تأمل, 
لثانية قحسبء ف الجهد الميذول ليس فحسب فيما ترىء بل في فرون من 
التقدم أدت إلى الاختراعات المحيطة بك. 

ابدآ يحداكلك, ثم انتقل للكتاب الذي قي يديك , ثم انظر إلى الآلات 
والمعدات التي تطحن وتزمجر في كل ركن من أركان حياتك: مخويضصة 
الخيزء. الكمبيوتر. سيارة الإسعاف التي تدوي على مسافة يعيد 5. . تأمل كيل 
أن نيداً في العمل. كم هو مدهش كيف حل اليشر العديد من المشكلات., 
وشيدوا الكثير في كل الأماكن التي تواجد فيها التاس. 
كتلك؟ ما أعجب انتصارات العقلانية. أتدري5 إذا أدركت الأمر يزمته: 
فققّد تصير مولعًا ياعتقاد محدد حول مدى الذكاء الذي صرت أنت ويقية 
الجنس اليشري إليه. 

ومع ذلك. فانك لا تزال تغلق على مفاتيحك قي السيارة. وتتسى ما 
كنت على ورشك أن تتقوه يه. وتصيح هي ا وتتعرض للإقلاس- كما يفعل 
الطاكشق من الممكن أن تصيح حميعًا حمقى ق يعضصص الأحيان. 

من أعظم عالم وحتى أكثر الحرفيين تواضعًا كل عقل يداخل كل جسد 
يعج بأفكار متصورة مسيقًا وأنماط من الفكر د تؤدي إلى انحرافه دون لو 
يدري العقل يذلك. لنا ٠‏ أنت في صحية جيدة. آيًا كانت شخصياتك المحيية 
ومعلميك. فإئنهم أيضًًا عرضة للتخمين الزائف. 

خن "مهمة اختيار واسون" كأول أمغاتتا . تخيل عانًا يطرح أمامك أربع 
بطاكات. وعلى خللاف يطافات اللعب العادية. تحوبي هده اليطاقات أرقامًا 
على جاتب متهاء وعلى الجانب الآخر لونًا واحدًا. وترى من اليسار إلى 
اليمبن رقم ثلاتة, وركم تمانية. ويطاوؤة جمراءء وبطافقة بنية. يسمح لك 
الطبيب النفسي المراوغ بأن تتأمل اليطاقات المحددة للحظة ويطرح سؤالا. 
افترض أن الطبيب النفسي يقول: "لدي سطح طاوئة ممتليٌ باليطاقات 


مقدماهء 0 


الغريية. وهتناك قاعدة واحدة للعب. إذا كان بالبطاقة رقم زوجي على 
جانب متهاء فلا بد أن يكون اللون الأحمر على الجانب المقابل. والآن. أي 
بطاقة أو أي بطاقات لا بد أن تقلبها لنثيت كذبي5”. 

تذكر -ثلاثة. ثمانية. حمراء. بنية- أيّا متها ستقلبه؟ 

مثلما تجري التجارب النفسية. فإن هذه واحدة من أكثرها بساطة 
على الإطلاق. ولآنها لعبة منطقء, يتبغي أن تكون هذه أيضًّا سهلة التخمين. 
فعندما أجرى العالم النفسي بيتر واسون هذه التجربة فى /ا/151ء فإن نسبة 
أقل من ٠١‏ بالماكة من الأشخاص الدين سألهم أجابوا الإجابة الصحيحة. 
وكان على بطاقاته حروف متحركة بدلا من الأآلوان. لكن بتكرار الاختيار 
حيث تم استخدام الألوان» فَإن حوالي تفس العدد من الأشخاص أصيبوا 
بالارتياك تمامًا عتدما طُلب متهم حل اللفز. 

إذاء ماذا كانت إجابتك؟ إذا قلت بطاقة رقم ثلاثة أو البطاقة الحمراء. 
أو قلت بطاقة رقم ثمانية فقط أو البطاقة البتية قحسبء. فإنك من بين 
نسية ال 1١‏ بالماتة من الأشخاص الدين حيرتهم هذه المهمة وإذا قلبت 
يطاقة الرقم ثلاثة ورأيت إذا ما كانت حمراء أم بنية. فإن ذلك لا يثبت أي 
شيء. أنت لم تتعلم أي شيء جديد. وإذا قلبت اليطاقة الحمراء ووجدت 
عددًا فرديّاء خذلك لا يخرق القاعدة. إن الإجابة الوحيدة هي أن تقلب كلتا 
البطاقتين, رقم ثمانية والبتية. وإذا كان الجانب الآخر من بطاقة الرقم 
ثمانية أحمرء فقد تحققت فحسب من القاعدةء لكنك لم تثيت إذا ما تم 
خرقها في موضع آخر. وإذا وجد في خلف اليطاقة اليتية رقم فرديء فلم 
تتعلم أي شيءء لكن إذا ما كانت تحتوي على رقم زوجيء: فقد أثبت خطأ 
ادعاءات عالم التفس. إن هاتين اليطاقتين قحسب هما ما يقدمان الإجاية. 
فعا أن حفورقف الحلقء حتن يبدو الآمر واط ا 

ماذا قد يكون أبسط من أربع بطاقات وقاعدة واحدة5 إذا لم يستطع 
٠‏ بالماكة من الأشخاص تخمين ذلك. فكيف بتى البشر روما وكيف عالجوا 
شلل الأطفال5 هذا هو موضوع هذا الكتاب: تجري إعاقتك بشكل طبيعي 





ت مقدمة 
عن التفكير بطرق معينة عن غيرهاء والعالم من حولك هو نتاج التعامل مع 
هذه الانحيازات. وليس التغلب عليها. 

وإذا ما استيدلت الأرقام والألوان على اليطاقات يمواقف اجتماعية, 
يصبح الاختيار أسهل. لنتظاهر بأن العالم النفسي قد عادء وفال قي هذه 
المرة: ينص القانون على أنك يجب أن تكون أكير من ستة عشر عامًا 
حتى تقود السيارة. وعلى كل من تلك اليطاقات الآريع مكتوب اسم سيارة 
على جانب وعمر الشخص الذي يقودها على الجانب الآخر. أي من تلك 
البطاقات الأربع يجب عليك أن تقليه لترى إن كان صاحب اليطاقة يتيع 
القانون أم لا5". ثم يقدم البطاقات الأربع وقد دون عليها: 


"ا ل سيارة - دراحة - ١١‏ 


والآن يبدو الأمر سهلا بشكل كبير. الدراجة لا تخبرك يأي شيء: 
وبطاقة 7” لا تخبرك بأي شيء. وإذا كان صاحب الثلاثة عشر عامًا يقود: 
فهو يخرق القانونء أما إذا لم يكن. يجب عليك أن تتحقق من عمر قاتد 
السيارة. والآن اليطاقتان -السيارة وال -١7‏ مميزتان. إن دماغك أفصل 
في روّية العالم من خلال بعض الطرق.ء مثل المواقف الا جتماعية. وليس جيدًا 
من خلال طرق آخرىء مثل الألقاز المنطقية في اليطاقات ذات الأرقام. 

هذا هو ما ستتمرف عليه في هذا الكتاب. مع بعض التفسيرات 
والتأملات. تعد "مهمة اختيار واسون" مثالًا لمدى تدني مستواك في المتنطقء. 
لكنك أيضًا مليء بالمعتقدات التي تيدو جيدة على الورق لكنها تنهار حين 
التطبيق. وعندما تقهار تلك المعتقدات: تميل إلى عدم ملا حظة ذلك. لديك 
رغبة عميقة لآن تكون على صواب طوال الوقت,. ورغبة أكثر عمقًّا لأن تفنظر 
إلى ذاتك في ضوء إيجايبي على الصعيدي ين الأخلاقي والسلوكي. ويإمكائنك 
أن توسع من مداركك بشكل أكير لتحقق هذه الأهداف. 

إن الموضوعات الأساسية الثلاثة في هذا الكتاب هي: الانحيازات 
المعرفية,. وأساليب الاستكشافء. والمغالطات المنطقية. تلك هي مكونات 


مقدمة تت 


عقلك. وهي كأعضاء جسدكء. والتي -فٍ أفضل الظروف- تؤدي دورها 
جيدًا. إلا أن الحياةء لسوء الحظء لا يطيب العيش فيها دومًا في أفضل 
الظروف. فقابلية هذه الموضوعات للتوقع وإمكانية الاعتماد عليها جعلت 
الرجال الوائقين. والسحرة: والمعلنين. والوسطاء الروحيين. وباعة كل أنواع 
العلاجات الزائفة يعملون لقرون. وكان ذلك حتى طيّق علم النفس طريقة 
علمية للسلوك البشري صارت وفقها هذه الخداعات النفسية مصنفة 
ومحددة القدر. 

الانحيازات المعرفية هي قوالب من السلوك والقكر قايلة للتوقعء والتي 
تؤدي يك إلى الوصول لاستنتاجات غير صحيحة. فأنت وكل شخص آخر 
تأتون للعالم محمّلين مسيمًا بتلك الطرق الضارة والخاطتة تمامًا في رؤية 
للأشياءء وقلما تلااحظونها. والعديد من هذه الطرق تساهم في الحفاظ 
على تثقتك في مداركك أو الحيلولة دون رؤيتك لذاتك في صورة مضحكة. 
إن الحفاظ على صورة التات الإيجابية ييدو أمرًا شديد الأهمية للعقل 
البشريء فأنت تطور آليات عقلية مصممة لتجعلك تشعر بشعور راكع حيال 
نفسك. الانحيازات المعرفية تقود إلى اختيارات سيئة. وأحكام خاطئة,. 
وأفكار سخيفة والتي تكون في الغالب غير صحيحة. على سبيل المثالء أنت 
تميل إلى اليحث عن المعلومات التي تؤيد مهعتقداتك وتجاهل تلك التي 
تتحداها. وتعد محتويات رف الكتب لديك والإشارات المرجعية الخاصة بك 
في متصفح الويب نتيجة مباشرة لذلك. 

أساليب الاستكشاف تمثل اختصارات عقلية تستخدمها لحل مشكلات 
شائعة. فهي تعمل على تسريع المعالجة في الدماغء لكتها في بعض الأحيان 
تجعلك تفكر بشكل أكثر سرعة:ء فتفقد ما هو مهم. ويدلّا من السير في 
الطريق الطويل والتفكير بعمق في أفضل مسار للعمل أو أكثر تسلسل منطقي 
للتفكيرء تستخدم أساليب الاستكشاف للوصول إلى استنتاج في زمن قياسي. 
بعض أساليب الاستكشاف مكتسيةء فيما يأتي بعضها الآخر مجانيًا مع كل 
نسخة من العقل اليشري- وعندما تكون هذه الأساليب ذعالةء: فإنها تساعد 


ع مقدمة 


على توفير الجهد على عقلك. وعتدما لاا تعملء. فإنك ترى العالم كمكان 
أكثر بساطة مما هو عليه فعلَّا . على سبيل المثال: إذا لاحظت ارتفاعًا في 
تقارير حول هجمات أسماك المقرش في الأخبارء فإنك قتشرع ف الاعتقاد 
بأآن أسماك القرش خرجت عن السيطرة؛ في حين أن جل ما تعرفه هو أن 
الأخيار تقدم مزيدًا من الأنباء حول أسماك القرش أكثر مما هو معتاد. 

المغالطات المنطقية تبيدو كمسائل رياضية تتضمن لقةء وفيها تتجاوز 
خطوة أو تلتف حولها دون أن تلاحظ ذلك. وهي التقاشات التي تجري في 
عقلك حيث تصل إلى خلاصة بدون كل الحقاكق؛ لأنك لا تعتى يسماعها 
أو لست تدري بمقدار محدودية معلوماتك. قتصبح محققًا متلعثمًا. كمأ 
أن المغالطات المنطقية قد تقع نتيجة التفكير الرغبي. في بعض الأحيان. 
بإمكانك أن تطبق منطقًا جيدًا على بنية زائفة؛ وفي أحيان أخرى تطيق 
منطفًا سيفًا على الحقيقة. على سبيل المثالء: إذا سمعت أن أليرت أيتشتاين 
رفض أن يأكل بيضًا مخفوقًا مقليّاء فقد تفترض أن البيض المخفوق المقلي 
ريما كان ضارًا بالنسية نك وذلتك ما يسمى الجدل من متطلق السلطة. 
حيث تفترض أنه إذا كان شخص ما ذا ذكاء فاكئقء إذّا فكل قرارات ذلك 
الشخص يجب أن تكون قرارات نافعة. لكن ريما كان لأينشتاين مداق غير 
مألوف ليس إلا 

ومع كل موضوع جديد في هذه الصفحات. سوف تيدأ في التظر إلى 
ذاتك بطريقة جديدة. وسرعان ما ستلاحظ أنك لست ذكيًا إلى هذا 
الحد. ويفضل وفرة الانحيازات المعرضيةء وأساليب الاستكشاف الخاطكة. 
والمفالطات الفكرية الشائعةء ريما تقوم بتضليل ذاتك دفيقة يدفيقة لتواكب 
الواقع. 

لا تحتق. فذلتلك سيكون ممتمًا. 





ا لتمهيد الأولي 


الاعتقاد الخاطئ : أنت تعلم متى يتم التأثير عليك وكيف 


يؤثر ذلك على سلوكك . 
الحفيفة ١‏ أنت لست واعيًا بالوكزات الدائمة التى تتلقاها من 
أفكار تتشكل قي عقلك الباطن. 


تقود سيارتك تحوالمنزل عاكدًا من متجر البقالة وتللاحظ أنك نسيت شراء 
الأول. ريما تشتري بعضًًا منه في محطة البتزين. كلاء سوف تأتي به في 
الرحلة المقيلة. وتقودك الأفكار عن غموس السبانخ إلى اجترار الأفكار 
عن اسغار اليتزين. والذدي يصودك الى التفكر في المواتير» والتي تعوداك 
إلى أفكار حول إذا ما كان في استطاعتك تحمل تكلفة تليفزيون جديد. 
مما يذ كرك بالفترة عتدما شاهدت الموسم الكامل من مسلسل 1323161651813 
)2 ىق جلسة واحدة - ما هذا لقد وصلت إلى المنزل بالفضعل ول 
تتذكر أي شيء من الرحلة. 

لقد كنت تقود سيارتك إلى المتزل في حالة من "التنويم المغناطيسي أتتاء 
القيادة". حيث يبيدو آم عقلك وحسدك يعملان بالتوازي. وعندما أوقفضت 
السيارة وأدرت المفتاح. فإنك تحررت من حالة مشابهة للحلم يطلق عليها في 
العالم العمقلي المتفصم لعامل خط التجميع العالق في عملية صغفيرة متكررة. 


؟ آتت لست ذكيا إلى هذا التحد 


وفي هدا الموضعء يهيم الوعي عندما يتم أداء مهمة ذهتية واحدة باستخدام 
"الطيار الآلي": وتهيم بقية العقل بعيدًا لتفكر في أمور أكل أهمية. 

إنك تفصل خيراتك الذاتية إلى الوعي واللاوعي طوال الوقت. وتضعل 
ذلك في اللحظة الراهنة -- تتنفسء وتغقمض عينيك. وتيتلع. وتحافقظ على 
وضعيتك ؛ وتيقي خمك مغلمًا بيئما تضراً وبإمكاتنك أن تسحب هده الأجهزة 
إلى التحكم الواعي أو تتركها للجهاز العصبي المستقل. كما أنه بإمكاتك 
أن تقود سيارتك عبر اليلاد يوعي وتضيط قدمك على دواسة اليتزينء. 
وتحوّل يديك على عجلة القيادةء. وتفكر في الملايين من القرارات الصغيرة 
اللازمة تتجنب الموت في حادث سيارة عند السرعات العالية: أو قد تغني مع 
أصدقاكك بينما الأجزاء الأخرى من عقلك تتولى الأمور المعتادة. إنك تتقيل 
عقلك الياطن كمكون غريب من الخيرة الإنسانية فحسبء. لكتك تميل لآن 
تنظر إليه باعتياره شيئًا منفصلًا؛ باعتياره ذانًا أولية أسفل الوعي والتي لا 
تملك مفاتيح للسيارة ‏ 

إلا أن العلم قد أثيت خلاف ذلك. 

فأحد الأمظة الرائعة على مقدار القوة لما قد يكون عليه لاوعيك جرى 
توضيحه بالتفصيل من فيل الياحتين شين- بو زونج في جامعة تورنتو. وكاتي 
ليلجينكويست في جامعة نورث ويسترن في مقالة نشرت عام ٠٠١5‏ ” في جريدة 
ععمءق5. حيث قاما بإجراء دراسة طليا فيها من أشخاص تذ كر ذنب قييح 
من ماضيهمء أو أمر ما فعلوه وكان غير أخلاقي. وطلب متهم الباحثان أن 
يصفوا ما جعلتهم الذاكرة يشعرون به. ثم عرضا على المشاركين فرصة 
لغسل أيديهم. وف نهاية الدراسةء سألا من خضعوا للتجربة إذا كاتوا راغبين 
ف المشاركة في بحث لاحق دون أجر كمعروف لطالب دراسات عليا بائس. 
فوافق الذين لم يغسلوا أيديهم على تقديم المساعدة بنسبة 74 بالمائة من 
الوقتء فيما وافق الذين غسلوا أيديهم بالفعل بنسية ١غ‏ بالماكة من الوقت 
فحسب. ووفمًا للياحثين, إحدى المجموعتين بدون وعي أزالوا أحاسيسهم 
بالذنب وشعروا بقلة حاجتهم للتكفير عن ذنويهم. 


دفقيب ماكريني 5 


إن الواقعين تحت التجربة لم يزيلوا مشاعرهم حقيقة:. ولا حتى شعروا 
عن وعي بأنهم كما لوكانوا قعلوا ذلك. فللتطهير معنى يتجاوز مجرد تجتب 
الجرائيم. فطيقًا لزونج وليلجينكويست, تستخدم معظم الثقافات الإنسانية 
أفكار النظافة والتطهير كمقابل للدنس والرجس: لوصف كل من الحالتين 
اليدنية والأخلاقية. ويعد الغسل جزءًا من العديد من الطقوس الديتية 
والعبارات المجازية المستخدمة ف اللغة اليوميةء كما أن الإشارة إلى الأعمال 
الدنيكة يكونها قذرة أو إلى الأشخاص الأشرار كحثالة أمر شائع أيضًا. حتى 
إنك تيدي على وجهك نفس الانطياع عندما تشعر بالاشمتئزاز من تصرفقات 
شخص ما مثلما تبديه عندما ترى شيفًا مثيرًا للغثيان. والأشخاص ف هذه 
الدراسة ربطواء بشكل غير واع. غسل أيديهم بكل الأفكار المترابطة المتعلقة 
بالفعل: ومن ثم أثرت تلك الارتياطات على سلوكهم. 

وعتدما يؤثر حافز في الماضي على الطريقة التي تتصرف وتفكر يها 
أو الطريقة التي تدرك يها حافرًا ما في وقت لاحقء فذلك يُسمى "التمهيد 


الأوؤلي” 1521528:م. فكل إدراك: بغض النظر عما إذا كنت تلااحظه عن وعي 
أم لاء يطلق سلسلة من الأفكار المرتبطة في شيكتك العصيية. فالأقلام 
الرصاص تجعلك تقكر بأقلام الحير الجاف. والسيورة تجعلك تفكر 
بحجرة القصل. وذلك يحدث لك طوال الوقتء وعلى الرغم من أنك لا تعي 
هذاء فإنه يفير الطريقة التي تتصرف بها. 

لقد أجرى آرون كايء وكريستيان ويلر. وجون بارجاتدء. ولي روس في 
5*٠“‏ دراسة تعد واحدة من العديد من الدراسات التي كشضت مقدار 
تأثير عقلك الباطن على بقية تفكيرك وسلوكك وكيف يمكن التأثير عليه 
بسهولة من خلال "التمهيد الأوّئي". تم فصل الأشخاص إلى مجموعتين 
وطلب متهم رسم خطوط بين الصور والاوصاف التصية. نظرت إحدى 
المجموعتين في صور محايدة. ورسموا خطوطا تربط الطائرات الورقية, 
والحيتان. والديوك الرومية والأشياء الأخرى بالأوصاف على الجانب الآخر 
من الورقة. أما المجموعة الثانية. فربطت الأوصاف لصور عن حقاكب 


3 أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


الملفاتء وأقلام الحبرء والعتاصر الأخرى المرتيطة يعائم الأعمال. ثم جرى 
نقل المشاركين إلى غرف معزولة وتم إخبارهم بأته جرى مزاوجتهم مع 
آخرين. وكان الشخص الآخر بالفعل مشاركًا في التجرية. وتم إخيار كل 
شخص حيتها أنهم الآن سيلعيون لعية قد يحققون فيها ربحًا يصل إلى 
٠‏ دولارات. وواجه الياحثون المشارك بكأس وأظهروا شريطين من الورق 
فايبعسسن بالداخلء أحدهما به كلمة "عرض" مكتوية عليهء والآخر به كلمة 
"قرار ". وكان المشارك حيفها يتم متحه خيارًا - أن ينتزع عشوائيًا ت شريطا 

فخ الووق عن الكاسن» أو أن يدع الشخص الآخر يختار بعشوائية. الحيلة6 
أيّا كان من يسحب شريط "العرض" سيحصل على ميلغ ١٠١‏ دولارات ويختار 
كيفية تقسيمها بين الطرفين. وعلى الشريك الآخر حينئن أن يختار قيول أو 
رفض العرض. وإذا رفض الشريك العرضء. فلا يحصل أي متهما على أي 
شيء. وذلك ما يسمى بلعبة الإندار النهاكي. وقابليتها للتوقع جعلتها أداة 
مفضلة لدى علماء النفس والاقتصاديين. وفي العادة. يجري رخض العروض 
التي بنسبة أقل من 7٠١‏ بالماتة من المبلغ الكلي. 

اختار معظم الأشخاص أن يقوموا بعملية السحب. لم يعلموا أن كلا 
الشريطين كان مكتويًا عليهما "عرض". وإذا كانوا قد تركوا للشخص الآخر 
الاختيار عوضًا عن ذلك. فإن الممثل يدعي أنه حصل على شريط "القرار" 
لذاء ضبان كن شحصن في الدراسة في موضع تقديم عرض معقولء مع العلم 
بأنهم في حال لم يشعلوا ذلكء فإنهم سيفقدون نقودًا مجانية. وكانت التتائج 
غريبةء لكنها أثبتت شكوك العلماء بشأن التمهيد الأوّلي. 

إِذا . كيف اختلفت الملجموعتان© في المجموعة التي ربطت الصور المحايدة 
بأوصافها قبل لعبة الإنذار النهاكي. 5١‏ بالماكة منهم اختاروا تقسيم المبلغ 
بالتساوي, أي © دولارات لعل متهم . أما الملجموعة ألتىي اختارت ربط صور 
الأعمال: قنسية "” يالمائكة متهم فمحسب اختارت تة تقسيم الميلغ بالتساوي؛ 
أما البقية فقد حاولوا أن يبقوا قدرًا أكير قليلا لالخصهه» 

أجرى الباحثون التجربة مرة أخرى يأشياء حقيقية بدلا من الصور. 
فجعلوا المشاركين يلعيون لعبة الإنذار النهاكي في غرفة بها شنطة وحافظة 


دنقيت ماكريني 6 


ملفات جلدية على الطرف اليعيد من طاولة إلى جانب قلم حير أمام مقعد 
المشارك. أما المجموعة الأخرىء. فجلسوا في غرقة بها عناصر محايدة - 
حقيبة ظهر. وصتدوق من الورق المقوىء. وفلم رصاص خشبي. وفي هذه 
المرةء ٠٠١‏ بالماكة من المجموعة المحايدة اختاروا تفسيم المال بالتساوي, 
لكن 0-0 بالماكة فقط من المجموعة التى كانت تجلس فى الحجرة ذات 
العناصر المرتيطة بالأعمال فعلوا الأمر ذاته. وتمفته المجموعة التي. 
خضعت لتمهيد أوَلي في مجال الأعمال حاولوا أن يخدعوا الطرف الآخر 

لقد تم فيما بعد استخلاص المعلومات ممن خضعوا للتجرية فيما يتعلق 
بالأسياب وراء قيامهم يما انتهجوه من سلوكء إلا أنه لم يذكر أي شخص 
منهم الأشياء الموجودة في الغفرفة. وبدلّا من ذلك. افتعلوا اللأحاديث وأخبروا 
الياحثين عن مشاعرهم الخاصةه فيما هو حق وما ليس بحق. وبعضهم 
وصفوا انطياعاتهم حول الأشخاص الذين كاتوا يلعيون معهم اللعية وقالوا 
بأن هذه المشاعر أخرت عليهم. 

إن التعرض البسيط لحقيبة الملفات والأقلام الفاخرة قد بدل من سلوك 
الأشخاص الطبيعيين العقلانيين. فأصيحوا أكثر تنافضًاء وأكثر جشعًاء ولم يكن 
لديهم أآية فكرة عن الأسياب وراء ذلك. وحال مواجهتهم باضطرارهم لتفسير 
أنفسهمء راحوا يبررون سلوكهم بحكايات مغلوطة كانوا يعتقدون في صحتها . 

كما أجرى نفس الباحثين التجربة بطرق مختلفة. فجعلوا من خضعوا 
للتجربة يكملون كلمات بحروف تم حذفهاء ومجددًا راح الدين رأوا الصور 
المرتبطة بالأعمال في البداية يحولون كلمة مثل "ت- .ا سي" إلى "تتافسي” 
فى 7٠١‏ بالماكة من الوقتء بينما ”؛ بالماكة فقط من المجموعة المحايدة فعلوا 
ذلك. وإذا جرى عرض محادثة غامضة بين رجلين يحاولان أن يصلا 
لاتفاق. فإن من رأوا صور الأشياء المتعلقة بالأعمال بداية سينظرون 
تتلمحادكة باعقارها شاوكنا» ديثما دأعها الجموهة الحايدة باضغادها 
محاولة للتسوية. وي كل الحالات. جرى تفغيير رأي من خضعوا للتجربة 
بواسطة التمهيد الأوّلي غير الواعي. 


. أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


تقريبًا كل شيء ملموس تلاقيه يثير حملة من الارتياطات عير عقلك 
فأنت لست بجهاز كمبيوتر متصل بكاميرتين. والواقع ليس فراغًا تستعرض 
فيه ما يحيط بك بموضوعية. أنت تستخلص الواقع من دقيقة لأخرى 
بدكريات ومشاعر تدور فى فلك أحاسيسك وإدراكك؛ ويشكل كلاهما 
معّا صورة مركبة من الوعي الذي يوجد داخل جمجمتك فحسب. بعض 
الأشياء لديها معتى شخصيء مثل خاتم المصاصة الذي أهداك صديقك 
المفضل إياه في المدرسة الإعدادية أو القفاز المصتوع يدويًا الذي صنعته لك 
شقيقتك. ويبيعض الأشياء اللأخرى ذات معان ثقافية أو عالمية. مغل القمر أو 
السكين أو حفنة من ياقات الزهور. حيث إنها تو تؤثر علي ك. سواء كنت تدري 
أولا تدرى بقوتهاء وفى بعض الأحيان يصل التأثير لأعماق دماغك ولا تلحظ 
ذلك أيدًا. 

وهناك نسخة أخرى من هذه التجرية تستخد تستخدم الشم فقط. هفي عام 
.٠8 -‏ قام هانك آرتسء بجامعة أوترخت. بجعل الخاضعين للتجربة يملكون 
استبيانًا. ثم تمت مكافأتهم بكمكة. إحدى المجموعتين جلست في غرفة 
ممتلكة يراكحة خفيفة لمنتجات التنظيفء بيثما المجموعة الأخرى لم تشم 
أي شيء ‏ والمجموعة التي جرى تمهيدها أوليًا بالراكحة في الغرفة التي لها 
راكحة التنظيفء قاموا بتنظيف أنفسهم ثلاث مرات أكثر من المعتاد ‏ 

وفي دراسة أجراها رون فريدمان. حيث تم عرض مشرويات رياضية أو 
زجاجات من المياه على أشخاص مع عدم السماح لهم بالشربء استطاع 
الذين نظروا فضحسب إلى المشرويات الرياضية المثابرة بشكل أطول في مهام 
التحمل اليدني. 

إن أفضل حالات التمهين الأوّلي عتدما تكون في وضع الطيار الآلي. 
عتدما لا تحاول أن تتأمل عن وعي قبل أن تختار كيف تتصرف. وعتدما لا 
تكون على يقين من أفضل الطرق للمواصلة. تطفو المقترحات من الأعماق 
والتي يشوبها بشكل كبير عناصر التمهيد الأوّلي الواعي. بالإضافة إلى 
كلف مكره عقللف القموطن: وطلى اسعمد اذ أن متك المناتك التتصيرة 
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ليتخلص من القموض في أي موقف. وإن لم يكن هناك أي شيء آخر لمواصلة 
التقدمء ضسوف يستخدم ما هو متاح. وعندما يخفق التعرف على الأنماط: 
فإنك تنشي أنماطًا خاصة بك. وف التجارب سالفة الذكرء ثم يكن أمام 
الدماغ أي شيء آخر ليقيم اتجاهاته غير الواعية على أساسه:ء نذا ركز على 
عناصر الأعمال أو روائح النظافة وتدهق الأفكار. وكانت المشكلة الوحيدة 
تكمن ف أن العقول الواعية لمن خاضوا التجرية لم تلحظ ذلك 
لا يمكنك أن تجري عملية تمهيد أوّلي لتفسك. ليس بشكل مياشر. قلا 
بد وأن يكون التمهيد الأوّلي على غير وعي؛ أي أن التمهيد الأوّلي. بشكل 
أكثر تحديدّاء لا بد وأن يحدث داخل ما يشير اليه علماء التقس على أنه 
اللاوعمي التكيفي؛ وهو موضع لا يمكن الوصول إليه بشكل كبير. وعتدما 
تقود السيارة. يودي اللاوعي التكيفقي الملايين من الحسايات. ويتوقع كل 
لحظةء ويوقق ويضبط حالتك المزاجية ويتلاعب بأعضاء الجسم فهو يقوم 
بالعمل الشاقء. مما يحرر عقلك الواعي للتركيز على القرارات التقفيذية. 
حيث إنك على الدوامٍ لديك عقلان في أية لحظة: المستوى الأعلى من التفس 
المقلاتية والمستوى الأدنى من التفس الشعورية 
لقد كتب المؤلف العلمي جوناه ليرر بشكل مكثف حول هذا التقسيم 
في كتابه ع106©10 176 +1107. حيث يرى ليرر العقلين كطرفين متساويين 
يتصلان ويتقاقشان فيما ينيغي فعله. فالدماغ المتطقي يتولى المشكللات 
اليبسيطة التي تتضمن متغيرات غير مألوفة على أفضل نحو. ويجب أن 
تكون هذه المشكلات بسيطة؛ لأنك تستطيع أن توازن من أريعة إلى تسعة 
جزيئات من المعلومات فحسب ف عقلك الواعي المنفطقي ف المرة الواحدة. 
على سييل المثالء انظز إلى هذا التسلسل من الأحرف ثم أقرأها بصوت 
عالٍ دون أن تنظر إليها: 216171811125085175512. ما لم تكن قد أدركت 
لمن كيد د عينة سهة بحق. . والآن قسّم هذه الأحرف ألى أجزاء يمكن 
التعامل معها مثل: 511551 2285© 115 281 2732 . والآن. انظر بعيدً!ا وحاول 
أن ترددها. لا يد أن الآمر صار أكثر سهولة. لقد تقاولت خمسة عشر جزءًا 


مم آتت لست ذكيًا إلى هذا اتحد 


وقللتها إلى خمسة. إنك تقوم بالتقسيم طوال الوقت من أجل تحليل أقضل 
تعالملك. عتقلل الاندفاع المعقد من المد .خلات الى تسمخ ميسطة من الوافع. 
وذلك السيب لماذا كان اختراع اللقة المكنوية خطوة 2 مهمة قي التاريخ. فقد كقد 
سمح بتندوين الملا حخظات والاحتفاظ بالييانات خارج القدرة الملحدودة 
للعمقل المفطفي. فيدون أدوات مثل الأقلا م الرصاص. وأجهزة الكمييوتر,. 
والمسطرة الحاسية. كان العقل المنطقي ليعاني من فيود شديدة. 

ويقول ليرر بأن العقل الشعوري أقدم عمرّاء ومن ثم أكثر تطورًا من العقل 
المنطقي. فهو أكثر مناسبة للقرارات المعقدة والمعالجة التلقاتية للعمليات 
المعقدة مثل الحركات اليهلوانية ورقص البريك دانسء والقناء وفق المقام 
وخلط ورق اللعب. تلك العمليات تبيدو بسيطة. تكن يها العديد من الخطوات 
والمتفيرات أكثر من قدرة عقلك المنطقي على توليها. فأنت تسلم تلك المهام 
الى اللاوعي التكيقي” هائحيوانات ذات ار الدماغية المسطتور. أو التي 
الطيار الآني» لآن عقوله ا الشعورية الأكبر 0 تتولى المسكولية ف ) العادة أو 
الدماغ المنطقي في كونه جِزءًا مما أنت 208 اي الدماغ كرو 
لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر أو توصيلها إلى الوعي. وبدلّا من ذلك فإن 
المخرج في الغالب هو الحدس والإحساس. أما الدماغ الشعوري. فهو داتمًا 
هناك في الخلفية يشترك ف معالجة حياتك العقلية. إن حجة ليرر المركزية 
هي: "أنت تعرف أكثر مما تعرف". أنت ترتكب خطأ الاعتقاد في أن عقلك 
المنطقي فقط هو من يتولى التحكم. إلا أن عقلك المتطقي غاليًا ما يكون 
غافلا عن تأثير اللاوعي الخاص بك. وفي هذا الكتاب. قمت بإضافة مقترح 
آخر: أنت غير مدرك لمدى عدم إدراكك. 

في موضع خفي -عقلك الياطن- تخضع خبرتك للمعالجة دومًا حتى 
يجري تسليم الاقتراحات إلى عقلك الواعي. وبفضل هذاء إذا كان الموقف 
مألوقاء قاتك تستطيع أن. تركن إلى الحدس. ومع ذلك إذا كان الموقف 
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جديدّاء فسيكون لزامًا عليك أن تشحن عقلك الواعي. حيث إن تأثير 
"التنويم المقناطيسي أثناء القيادة" في الرحلات الطويلة يتحطم دائمًا 
عتدما تسلك مخرجًا نحو منطقة غير مألوفة. وذلك الأمر صحيح ف أي 
جزء آخر من حياتك. فأنت دومًا تغدو وترجع بين تأثير المشاعر والعقل. بين 
التلقاتية والأوامر التنفيدية. 

وتعد نفسك الحقيقية بنية أكير بكثير وأكثر تعقيدًا مما تعيه ف أية 
لحظة. وإن كان سلوكك نتيجة للتمهيد الأولي» نتيجة للاقتراحات فيما 
يتعلق بكيفية التصرف والتي ييرزها اللاوعي التكيضيء فإنتك في الغالب 
تبتدع حكايات لتفسر أحاسيسك وقراراتك وتفكيرك لأنك لا تعي التنصيحة 
التي تم إعطاؤها إليك من العقل الكامن خلف الستار في رأسك. 

فعندما تحتضن شخصًا تحبهء ثم تشعر باندفاع المشاعر الداضكة: فقد 
اتخذت قرارًا تنفيذيًا والذي أثر حينها على الأجزاء الأقدم من دماغك 
حتى تفرز مواد كيمياتية لطيفة. فالتأثير من أعلى لأسفل يكوّن الحس 
البديهي وإمعان التفكر فيه أمر غير مزعج. 
أما التأثير من أسفل لأعلى فهو شاذ. فعندما تجلس يجاتب حقيبة 
ملفات وتتصرف بشكل أكثر طمعًا مما قد تكون عليه في المعتادء فذلك كما 
لوكانت مراكز دماغك التتفيذي تومي بالموافققة لمستشارين خفيين يهمسون 
في أذنك. فيبدو الأمر غامضًا ومروعًا لأنته مستتر بشدة. فالذين يسعون 
للتأثير عليك لديهم حساسية بالغة تجاه ذلك. ويحاولون تجنب إحداث 
إدراك غير مريح في داخلك حتى تنطلي عليك الخدعة. فالتمهيد الأوّني 
يصبح فعالا فقط ما دمت لا تعيهء: وأولكك الذين يعتمدون على التمهيد 
الأوّلي لكسب قوتهم يعملون بجهد جهيد حتى يبقوا تأثيرهم خفيًا. 

لنلق نظرة على الفنادق» والتي تعد بمثابة مراتع للتمهيد الأوّلي. خضي كل 
مرة تلتفت هناك رموز للثروة والرغد. كما أن الفنادق: بشكل أكثر إرضاءٌ, 
بها حساسية لقوة الموقف. فما أن تلج إلى داخلهاء فليس هناك أي مؤشرات 
على وقت اليومء ولا أية إعلانات لأية أشياء غير متاحة داخل صندوق 


نا 


٠‏ أتت لست ذكيا إلى هذا الحد 


التمهيد الأوَلي ذي المتفعة المتبادلةء ولا يوجد أي سيب للرحيل. سواء كان 
التوحم أو الطعام أو أي شيء آخر - وغير مسموح بأي تمهيد ولي خارجي. 

عثرت كوكاكولا على ما لدى بايا نويل من قوة التمهيد الأوّلي في فترة 
الإجازات. حيث تظهر أفكار سعادة الطفولة والقيم الأسرية السليمة في 
اللاوعي الخاص بك بيتما تختار كوكاكولا أو مشروب صودا من علامة 
تجارية عامة. لقد لاحظت متاجر اليقالة زيادة في المييعات عندما تمهّد 
رائحة العيش المخيوز الطازج الناس لشراء المزيد من الطعام. كما أن 
إضافة كلمة "طبيعي تمامًا" أو تضمين صور لمزارع الرعي والمحاصيل 
تستحضر أفكارًا عن الطبيعة. وتصرفك عن أفكار المصانع والمواد الحافظة 
الكيميائية. ونقوم فتوات التليفزيون والمؤسسات الكيرى بتمهيد المشاهدين 
المحتملين من خلال تيتي صورةء علامة تجاريةء حتى يقابلوك في متتصة 
الطريق قبل أن تقرر كيف تشترك معهم وتحكم عليهم. وتنفق شركات 
الإنتاج ملايين الدولارات لصنع الافلام الترويجية القصيرة وملصقات 
الأفلام حتى يشكلوا اتظباعات أولية لديك, فيتم تمهيدك أوليًا للاستمتاع 
بأخلامهم يطريقة معينة حتى العناوين الافتتاحية. كما تعمل المطاعم على 
تزيين قاعاتها الداخلية لتقديم كل شيء من الطعام الفاخر ليتم تمهيدك 
أوليًا للاستمتاع بشرائح الجين الخاصة يهم. وفي كل ركن من أركان العالم 
الحديث. يطلق المعلنون هجمات على عقلك الياطن فى محاولة لإجراء 
عملية تمهيد أوَلي لسلوكك ليكون أكثر تفضيأًا للخطوط العريضة الخاصة 

لقد اكتشف عالم الأعمال التمهيد الأوّلي قبل أن يكتشفه علماء النفس, 
لكن ما أن بدأ علم النفس يشق طريقه في العقل. حتى تم الكشف عن المزيد 
والمزيد من الأمثلة عن التلقاتية. وحتى الوقت الحاضر لم يتضح مقدار 
سلوكك الذي يخضع لتحكمك الواعي. 

لقد صار سوال من يجلس على مقعد الساكق بحق أكثر تعقيدًا عام ١557‏ 





من خلال سلسلة من الدراسات المنفشورة من قيل جون بارج في 01 2[1ستتاول 
نكم 10قطء:253 50121 220 225022117 . 
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همد جعل طلاب جامعة نيويورك يفكون رموز ثلاثين جملةء كل منها 
بواكوق عن خقعن كلمات:. وأخبرهم أنه كان يهتم يقدراتهم اللغوية؛ لكته 
: الحصسيعة كان يدرسسن التمهيد الأوّلي. وقام بجمع ثلاات مجموعات. احدى 
المجموعات فكت رموز الجمل يمضطلحات مرتبطة بالعتف والفظاظة 
«كل "فاحش". و"يضايق": و"بغلظة"- وقامت مجموعة أخرى يفك رموز 
“لمات نتضؤ هه من المصطلحات المهدية مثل "مهدب" و" حسن التصرف”". 
أ.. المجموعة الثالثة فقامت بمهمة مركز التحكم يكلمات مثل "بابتهاج". 
+" جهز": و"يتدرب". 

واخير القائمون بالتجرية الطلاب يكيقية إتمام المهمة. وما ان انتهوا 
الى توصلهم اليهاأ حتى تلقوا التكليف الثاني. لكن ذلك كان التجربة الفعلية. 
«ه: دما كان كل طالب يقترب من الياحث. يجده منخرطًا بالفعل في محادثة 
.م ممثل يدعي أنه يواجه صعوبة ف فهم ألغاز الكلمات. ويتجاهل الباحث 
١اءلمالب‏ تمامًا حتى يقطع الطالب المحادثة او تمر عشر دفائق 

النتائحج؟ مجموعة الكلمات المهذبة انتظرت فى مدة متوسطها “,4 
٠ؤائق‏ حتى قاصوا بالمقاطعة؛ اما المجموعة المحايدة فانتظرت لمدة /اوم 
دوزنائق؛ في حين انتظرت مجموعة الكلمات الفظة فراية : و © دفائق. وكان 
م٠‏ أتار دهشة الياحتين. ان أكثر من ٠١‏ بالماكة من مجموعة الكلمات المهزبة 
ا..نظروا العشر دقائق بأكملها. ونسية 55 بالماكة فحسب من مجموعة 
ااكلمات الفظة اختاروا ألا يتدخلوا. وتم عقد لقاءات مع من خضعوا للتجربة 
ولم يستطيعوا تحديد لماذا اختاروا الانتظار أو المقاطعة. حتى إن السؤال لم 
«حسل إلى عقولهم لآنه على حد علمهمء لم يكن سلوكهم عرضة للتأثير. كما 
اعتقدوا أن الجمل المشفرة لم تؤثر علييهم. 

وقي تجربة ثانية. جعل بارج المشاركين يفكون شمرة جمل تحتوىي على 
كلمات مرتيطة بتقدم السن. مثل "متقاعد". و”"متجعد". و"لعية بيتجو". 
ذم فاح بقياس سرعة المشاركين زمتيًا بيتما كانوا يسيرون فى الماعة نحو 
المصعد وقارتها بسرعة سيرهم عندما ساروا يتمهل في أول مرة. وظهر 


١7‏ آأتت ئست ذكيا إلى هذا الحد 


أنهم استغرقوا من ثانية إلى ثانيتين إضافيتين ليصلوا إلى مقصدهم. 
ومثلما سار الأمر في مجموعة الكلمات الفظة2ء جرت عملية تمهيد أولي 
لمجموعات كلمات تقدم السن بأفكار وارتياطات أحدثتها الكلمات. وللتحقق 
من أن ذلك فعلًا كان نتيجة للتمهيد الأوّلي. كرر بارج التجربة وحصل 
على نفس النتاكج. وأجراها مرة ثالثة على مجموعة التحكم التي فكت 
شفرات الكلمات المرتبطة بالحزنء ليتحقق من أنه لم يقم فحسب بإحباط 
الأشخاص ليسيروا بشكل أكثر بطفًا. ومجددّاء ٠‏ أبطأت مجموعة تقدم السرة 
نوها لتصبير الأول 

كما أجرى يارج دراسة جلس فيها مشاركون قوقازيون إلى جهاز كمبيوتر 
ليكتوموا بتعبئة استبيانات مملة. وفيل بدء كل قسم بالكاد. جرى عرض صور 
لرجال أمريكيين من أصول أفغريقية أو قوقازيين على الشاشة لمدة ثلاثين 
ملي ثانية. ويشكل أسرع مما يستطيع المشاركون معالجته عن وعي. وما 
أن انتهوا من المهمة. حتى ظهرت على شاشة الكمييوتر رسالة خظاأً تخبر 
المشاركين بأن عليهم اليدء مجددًا من اليداية. من تعرضوا لصور الرجال 
الأمريكيين من أصول أفريقية صاروا أكثر عداءً وإحياطًا يشكل أكثر سهولة 
وأسرع من الآخرين الذين رأوا وجوهًا قوقازية. وعلى الرغم من أنهم لم 
يريصدفوا عن أنفسهم أنهم عتصريون أو متمسكون بصور نمطية سلبية 
كانت الأفكار لا تزال في شبكاتهم العصبية ومقّدتهم أوليًا من غير وعي 
ليتصرقوا على خلاف المعتاد. 

وتشير دراسات التمهيد الأوّلي إلى أنه عندما تنخرط في تفكير عميق 
حول أسياب سلوكك الشخصيء فإنك تفقد الكثير. وريما تفقد أغلب 
التأثيرات المتراكمة في شخصك. مثل البرنقيلات العالقة على جانبي 
السفينة. ولا يجدي التمهيد الأوّئي إذا ما كنت تراه مقيلًا. إلا أن تركيزك 
لا يمكن أن يكون منصبًا على كل الاتجاهات مرة واحدة. فكثير مما تفكر 
بيهء وبحسةء وتقعلة. وتصدقةه يجري دفعهء وسيستمر في التعرض للدفعء 
لا محالة من قبل عوامل التمهيد الأولي اللاوعية من كلماتء وأشياء. 


ديقيد ماكريني ١١‏ 


وشتخصيات. ومجموعة متنوعة مليئّة يمعنى اما من حياتك الشخصية واما 
الثتقاضة التي تنتمي إليها. وفي بعض الأحيان تكون عناصر التمهيد الأوّلي 
تلك عن غير عمد ؛ ؛ وف بعض الأحيان يكون هناك عامل من الطرف الآخر 
الذي دير مؤامرة ضد حكمك. بالطبع. تستطيع اختيار أن تكون أنت ذاتك 
عاملًا. بإمكاتك أن تمهّد أوليًا أصحاب أعمال يان يما ترتديه في 
المقابلة الشخصية للوظيفة. كما أته بإمكاتك أن تمهّد أوليًا مشاعر ضيوفك 
بكيفية تحديدك للحالة المزاجية حال استضافة حفل ما. وما أن تدرك 
التمهيد الأوّئي كواحد من حقائق اكحياة: ستشرع في فهم قوة وصرونة شعاكو 
وطقوس قو والقواعد والايديولوجيات. إن الانظمة المصممة للتمهيد 
ضيه تسهكير لانها فيح . فيدءً! من الفغدء ريما يمحرد ايتسامة وعيارة 

شكرء فد تستطيحع التأثير على الطريقة التي يشعر بها الآخرون - وآمل أن 
يكون هذا التأثير نحو الأفضل. 

تذكر فحسبء أن أكثر حالاتك تقبلا للمقترحات تقع عندما يكون 
الطواف العقلي قيد العمل أو عندما تجد نفسك في ظروف غير مألوفة. 
إذا أحضرت قائمة باليقالةء ضسوف تكون أقل احتمالا أن تصل إلى متفت 
الخروج بعرية مليئة بأشياء لم يكن لديك أي نية لشرائها عندما غادرت 
المنزل. أماإذا أهملت مساحتك الشخصية وتركت الفوضى والخلل يزحفان 
إليها: فدلك سوف يؤثر عليك. وريبما يشجع المزيد من الإهمال. وينيغي أن 
تعمل حلقات التقييم الإيجابية على تحسين حياتك لا أن تنتقص منها. إنك 
لا تستطيع أن تقوم بعملية تمهيد أولي لتفسك بشكل مياشر. لكنك تستطيع 
أن تنشيّ بيكات تفضي إلى الحالات العقلية التي ترغب في تحقيقها. تمامًا 
مثل حقيبة الملفات على الطاولةء أو راكحة التظافة في الغرفضة. بإمكانك أن 
تملا قراغاتك الشخصية بأدوات مليئكة بمعنىء: أو الوصول إلى معنى في 
الفكرة الأكبر حول امتلاك القليل. وأيّا كان. عندما تتوقع أقل قدر من تلك 
المعاني: فإنها قد تدفعك ‏ 





الاخحدلا8 


الحقيضة : في الغالب أنت تجهل محفزاتقك وتختلق خكايات 
كالاحظ ذلك . 


عتدما ييداً فيلم ما بعبارة "ميتي على قصة حقيقية", ما الذي يمر بعقلك؟ 
هل تفترض أن كل سطر من المحادثةء وكل قطعة من الملابس والأغنية في 
الحلفية هي نفسها التي كانت في الحدث الحقيقي الذي يقوم الفيلم على 
أساسه؟ بالطيعء أنت لا تفعل ذلك. أنت تعلم أن أفلامّاء مثل +260ة81] آجدء2 
وطء خم امعاءه:82 م12 تأخن تصريعحًا فنيًا لتتعامل مع الحقاكق. وتشكلها 
كقصة متناسقة سوف تتكشف عن بداية ووسط ونهاية. حتى أفلام السيرة 
الداتية عن حياة الموسيقيين والسياسيين الذين لا يزالون أحياء قلما تكون 
الحقيقة المطلقة. فهناك بعض الأشياء التي تسقطء أو بعض الأشخاص 
الذين يجري دمجهم في شخصيات واحدة. وتظن أخناء المشاهدة أن 
التفاصيل أقل أهمية من الصورة الكيرىء القكرة العامة. 

ليتك تكون حاذقًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالنظر ف فيلم السيرة 
الذاتية يداخل رأسك. لكنك لست ذكيًا إلى هذا الحد. كما لك أن ترى» 


١ 


الفيلم المعروض ف رأسك ما هو إلا فيلم معالج دراميًا أيضّاء وقد عرف 
العلماء هذا الأمر مثن فخترة طويلة. 

حيث ييدأ الأمر برمته برغبة عقلك في ملء الفراغات. 

خن إصيعي الإيهام خاصتك وضعهما جنيًا إلى جنب أمامك. أغلق 
عينك اليسرى وحرك إبهامك الأيمن بيطء بعيدًا في خط أفقي ناحية 
اليمين. هل لاحظت أي شيء5 ريما لا. في موضع ما على طول الخط تقع 
نقغطتك العمياءء حيث يلج عصبك البصري إلى الشيكية. لديك نقطة 
واحدة لكل عينء وف هذا الموضع من رؤيتك لا تستطيع أن ترى أي شيء . هو 
أكير مما تظن أيضّاء تقرييبًا نسية > بالماكة من إيصارك. إذا أردت أن ترى 
بنفسك.ء فخذ لوحة ورفية ضارغة وارسم فيها نقطة في حجم عملة معدتية. 
والآنء على بعد مسافة بوصتين إلى اليمين» ارسم نقطة أخرى. أغلق عيتك 
اليسرى وركز على التقطة على جانب يدك اليسرى. حرك الورقة يشكل 
اقرب إليك حتى تختفي التققطة المرسومة إلى جانب يدك اليمنى. ها هي 
ذاء واحدة من تقاطك العمياء. ١‏ 

والآن2. انظر حول الفرفة وعينك مغلقة. وحاول تجرية نفس الخدعة 
المذكورة أعلاه بيعض الكلمات ف هذه الصفحة. ألا تلاحظ شيئَاة هل 
هناك فجوة كييرة في رؤيتك5 كلا . إن عقلك يملؤّها بعليل من "الفوتوشوب" 
العقلي. ضآيًّا كان ما يحيط بالتقطة العمياءء فإته يجري نسخه ولصقه في 
المفجوة بطرفة خيالية تلقائكية من الخداع اليصري. فيكدذب دماغك عليك, 
وتشرع في عملك دون أن تدري بشيء. 

وكما يملا الدماغ نقطتك العمياء في كل لحظة من اليوم دون أن تلا حظ 
ذلك عن وعيء كذلك تملاً أنت التقاط العمياء في ذ اكرتك وتفكيرك. 

هل سيق لك أن حكيت قصة عن شيء ما فعلته أنت وشخص آخر منذن 
فترة طويلة, ثم أوقمك ليقول: "لا. لا. لا. ليس كذلك حدث الأمر" بينما 
كنت تستطرد في الكلام6 تقول إنها كانت حفلة رأس السنة عتدما قمت 
بتمثيل الحلقة الأخيرة من مسلسل 1.056 مرتديًا جوارب في يديك؛ فيقول 


5 أنت لست ذكيًا إلى هتا الحد 


إنه كان العيد. أنت تتذكر فتح الهدايا وتناول شراب البيضء لكنه يقر يانه 
كان بيضًّا وأنك حتى لم تكن هتاك. لقد كان اين خالكء وأنهما استخدما 
الشيكولاتة لتمثيل وحش الدخان. ش 

فكر كيف يحدث ذلك كثيرّاء خاصة إذا كنت على علاقة بالشخص 
الذي يمكنه أن يتحداك يهذه الطريقة طوال الوقت. إذا كان لديك تسجيل 
لكل شيء قد فعلتهء فهل من الممكن ألا تتطابق بعض الأحداث مع كيفية 
تذكرك لها5 فكر في كل الصور الفوتوغرافية التي قد تدهشك عندما ترى 
نفسك في مكان محوته من الذاكرة بالفعل نهاكيًا. فكر في كل الأشياء التي 
يتذكرها والداك عن طفولتك والتي ليس لديك أى ذكرى عنهاء أو التي 
تتذكرها بطريقة مختلفة. تلكنك لا تزال لديك ذاكرة وخيرة مستمرتان. 
التمفاصيل مفقودة. لكن الصورة الكيرى لحياتك متواصلة. لكن الصورة 
الكبرى أكذويةء. يرعاها اختلاقك المستمر واللاوعي. فيضيف قصة لمن 
تكون وما الذي قد فعلته ولماذا. 

انك تفعل ذلك كثيرًا جدًا لدرجة أنك فى الغالب لا تستطيع أن تتيقن من 
مدى دقة ما تيوه الحعيغة الأميثة عن ماضيك: ولا سنتظيع التأكى. سما 
أدى بك إلى قراءة هذه الكلمات في هذه اللحظة بدلا من الاتضواء إلى ركن 
في الشارع أو الإيحار حول العالم. لماذا لم تسَعّ إلى علاقة عاطفية5 لماذا قلت 
تلك الأشياء المفزعة لوالدتك5 لماذا اشتريت هذا الكمبيوتر المحمول5 لماذا 
أنت غاضب حمقًّا من هذا الفتى5 ما حقيقة ما أنت عليه ولماذا أنت هنا 

من أجل فهم الاختلاقء عليتا أن نقصد جراحًا. فمن آن لآخرء في 
الحالات المتطرفة حيث لن يجدي أي شيء آخرء يلجأ الأطباء إلى شق عقل 
المريض إلى التنصف. وما يكتشفونه يكون رائمًا. 

حتى تحصل على فكرة حادة عن مدى ضخامة واتشطار عقلك الى 
نصفين. تبت يديك أمامك وكوّن قيضتين. والآن قريهما من بعضهما البعض 
بحيث إذا كنت ترتدي خواتم ستكون مواجهة للأعلى. كل قبضة تمثل نصقًا 
من المخ. حيث يتواصل نصفا دماغك مع بعضهما البعض من خلال سلسلة 


ديفيد ماكريني ١‏ 


مكتثفة من الألياف العصبية تسمى "الجسم الثفني". تخيل عندما تجعل 
هاتين القبصضصين اللتين صضممتهما مليئتين بالخيوط - تلك الخيوط هي 
الجسم الثفتي. وق جراحة الجسم الثفني (والتي يتم إجراؤها في بعص 
الآأحيان عندما تصير حالة الصرع شديدة الحدة ولا يمكن التعامل معها. 
حتى إنه لن يجدي أي عقار في تخميف الألم وإعادة الحالة الطبيعية) تتقطع 
تلك الخيوط. ويصير نصفا الدماغ متفصلين يحرص يسمح للمرضى أن 
يعيشوا حياتهم بأكبر نسبة طبيعية قدر الإمكان. 

ييدو المرضى أصحاب الدماغات المشطورة في حالة جيدة من الخارج. 
فيستطيعون القيام بوظائفهم والمشاركة في الحديث. إلا أن الباحثين الذين 
نظروا بشكل أعمق اكتشفوا مواطن قوة وضعف شقي الدماغ المتنفصلين 
بمساعدة المرضى أصحاب الدماغات المشطورة. فقمئن الخمسيتيات من 
القرن العشرين: كشفت الدراسات التي أجريت على أولئكك الذين خضعوا 
لهذا الإجراء قدرًا كبيرًا عن كيفية عمل الدماغ. إلا أن الرؤية الأقرب 
يله بالوجبوع كيد التقاش هى كيف يستطيع هؤلاء المرضى يشكل سريع 
وحاسم اختلاق أكاذيب كاملة والتي يعتبيرونها من ثم حقيقة. ويُطلق على 
ذلك اختلاق الدماغ المشطورء إلا أنك لست في حاجة لأن تماني من الدماغ 
المشطور حتى تختلق الحفاكق. 

احير الع تر متو ري واد الور من حرا كريد ٠‏ أنت 
تمتلك بالفعل دماغين اثقين ار والذكروات. والأعاسيين م 
عير الدماغ يأكمله. إلا لك بعض المهام يجري توليها بشكل أخضل 2 أل 
الجاتيين مقارنة بالآخر. اللغةء على سييل المثال. هي ف العادة مهمة يتولاها 
الشق الأيسر من الدماغ, إلا أنها من ثم ترتد جيئة وذهايًا بين الشقين. في 
حين ققع أشياء غريية عندما يجري فصل شفقي دماغ الشخصء. مما يجعل 
هيخ ١‏ الاتتحاق سمستسبلة. 

لقد كان مايكل جاتزانيجاء العالم التفسي يجامعة كاليفورنيا بسانتا 
مونيكاء واحدًا من أول الباحثين: إلى جانب روجر سبيريء في تضمين 


مم١‏ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


مساعدة مرضى الدماغ المشطور في عمله. في واحدة من التجاربء. نظر 
من خاضوا التجربة إلى تقاطع في منتصف شاشة كمييوتر»ء ثم برقت كلمة 
مثل "شاحنة" على الجانب الأيسر فحسب. ثم جرى سؤالهم عما رأوه. 
قال الذين شقا أدمغتهم مترابطان "شاحنة" بالطيع. أما مرضى الأدمغة 
المشطورة فكانت إجابتهم أنهم لا يعلمونء. لكن. ما أثار الدهشة, أنهم عندما 
طلب منهم أن يرسموا بأيديهم اليسرى ما رأواء أخذوا يرسمون شاحنة. 

ومن المثير للفرابة. أن يدك اليمتى يتحكم فيها الشق الأيسر من 
دماغك. بيتما يتحكم الشق الأآيمن في اليد اليسرى. فما تراه العين اليسرى 
ينتقل بشكل قطري عبر الجمجمة إلى الشق الأيمن والعكس صحيح ء وهذه 
الأعصاب لا تنقطع عندما تنفصل الأدمغة'. 

وف المعتاد. لا تشكل هذه مشكلةء لآن ما يدركه شق من الدماغ ويفكر فيه 
يجري نقله إلى الشق الآخرء إلا أن الدماغ المشطور لا يمكنه أن يقول ما يراه 
عندما يعرض أحد العلماء صورة في جانب الرؤية الأيسر. فمراكز اللغة تقع 
في الشق الآاخر. في المقابل من الجانب الذي تجري فيه معالجة الصورة. إن 
الجزء المسكول في أدمغتهم عن استخدام الكلمات وإرسالها إلى القم ليس 
بإمكاته إخيار الجانب الآخرء الجانب الذي يحمل القلم الرصاصء ما الذي 
ينظر إليه. ومع ذلك. فالجانب الذي رأى الصورة يمقدوره أن يرسمها. 
وما أن تظهر الصورة. سيقول الشخص دو الدماغ المشطور: "أوه, شاحنة". 
فالتواصل الذي يقع عادة عير الجسم الثفنيء: يحدث الآن على الورقة. 

هذا ما يحدث في عالم المريض ذي العقل المشطور. والأمر ذاته يحدث 
دانشق واسلف أيكناء. فالسزع .ذاقه ذاشق ذماغلف .هو السكوة حخ تحورل 
الأفكار إلى كلمات ومن ثم تسليم تلك الكلمات إلى الفم. وعلى مدار اليوم, 





١‏ للدقة. يحصل الشق الأيمن على المعلومات من مجال الرؤية الأيسرء وليس العين اليسرى 
فحسب. والعكس صحيح بالنسبة للشق الأيمن. ويمكن للعين اليمنى أن ترى جزءً! من مجال 
الرؤية الأيسرء ما حول الأنق فقط. 


ديقيد ماكريني ١‏ 


هالعالم الذي يظهر في الشق الأيمن لديك تتم مشاركته مع الشق الآأيسر 
في محادتة لا تعيها أنت. وعلى المستوى البيولوجي. ذلك مصدر أساسي 
للاختلاق: ويمكن إظهار ذلك في المعمل. 

إذا نم عرض كلمتين معتل "حون" على الجانب الأيمن, و موسيهى” 
على الجاتب الأيسر للأشخاص ذوي الأدمغة المشطورةء. ثم طلب متهم أن 
يشيروا بأيديهم اليمنى في سلسلة من أريع صور ماذا رأواء ضسوف يشيرون 
إلى الصورة التي يوجد بها جرس. وسوف يتجاهلون الصور الأخرى التي 
تحوي قارع الطيولء وآلة الأرغن: والبوق. وتحدت لحظة الاختلاق المدهشة 
عندما يسألون لماذا اختاروا الصورة. قال أحد مرضى الدماغ المشطور إن 
ذلك يرجع إلى أن آخر صوت موسيقي سمعوه كان صادرًا من أبراج الجرس 
بالكلية. لقد رأت العين اليسرى جرسًاء وأخبرت اليد اليمتى أن تشير إليه: 
إلا أن الشق الأيمن رأى الموسيقى وراح يختلق الآن تيريرًا لتجاهل الصور 
الأخرى التي كانت مرتيطة أيضًا بالفكرة. 

لقد رأى جانب الدماغ. المسكول عن التحدث,. الجانب الآخر يشير إلى 
الجرسء لكن بدلا من أن يقول إنه لا يعلم ما السيب وراء ذلنكء اختلق 
سيبًا. ولم يكن الجانب الأيمن أكثر حكمة:ء لذا ساير عملية الاختلاق. لم 
بكن المرضى يكذبون: لأنهم صدقوا ما كانوا يقولونه. إنهم خدعوا أنفسهم 
والبائحث ولم يكن لديهم أية طكرة أنهم يفعلون ذلك. لم يشعروا مطلقًا 
بالاضطراب أو يالكذب؛ لم يشعروا ‏ بأ الجتادف أكثر مما قد تشعر يه. 

وفي إحدى التجارب,. حلب هر شخص ذي دماغ مشطور أن يقوم بقعل 
يستطيع أن يراه الشق الس فحسبء: وراح الشق الأميسن مجددًا يبرر 
الفعل كما لو كان يعرف السبب. نم عرض كلمة "مشي"؛ فنهض الشخص. 
وعندما سأله الياحث لماذا نهضء قال الشخص "أحتاج لتناول مشروب ما". 
وأظهرت تجربة أخرى مشهدًا عنيمًا للشق الأيمن فقط. وقال الشخص إنه 
شعر بالعصبية وعدم الارتياح وأرجع ذلك إلى طريقة تزيين الغرفة. لا يزال 
بمقدور المراكز الشعورية الأكثر عمقًا مخاطية كلا الجانيين: إلا أن الشق 


" أتت ئلست ذكيًا إلى هذا الحدب 


الآيسر هقط هو من لديه القدرة على وصف ما كان يطفو على السطح. ولقد 
جرى عرض هذا الاختلاق الخاص بالدماغ المشطور لمرات كثيرة على مداق 
الآعوام. حيث إنه عتدما يجري إجيار الشق الأيسر على تفسير لماذ / يقوم 
الشق الأيمن بأمر ما ٠‏ فإنه في الغالب يختلق أمرًا يتقبله الجانيان فيما بعد. 

تذكر أنه على الرغم من أن عقلك يعمل على نفس الشاكلة. فإن لديك 
هفحسب ميزة وجود صلة يين التقصفين لتعين على امتصاص صدمات سوء 
الفهم.ء إلا أنها لا تزال ممكنة الحدوث من وقت لآخر. لقد قارن العالم 
التنفسي ألكستدر لوريا الوعي بالرقصء وقال إن الشق الآيمن من الدماغ 
هومن يتولى القيادة. فنظرًا لأن هذا الشق هو من يتولى كل الحديث؛ فعليه 
في بعض الأوقات أن يقوم بالشرح كله. إن اختلاق العقل المشطور هو نسخة 
متطرفة ومكيرة من نزعتك الخاصة إلى ابتداع خيالات قصصية حول كل 
شيء تفعله فحسبء ثم تصدقها. أنت كاكن مختلق بطبيعتك. ودومًا تفسر 
لنفسك دوافع أفعالك وأسياب ما يؤثر على حياتك , وتختلقها دون أن تلا حظ 
ذلك عتدما لا تعرف الإجايات. ويمرور الوقتء. تصبح هذه التفسيرات 
فكرتك عما أنت عليه وموقمك من العالم. تصبح هذه التفسيرات ذاتك 
أنت. 

صادف عالم الأعصاب في. إمن. راماتشاندران ذات مرة مريضًا 
بالدماغ المشطور يعتقد شقه الأيسر في وجود شيءء لكن شقه الأيمن كان 
يتكر وجوده. وي الاهنامن: كما وضعها هوء كان هتاك شخصان فق حجسد 
واحد - تفسان. ويعتقد راماتشاتدران أن إحساسك بالتئفس يعد جزتيًا 
من عمل الحلايا العصيية الاتعكاسية. فتلك المجموعات المركية من خلايا 
الدماغ تشتعل عندما ترى شخصًا ما يؤذي نفسه أو يصرخ. وعتدما يحك 
ذراعه أو يضحك. فهي تضعك ف مكان الشخص الآخر حتى تكاد تشعر 
بآلم ذلك الشخص وحكته. فالخلايا العصيية الانعكاسية توفر التقمص 
العاطفضي وتساعدك على التعلم. وأحد أعظم الاكتشافات في الستوات 
الأخيرة كان التوصل إلى أن الخلايا العصيية الانعكاسية تشتعل عندما 


تفعل آنت الأشياء. إنها كما لو كانت جزءً! من دماغك يراقيك كشخص 
دحخيل. 

أنت قصة ترويها لنفسك. تنخرط ف الاستيطانء وترى تاريخ حياتك 
بكل شخصياتها وأماكنها بثقة كبيرة -- وأنت ف المركز بطل في قصة تدور 
حول ماهيتك. ذلك كله اختلاق راكع حجميل لا تستطيع العمل بدونه. 

ويينما تنثقل عير يومك. تتخيل مدى متسعًا من أوجه المستقيل المحتملة: 
وحلولًا كامنة خارج حواسك. فعتدما تقراأً الأخبار والكتب غير الخيالية: 
تبتدع عوالم خيالية لمواقف حدتت بالفعل. وعتدما تتذكر ماضيك. فإنك 
حدر سر السام ٠‏ كحلم يقظة جزء منه صحيح والآخر خيائي 
تصدقه بأكمله حتى آخر تفاصيله. وإذا ما كان لك أن تستلقي وتتخيل 
نفسك تيحر حول العالم. وترى كل عجائب الكوكب من ميثناء للميناء الذي 
يليهء فإنك تستطيع بمستويات متنوعة من التفاصيل تخيل العالم بأكمله من 
باريس إلى الهند. ومن كميوديا إلى كنساس.ء لكنك تهرف أتك لم تقم بهذه 
الرحلة فعليًا. وهناك اضطرايات دماغية حادة لا يستطيع من يعانون متها 
أن يمسروا اختلاقاتهم الخاصة: 


٠‏ المرضى الذين يعأنون من متلازمة كورساكوف لديهم حالة من 
فقدان الذاكرة فيما يخص الأحداث الأخيرة: لكتهم يستطيعون 
تذكر مأضيهم ‏ هم يختاقون القصص لتخل محل د كرياتهم الأخيرة 
ويصدقونها بدلا من أن يصبحوا مضطريين. وإن جاز لك أن تسال 
شخصًا يعاني من متلازمة كورساكوف إلى أين ارتحل خلال الأسابيع 
القليلة الأخيرةء فقد يقول إنه عمل في جراج مستشفى وأنه في حاجة 
للعودة إلى العملء. بيقما هو في الواقع مريض ينلقى علا جا يوميًا في 
كفصن ال حشفي. 

٠‏ أما من يعاتون من عمه العاهة فهم مصابون بالشلل لكنهم لن يقروا 
بذلك. فهم يخيرون أطياءهم ومن يحيونهم أن لديهم حالة التهاب 


”؟ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


مفاصل حاد أو أنهم يحاجة لمتابعة وزنهمء: وذلك إذا ما طُلب متهم 
بتحريك ذراعهم العاجز لتثاول قطعة من الحلوى. إنهم يكذبيون, 
لكتهم لا يعلمون أنهم يكنيون. الخداع يتم توجيهه نحو الداخل 
هفحسب . إنهم حمًا يصدقون الخيال. 1 
ويعتقد الشخص المصاب بمتلازمة وهم كابجرا أن أصدقاءه المقربين 
وأسرته تم استيدالهم بمحتالين. حيث إن ذلك الجزء من الدماغ 
والذي يطرح رد فعل شعوريًا عتدما ترى شخصًا ما تعرفه يتوقف 
عن آداء وظائفه بشكل متاسب فى هؤلاء المصابين بهذا الخلل. فقهم 
يلحظون أحياءهم.: لكنهم لا يشعرون بالوهج العاطفي. فيختلقون 
قصة ليفسروا اضطرايهم ويتقيلونها تمامًا. 

أما المصايون بمتلازمة كوتار فيعتقدون أنهم قد ماتوا. وهؤلاء الذين 
يعانون من هذا المرض سوف يفترضوتن أنهم أرواح في الحياة الأخرى 
ويصدقون الوهم بشكل قوي حتى إنهم في بعض الأحيان يموتون جوعًا. 


لقد اقترض العلماء التفسنيون لفترة طويلة أنك لست على دراية 
بالعمليات المعرضية العليا الخاصة بكء مثلما رأى ريتشارد نيسبيت وتيموثي 
ديكامب ويلسون من جامعة ميشيجان ف مقالهما ف لهء1ع0108ط25927 
671697 عام /ا/51١ ‏ قفي بحثهمء يفرغون فكرة الاستيطان من محتواهاء 
قائلين إنك قلما تكون على وعي بالحوافز الحقيقية التي قد آدت إلى 
استجاباتك على مدار الستوات. حتى من يوم لآخر. وف دراسة لهماء كتيأ 
آثة طلب من الأ خاضن التفكير في اسم عائلة والدة كل منهم.. 

هيا. جرب. ما اسم عائلة والدتك6 

وكان السؤال التالى: "كيف توصلت إلى د لك5” 

إذّاء كيف فعلت ذلك 

أنت لا تعلم. لقد فكرت في ذلك فحسب. فأنت لا تستطيع الوصول إلى 
الكيفية التي يعمل بها عقلك. وعلى الرغم من أنك تعتقد غالبًا أنك تفهم 


ديقي ماكريني وف 


أفكارك وأقعالك. ومشاعرك ودوافعك, فإنك في كثير من الأوقات لا تفعل 
ذلك. فحركة التظر إلى الداخل ذاتها تمثئل بالفعل عداة خطوات تمت 
إزالتها من الأفكار التي تتذكرها . ومع ذلك: فهذا لا يمتعك من الاقتراض 
بأنك فعلًا تعلمء وأنك تستطيع بالفعل التذكر بالتفاصيل كلهاء وهذا هو 
سييل بدء الحكاية. هكذا يوفر الاختالاق إطار عمل تتفهم منه ذاتك. 

وكما قال العالم النفسي جورج ميلر ذات مرة: "إن نتيجة التفكير: 
وليس عملية التفكيرء. هي ما يظهر بتلقائية في الوعي". بعبارة أخرى, أنك 
بطرق عديدة تيلغ فحسب عما قد أنتجه عقلك بالفعل بدلا من توجيه أدائه. 
هتدفق الوعي شيء»ء وتذكر مسيرته شيء آخرء إلا أنك ف العادة تزاهما 
كشيء واحد. وهذا واحد من أقدم المفاهيم في علم التفس والفلسفة: علم 
الظواهر. لقد كان من أولى التقاشات بين الياحثين حول إلى أي مدى يمكن 
لعلم التفس أن يلج للعقل. ومنت مطلع القرن العشرينء تصارع العلماء 
النفسيون مع لغز كيف ان الخبرة الذاتية. عند مستوى معين. لا يمكن 
مشاركتها. على سبيل المثال: كيف ييدو اللون الأحمر5 ما رائكحة الطماطم؟ 
متى دهست إصيعك . وماهية هذا الشعور5 مادا ستقول إذا تطلب الآمر أن 
تشرح أآيّا من تلك الأمور لشخص ما لم يتعرض لها مطلقًّاة كيف تصف 
اللون الااحمر لشخص كفيف متنذ ميلاده أو راكحة طماطم طازجة لشخص 
لم يشم مين فيل ٍ 

تلك هي الخواص المجردةء. أعمق ما تستطيع ان تصل إليه في خبيرتك فيل 
أن ترتطم بالصخر. في الغالب رأى الجميع اللون الأحمر ولكن لم يستطع أي 
شخص أن يفسر كيف يبدو حتى يكون كذلك. فقتفسيراتك للخيرة قد تتكون 
من الخواص المجردة لكنها لن تتزلق لأدنى من ذلك. قهذه حواجز بناء من 
الوعي لا يمكن وصفها. يمكنك أن تفسرها فقط بريطها بالخبرات الأخرى, 
لكتك لا تستطيع مطلقًا أن تصف تمامًا خيرة الصفات المجردة لشخص 
آخرء أو ئتاتك. 


:5 أتت ئنست ذكيا إلى هذا الحد 


هناك في عقلك ما هو قيد العمل أكثر مما تستطيع الوصول إليه؛ فأسمل 
الصخر هناك المزيد من التعقيد في أفكارك ومشاعرك أكثر مما يمكنك 
أن تدركه بشكل مياشر. ويالنسبة لبعض السلوكيات: فإن العتصر الشرطي 
شىء قديم ومتطورء نزعة تقنتقل عبر آلاف من الأجيال من الناس مثلك 
اوقا مواصلة الحياة والازدهنان أت كريى أن حاحة شيدونة ق ظهيرة 
ممطرة. لآن آجدادك ريما سعوا لملجاً وأمان في نفس الأوضاع. وبالنسية 
للسلوكيات الأخرىء. فإن الدافع قد ينيع من شيء ما لم تلحظه ببيساطة. 
أنت لا تدري لماذا تشعر أنك تود الرحيل في عشاء العيد. لكتك 
تخرج بتفسير ييدو أنه متطقيًا في ذلك الوقت. ويالنظر فيما سبقء قد يتفير 
التقسوين. 

ويطلق المفقيلسوف دانيل ديئيت على رؤيتك لذاتك ب الطريقة ع 
الظواهر المغاير. في الأسناسن: يمقترح دينيت أنه عندما تشرح لماذا تشعر 
بالطريقة التي تيديهاء أو لماذا تصرفت كما فعلت للا 
قلته. كما لو كنت تستمع لشخص ما يخيرك عن خروجته الليلية. وعتدما 
تنصت لشخص آخر يروي قصة, تتوقع بعض التزيين وأنت تعلم أنه يخبرك 
ضحسب كيف يدا وقوع الأحداث له. وعلى نفس التسقء تعلم كيف أن الواقع 
يبدو كاشفّاء وكيف ييدو أنه قد تكشف ف الماضي. لكنك لا بد وأن تتناول 
إدراكك الخاص مع ذرة من الملح. ا 

وفىي بحث ميلر ونيسبيت. استشهدا بالعديد من الدراسات التي كان 
الناس فيها على وعي بأفكارهم ولكن دون علم كيف توصلوا إليها. وعلى 
اللو ل لم يكن لدى من خاضوا التجرية عادة أية مشكلة في 

يم التفسيرء والاستيطان. والذي أخفق في محاطية السببْ الحقيقي. 

ضفي 55 الدراسات. تم صعق مجموعتين بصدمات كهربية بيثما كانوا 
يجرون مهام على الذاكرة. ثم ثم طلب من كلتا المجموعتين القيام بالمهام 
مجددًا بعد انتهاء التجرية. ارت إحدى المجموعتين أن الحزمة الثانية 
من الصدمات مهمة في اكتساب فهم العقل البشري. أما المجموعة اللأخرى 





ديفيد ماكريني ©ي” 


فقد تم إخيارها أن الجولة الجديدة من الصدمات تستخدم فحسب لإشياع 
فضول العلماء. ومن ثم كان أداء المجموعة الثانية أفضل ف مهام الذاكرة. 
لأنه كان عليهم أن يأتوا بد افعهم الخاص للاستمرارء وهو الاعتقاد في أن 
الصدمات الكهربية لم تكن تؤذيهم. وفي عقولهم» لم تكن الصدمات مؤلمة 
بنفس القدر فعلّا مقارنة بالمجموعة الأولىء على الأقل قالوا ذلك عندما 
تمت مقابلتهم في وفت للاحق. 

وفي دراسة أخرىء في مجموعّتين من الأشخاص الذين قالوا إنهم 
يخافون جدًا من الثعايين. جرى عرض شرائح توضيحية لثعابين عليهم 
أثقاء الاستماع لما اعتقدوا أنه معدل نيض قلويهم. ومن حين لآخر كانت 
إحدى المجموعتين ترى شريحة بها كلمة "صدمة" مكتوية عليها. وكان يتم 
إعطاوّهم صدمة كهرياتية عثدما يرون هذه الشريحة. وكان الباحثون 
يزيدون صوت خفقان فلوب المشاركين بشكل زاكف ف الشاشة. وفي وقت 
لاحق. عندما طلب منهم أن يحملوا تعبانّاء كانوا أكثر احتمالًا للمحاولة 
من المجموعة التي لم ترّ شريحة الصدمة ولم تسمع صوت الزيادة الزائكفة 
في معدل نيضات القلب. لقد أقنعوا أنفسهم أن يخافوا التعرض للصدمة 
أكثر من خوفهم للثعابين ومن ثم استعاتوا بذلك الاستيطان حتى يكونوا 
أقل خوفًا بحق. 

أبعد نيسبيت وميلر دراستهما الخاصة في متجر كبير حيث رتيوا جوارب 
طويئة من النايلون جتيًا إلى جتنب. وعتدما أقيل التاسء طليا متهم أن يقولوا 
أيّا من العناصر الأريعة في المجموعة أفضلها جودة. وبتسبة أريعة إلى واحد»ء 
اختار الأشخاص زوج الجوارب الموجود على الجانب الأيمن على الرغم من 
أن جميعها كانت متطايقة. وعندما سألهما الياحتان لماذا هذا الاختيار,. 
كان الأشخاص يعقبون على النسيج أو اللون» لكنهم لم يشيروا للموقع قط. 
وعتدما تم سؤالهم إذا كان ترتيب العرض قد أثر على اختيارهم. كانوا 
يوكدون للعلماء أنه لا علاقة للترتيب بهذ! الأمر.. 
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هتاك في عقلك.ما هو قيد العمل أكثر مما تستطيع الوصول إليه؛ خفأسفل 
الصخر هناك المزيد من التعقيد في أفكارك ومشاعرك أكثر مما يمكتك 
أن تدركه بشكل مباشر. وبالتسبة لبعض السلوكيات. فإن العتصر الشرطي 
شيء قديم ومتطورء نزعة تتتقل عير آلاف من الأجيال من الناس مثلك 
حاولوا مواصلة الحياة والازدهار. أنت تريد أن تأخن قيلولة فى ظهيرة 
ممطرة. لأن أجدادك ريما سعوا لملجأً وأمان في نفس الأوضاع. وبالتسبة 
للسلوكيات الأخرىء فإن الدافع قد ينبع من شيء ما لم تلحظه ببساطة. 
أنت لا تدري لماذا تشعر أنك تود الرحيل في منتصف عشاء العيدء لكتك 
تخرج بتفسير يبدو أنه متطقيًا في ذلك الوقت. وبالنظر فيما سبقء قد يتقير 
التفسسيو:» 

ويطلق الفيلسوف دانيل دينيت على رؤيتك لذاتك بهذه الطريقة علم 
الظواهر المغاير. فى الأساس. يقترح ديتيت أنه عندما تشرح لماذا تشعر 
بالطريقة التي تيديهاء أو لماذا تصرفت كما فعلتء لا تصدق تمامًا كل ما 
قلته. كما لو كنت تستمع لشخص ما يخبرك عن خروجته الليلية. وعتدما 
تنصت لشخص آخر يروي قصة,ء تتوقع بعض التزيين وأنت تعلم أنه يخيرك 
فحسب كيف بدا وقوع الأحداث له. وعلى نفس النسقء تعلم كيف أن الواقع 
يبدو كاشمّاء وكيف يبدو أنه قد تكشف في الماضيء لكنك لا بد وأن تتناول 
اذراعف الشاسن معدرة من ال ١‏ 

وق بحث ميلر ونيسبيت. استشهدا بالعديد من الدراسات التي كان 
الناس فيها على وعي بأفكارهم ولكن دون علم كيف توصدو اليها. وعلى 
الرغم من ذلكء لم يكن لدى من خاضوا التجربة عادة أية مشكلة في 
تقديم التفسيرء والاستيطان. والذي أخفق في مخاطية السبب الحقيقي. 
همي إحدى الدراسات. نم صعق مجموعتين بصدمات كهريية بيثما كانوا 
يجرون مهام على الذاكرة. ثم طلب من كلتا المجموعتين القيام بالمهام 
مجددًا بعد انتهاء التجرية. وأخبرت إحدى المجموعتين أن الحزمة الثانية 
من الصدمات مهمة في اكتساب فهم العقل البشري. أما المجموعة اللأخرى 
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فقد تم إخبارها أن الجولة الجديدة من الصدمات تستخدم فحسب لإشياع 
فضول العلماء. ومن ثم كان أداء المجموعة الثانية أفضل ف مهام الذاكرة:. 
لأته كان عليهم أن يأتوا بدافعهم الخاص للاستمرارء وهو الاعتقاد في أن 
الصدمات الكهربية لم تكن تؤذيهم. وفي عقولهم» لم تكن الصدمات مؤلمة 
بنفس القدر فعلًا مقارنة بالمجموعة الأولىء على الأقل قالوا ذلك عندما 
تمت مقايلتهم في وفقت لاحق. 

وف دراسة أخرىء في مجموعّتين من الأشخاص الذين قالوا إنهم 
يخافخون جِدًا من التعابين. جرى عرض شرائح توضيحية لثتعابين عليهم 
أثتاء الاستماع لما اعتقدوا أنه معدل نبض قلويهم. ومن حين لآخر كانت 
إحدى المجموعتين ترى شريحة بها كلمة "صدمة" مكتوية عليها. وكان يتم 
اعطاوّهم صدمة كهربائتية عندما يرون هذه الشريحةء وكان الياحثون 
يزيدون صوت خفقان قلوب المشاركين بشكل زائف في الشاشة. وفي وفت 
لاحق. عندما طلب متهم أن يحملوا ثعبانّاء كانوا أكثر احتمالًا للمحاولة 
من المجموعة التي لم ترّ شريحة الصدمة ولم تسمع صوت الزيادة الزاكفة 
في معدل نيضات القلب. لقد أقنعوا أنفسهم أن يخافوا التعرض للصدمة 
أكثر من خوفهم للثعايين ومن ثم استعاتوا بذلك الاستيطان حتى يكوتوا 
أقل خوفًا يحق. 

أعد نيسبيت وميلر دراستهما الخاصة في متجر كبير حيث رتيوا جوارب 
طويلة من النايلون جنيًا إلى جنب. وعتدما أقيل التاسء طلبا منهم أن يقولوا 
أيَا من العتاصر الأريعة في المجموعة أفضلها جودة. وبتسية أريعة إلى واحدء 
اختار الأشخاص زوج الجوارب الموجود على الجانب الأيمن على الرغم من 
أن بحميعها كاتقت متطابقة. وعتدهما ساألهما اليا مكان اذا همهتا الأحنيان: 
كان الأشخاص يعقبون على النسيج أو اللون» لكنهم لم يشيروا للموقع قط. 
وعتدما تم سؤالهم إذا كان ترتيب العرض قد أثر على اختيارهم. كاتوا 
يؤكدون للعلماء أنه لا علاقة للترتيب بهذا الآمر. 





55ت> آأنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


وفي تلك الدزاسات وفي دراسات أخرىء لم يقل المشاركون مطلقًا إنهم 
لم يعلموا لماذا شعروا وتصرفوا مثلما فعلوا. فعدم المعرفة لم يكن ليثير 
ارتياكهم, ولكتهم عوصًًا عن ذلك وجدوا ميررًا لأفكارهم ومشاعرهم 
وأفعالهم وواصلوا المسيرةء. دون وعي بالآلية في عقولهم. ا 

كيف تفرق الخيال عن الحقيقة؟ كيف لك أن تتحقق من أن قصة حياتك 
على كلا الصعيدينء. منذ وقت طويل مضىء ودقيقة بدقيقة: حقيقية9 
هناك تيرير لطيف يمكن التوصل إليه عندما تتقبل أنك لا تستطيع. لا أحد 
يستطيع. الا أنتا نخاير ونزدهر. ما تظن أنه أنت هو نوع من الأفلام يعوحم 
على أحداث حقيقية. وذلك ليس بالضرورة أمر سيئ. فمن الممكن تزيين 
التفاصيل. إلا أن الصورة الكيرىء الفكرة العامةء ريما تعد يمثابة قصة 


ححيد 2ه تستحق سماعها ‏ 





الاتحداز ١‏ لتأكيدي 


الاعتقاد الخاطئ: آراؤك هي نتاج سنوات من التحليل 
أكدت ها اعتقيت قيهء بيتما حجاهلت معلوهات تحدت لفعارك 
التصورة مسيقًا . 


هل سبق لك أن قمت بمحادثة جرى فيها ذكر فيلم قديمء شيء مثل 
4 مع0010 ع1 . أو ريما فيلم آخر مغمور أكثرة 

تضحك على هذا الفيلم» وتتذكر بعض السطور منهء وتتساءل ما الذي 
حدث للممكلين الذين لم ترهم مجددً!.ء ثم تنسى الآمر يرمته. 

الى أن . . . 

تفير الققوات ذات ليلة وعلى حين غرة تراهم يذيعون فيلم 
نط0 معء601 عط1". أمر غريب. 

وف اليوم التالي تقراً خبرًاء من حيث لا تدريء يذكر أقلامًا متسية من 
الثمائينيات. ويا للدهشة. هناك ثلاث ققرات عن 1104[ط0) معءع0010 م126 . 
ترى مقطعًا دعائيًا قصيرًا في تلك الليلة في المسرح لفيلم جديد للممثل أيدي 
ميرفيء ثم نرى لافتة في الشارع تروج لعرض كوميدي لتشارلي ميرقي قي 


/1 ”ا . 


مم آنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


المدينةء ثم يرسل إليك أحد أصدقائكك رابطًا لمنشور في موقع 173412 يظهر 
صورًا حديثة للممثلة التي عملت في فيلم 10نط0) مع0010 عط1 . 

ما الذي يحدث؟5 هل يحاول الكون أن يخبرك أمرًا ما؟ 

كلا . تلك هي طريقة عمل الانحياز التأكيدي 5هأط 60 تعقدمء: 

فمتن المحادثة مع أصدقائكك, قمت يتفيير القنوات مرات وفيرة؛ ومررت 
بالكثير من اللافتات؛ ورأيت عشرات الأخيار عن المشاهير؛ وكنت عرضة 
لحفنة من المقاطع الدعائية القصيرة للأفلام. 

والأمر هو أنك لم تعر الانتياه لكل المعلومات الأخرىء. وكل الأشياء غير 
المتعلقة ب 10تط0© هع010© عط1. ومن كل الفوضىء وكل فتات البياتات, 
لاحظت فحسب القطع الصغيرة التي استرجعت شيفًا ما يقبع في قمة 
دماغك. فمنن أسابيع قلائل. كان إيدي ميرف ومغامرته في التبت لا يزالا 
مغمورين أسفل كومة من الثقافة الشعبية في قاع جمجمتكء ولم تكن لتبدي 
أي اهتمام خاص للإشارة إليه. 

إذا. كنت تفكر في شراء ماركة محددة لسيارة جديدةء تجد فجأة أن 
الناس يقودون تلك السيارة في كل الشوارع. وإذا أنهيت تلتو علاقة استمرت 
لوقت طويلء فكل أغنية تسمعها تبدو مكتوية عن الحب. وإذا كنت على وشك 
أن يولد لك طفلء. تشرع في رؤية الأطفال في كل مكان. فالانحياز التأكيدي هو 
روية العالم من خلال مرشح. 

والأمثلة الواردة أععلاه هي توع من التسخة السليية من الظاهرة. حيث 
تيدأ المشكلة الحقيقية عندما يشوه الانحياز التأكيدي متابعنك القعالة 

إن التحليل الإعلامي هموصتاعة تقوم على الانحياز التأكيدي. رش ليميو 
وكيت أولبيرمان. جلين بيك وآريانا هافينجتونء ريتشيل مادو وآن كولتر - 
هؤلاء الأشخاص يقدمون وقودًا للمعتقدات. ويقومون بترشيح مسيق للعالم 
ليواضق الرؤى العالمية الموجودة. وإذا كان مرشحهم مثل مرشحك. فسوف 


ديقيد ماكريني 5" 


0 


انتبه. فالتاس يحيون أن يتم إخبارهم بما يعرقونه بالفعل. تذكر ذلك. إنهم 
يشعرون يعدم الارتياح عندما تخبرهم بأخيار جديدة. أمور جديدة... 
يعرفوا أن الرجل يعض الكلب.ء لأن العالم ليس من المفترض أن يجري على 
تلك الشاكلة. للايجازء ما يظن الناس أنهم يريدونه هو الأخبار الجديدة: 
لكنهم بالفعل يشتهون الأمور القديمة. . . فالأمور القديمة لا الجديدة. هي ما 
ب 2 تش مر خلال شخصية لور فيتقازي 

من روأيته ات 1 16'. من سلسلة روايات 1015630110 


خلال الانتخايبات الركاسية الأمريكية في 8+ :70١‏ قام الباحث فقالديس 
كرييس بموفع 018261.6050 بتحليل توجهات الشراء في موقع 1222082ى4. 
وكان الأشخاص الذين بالفعل قد أيدوا أوياما هم نفسهم من يشترون كتيًا 
صورّته في ضوء إيجابي. أما الأشخاص الذي لم يحيوا أوياما فقد كانوا هم 
الأشخاص الدين اشتروا كتمًا تصوّره من منظور سلبي. ومثلما هو الحال 
مع التقّادء لم يكن الأشخاص يشترون الكتب للمعلومات. بل كاتوا يشترونها 
للتأكيد. ققد بحث كرييس في توجهات الشراء في موقع 2208نتث والعادات 
التي تجمع الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي لسنواتء. وتوضح 
دراسته ما يتنيأ به البحث التفسي ف الانحياز التأكيدي: أنت تريد أن تكون 
على حق ف كيفية رؤيتك للعالمء لذا فسوف تسعى لمعلومات تؤكد معتقداتك 
وتتجنب الأدئة والآراء المتناقضة. 

لقد وضعت فترة تنصف فرن من البحث الانحياز التأكيدي في مصاف 
حواجز العثرات العقلية الأكثر قايلية للاعتماد عليها. فالصحفيون الذين 
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يتطلعون للإفصاح عن خير معين يجب عليهم تجتب التزعة إلى تجاهل 
دليل في الشق المقايل؛ والعلماء المتطلعون لإثيات فرضية ما يجب عليهم 
تجنب تصميم التجارب بقدر محدود من المرونة لملخرجات بديلة. فيدون 
الانحياز التأكيدي تنهار نظرية الموامرة. هل وضعنا حمًا الإنسان على 
القمر6 إذا كنت تسعى وراء دليل أننا لم نفعل: فيإمكانك أن تجده. 

وفي دراسة أجراها مارك سنايدر ونانسي كانتور في جامعة ميتيسوتا 
عام ٠ ١‏ قام أشخاص يقراءة لمدة أسبوع في حياة امرأة خيالية تدعى 
جبن. وعلى مدار الأسيوع, فعلت جين أشياء أظهرت أن بإمكاتها أن كو 
متفتحة اجتماعيًا فى بعض المواقف ومتنغلقة في مواقف أخرى. ويعد مرور 
أيام قلائكل. طلب من المشاركين العودة. وقسم الياحثان الأشخاص إلى 
مجموعتين وطليوا منهم المساعدة في حال تحديد وظيقة معيتة تفاسب 
جين. ستكلت المجموعة الأولى إذا ما كانت جين ستصير أمينة مكتبة جيدة؛ 
أما المجموعة الأخرى فقد سّكلت إذا كانت ستصيح وكيلة عقارات جيدة. 
في مجموعة أمينة المكتبةء تذكر الأشخاص جين كشخصية منغلقة. وي 
مدوخة وكيل العقارات. تذكروها ياعتيارها متفضتحة. وبعد هذاء عتدما 
سئلت كل مجموعة إذا ما كانت جين ستكون جيدة ف الوظيفة الأخرى, 
تمسك الناس بتقييمهم الأصليء قائلين إنها لم تكن مناسية للوظيفة 
الأخرى. وتشير الدراسة إلى أنه حتى في ذ كرياتك تسقط فريسة للانحياز 
التأكيدي. وتستدعي تلك الأشياء التي تدعم ما تم التوصل إليه مؤخرًا من 
معتقدات وتتناسى تلك الأشياء التي تتمارض معها. 

كما أظهرت دراسة أجريت في جامعة ولاية أوهايو عام 7٠٠١59‏ أن التاأس 
يقضون وقنًا إضافيًا بنسبة 357 بالماكة في قراءة مقال إذا كان هذا المقال 
يتوافق مع آرائكهم. وعرضت دراسة أخرى في جامعة ولاية أوهايو عام ٠٠١5‏ 
مقاطع فيديو من عرض المحاكاة الساخر ):701ع1 001522 ع11' على 
أشخاص. وأشار الأشخاص الدين يعتبرون أنقسهم محافظين من حيث 
التوجه السياسي أن "كولبيرت 00158616 يدعي المزاح فقط وأنه في جوهره 
يعني ما يقول". 


ويمرور الوفت, مع عدم السعي نحو الموقف المضاد مطلمًاء وعير تراكم 
الاشتراكات في المجالات. وأكوام الكتبء. وساعات من التليفزيونء: من الممكن 


أن تصير وائقًا جدًا في رؤيتك للعالم حتى إنه لا يمكن لأي شخص أن يثني 
عزمك. 


تذكر. هناك دومًا شخص ما مستعد لييع مقل العيون للمعلتين من خلال 
تقديم جمهور مضمون من أشخاص يتطلعون إلى التأكيد على آرائكهم. اسأل 
نمسك إذا ما كنت من هذا الجمهور. في العلوم: تقترب من الحقيقة بالسعي 
وراء أدلة تبرهن العكس. وربما ينبغي أن تتيع نفس الطريقة لإنارة آراكتك 
أيضًا. 





ب 


اتحباز الإدراتك الداخر 


الاعتقاد الخاطئ : بعد أن تتعلم شدنًا جديدًا. تتذكر كيف 
كنت ذات مرة جاهلا أو مخطئًا . 

الحقيضة + آنت قي الغالب تنظر في الأشياء التي تعلمتها للتو 
وتقترض أنك عرقتها أو صدققها على طول ا مدى. 


"عرفت أنهم سيخسرون". 

"ذلك بالضيط ما كنت أظن أنه سيحدث". 

"لد توفقعت حدوث هذا "”. 

"هذا أمر متطقي". 

"لقد شعرت أنك قد تقول دذلك". 

كم مرة قلت شيفًا مشايهًا وصدقته؟ 

إليك الأمر: أنت تميل لتعديل ذ كرياتك حتى لا تبدو مثل شخص أحمق 
عندما تحدث له أشياء لم تستطع توقعها. وعندما تتعلم أمورًا تتمتى لو 
كنت قد تعلمتها على طول المدىء فإنك تفترض أنك كنت تعرفها بالمعل. 
وذلك الميل هو مجرد جزء من كونك إنسانًاء وهوما يسمى بانحياز الإدراك 
المتآخر عقتط غطع ذكلصنط. 


ألق نظرة على نتاكج هذه الدراسة: 


يفن 


ديفيد ماكريني فض 


أظهرت دراسة حديئة أجراها ياحثون بجامعة هارفارد أنه يتقدم عمر الناس» 
فإنهم يميلون نحو التمسك بالمعتقدات القديمة ويجدون صعوية في القبول 
بأية معلومات متعارضة حول موضوعات يألفونها بالقعل. وتلك المكتشقات 
تشير إلى أنك لا تستطيع تعليم كلب عجوز حدعًا جديدة. 


بالطيع أظهرت الدراسة هذا. لقد عرفت هذا طوال حياتك يأكملها؛ 
إنتها معرفة عامة. 
فكر فى هذه الدراسة: 


توضح دراسة صادرة من جامعة أآليرتا أن الأشخاص كيار السن: ذوي 

سنوات الحكمة والمكتية الافتراضوة المليتكة يالحقائق من عقود من التعرض 

لوسائل م ا ب الوا ا ا وا ا 
من أريع سنوات في وقت مبكر مقارنة بطالب في التامنة عشر, والذي عليه 

أن يتنازع مع عقل غير مكتمل لا يزال ينمو . وتظهر النتائج أنك لا تكون أبدًا 

كبيرًا على التعلم. 


تمهل ثانية. يبيدو هذا الأمر مثل معرفة شائعة أيضًا. 

إذاء أي الأمرين صحيح؟ إنك لا تستطيع أن تعلم كليًا عجورًا خدعًا 
جديد 23 أم أنك لا تكون أبِدًا كبيرًا على التعلم6 

في الواقع. لقد اختلقت هذدين الأمرين. وكلاهما ليس بدراسة حقيقية. 
(يعد استخدام الدراسات الزائكقة طريقة مفغضلة لدى الياحتثين لإظهار 
انحياز الإدراك المتأخر). ويدت كل دراسة من الدراستسن محتملة. لآأنك 
حينما تتعلم شيئًا جديدّاء فإنك سرعان ما تقوم بصياغة ماضيك حتى 
تستطيع أن تشعر بالراحة لكوتك على صواب دومًا. 

في عام ١1547‏ قام كارل تيجين. في جامعة أوسلو الآن: بإجراء دراسة طلب 
فيها من الطلاب تقييم الآمثال. وأعطى تيجين للمشاركين أقوالًا شهيرة 
لتقييمها. وعندما تم إعطاء أقوال مأثورة للمشاركينء. مثل "لا تستطيع 
أن تحكم على كتاب من غلافه". ظهر لديهم ميل للموافقة على الحكمة. 


ع آنت لست ذكيًا إلى هذا اتحدب 


ما الذي قد تقوله5 هل من الإتصاف أن تقول إتك لا تستطيع أن تحكم 
على الكتاب من غلافه9 وفق الخيرةء هل تستطيع تذكر مرات كان ذتك 
فيها صحيحًا5 ماذا عن العيارة "إذا كانت تبدو كاليطة:ء وتسيح كاليطة, 
وتصيح كاليطة:ء فريما تكون يطة5" ييدو الأمر منظقيًا. أليس كذلك؟5 إذَّا 
أي الأمرين صحيم6 

في دراسة تيجين: وافق معظم الأشخاص على كل الأمثال التي عرضها 
عليهم» ثم وافقوا مرة أخرى مجددًا عتدما قرا عليهم أمثالّا تتص على آراء 
معارضة. وعندما طلب متهم أن يقيموا عيارة "الحب أقوى من الخوف" 
أجمعوا عليها. وعتدما قدم لهم عيارة عكسية "الخوف أقوى منْ الحبي" 
أجمعوا عليها أيضًا. لقد كان يحاول أن يظهر كيف أن ما تفكر بأنه مجرد 
منطق سليم ليس كذلك فى العادة. هفي القالب. عندما يسمع الطلاب 
والصحفيون والأشخاص العاديون عن نتاكج دراسة علمية ماء فإنهم يتفقون 
مع التتاكج ويقولون "نعم هذا صحيح". وأوضح تيجين أن ذلك مجرد انحياز 
إدراك متأخر في صورته العملية. 

أنت دومًا تسترجع صورة الشخص الذي اعتدت أن تكون عليه. وداكمًا 
ما تعيد بتاء قصة حياتك حتى توافق الشخص الذي أنت عليه اليوم بشكل 
أفضل. لقد كنت في حاجة للحفاظ على عقل نظيف للإايحار في العالم متن 
كنت تعيش في الأدغال وبين حشاتش السافانا. إن العقول المشوشة تتقرس 
2 الوحل, ويتم افتراس الأجساد التي تحكمها هذه العقول. وما أن تتعلم 
من اخطائك. او تستيدل المعلومات الجيدة بالسيئة. فليس هناك من طائل 
في الاحتفاظ بالقمامةء لذا تحدفها. وذلك الحذف لافقتراضاتك القديمة 
غير الصائية يزيل القوضى من عقلك. إنك فطعًا تكذب على نفسك. لكن 
ذلك بسيب جيد. فتأخن كل ما تعرفه عن موضوع ماء وكل ما تستطيع أن 
تستحضره ف الوقت المقاسب. وتكوّن نمود جا عقليًا ‏ 

قبيل زيارة للرئيس نيكسون إلى الصينء. سأل باحث أشخاصًا عما 
يظنونه من احتمالات لآمور محددة قد تحدث في رحلته. وما أن انتهت 


ديقيب ماكرينتى نان 


الرحلة.ء وعرفت النتاكج2. تذكر الأشخاص افتراضاتهم الإحصائية 
باعتيارها أكثر دقة مما كانت عليه. ونفس الأمر حدث مع الأشخاص الذين 
شعروا بأن هجمة إرهابية أخرى محتملة الوقوع بعد .5/١١‏ وعندما لم 
تقفع أية هجمات: تذكر هؤلاء الأشخاص أنهم قد حددوا تقديرات متدنية 
للملخاطر وفوع همجمة أخرى. 

إن انحياز الإدراك المتأخر وثيق الصلة ب "الاستدلال بالمتاح". أنت تميل 
للاعتقاد أنّ الحكايات والأخيار الفردية الحماسية هي أكثر تمثيلًا للصورة 
العامة مقارنة يما هي عليه. إذا رأيت الكثير من همجمات أسماك القرش في 
الأخبار. فإنك تفكر “يا إلهيء لقد خرجت أسماك القرش عن السيطرة". إن 
ما ينبغي أن تفكر به هو "يا إلهي. إن الأخيار تميل لتغطية هجمات أسماك 
القرش". حيث يظهر. الاستدلال بالمتاح أنك تتخن قرارات وتعالج أفكارًا على 
أساس المعلومات المتوخرة لكء بيتما تتجاهل كل المعلومات:. الأخرى التي قد 
تكون متوفرة. أنت تفعل الأمر ذاته في انحياز الإدراك المتآخرء يأن تولد 
أفكارًا وتتخن قرارات على أساس ما تعرقه الآن: وليس ما كنت تعرقه. 

وينبغي أن تسلحك معرفة وجود اتحياز الإدراك المتأخر بشكوك صحية 
عتدما يتحدث الساسة ورجال الأعمال عن قراراتهم الماضية. تذكر أيضًا 
أنه في المرة القادمة التي تدخل فيها في نقاش على الإنترنت أو جدال مع 
صديق أو صديقةء أو زوج أوزوجة. أن الطرف الآخر يفكر فعلًا بأنه لم يكن 
مخطكفًا قط. وكذلك تفعل أنت الأمر ذاته. 





الاعحتقاد الخاطئٌه أنت تضع العشوائية قي الحسبان 
عتدماً تحدد السييبي والنتيجة . 

الحقيقة ٠‏ آنت تميل لتجاهل القفرصة العشوائية عتدما يبدو 
للنتائج دلالقها أو عقدما تريد لحدث عشوائي أن يكون له سيب 


هادف . 


كان كل من إبراهام ليتكوتن وجون إف. كيندي ركيسًا للولايات المتحدة: 
فصل بين انتخاب كل متهما ماكة عام. وكلاهما تم إطلاق التار عليه وقتل 
على يد مغتالين معروفين بثلاثة أسماءء جون ويلكس بوث ولي هارفي أوزوالد. 
ونم يصل أى من القاتلين إلى المحاكمة. غريبء. أليس كذلك؟5 الأمر يزداد 
إثارة. كان لكيندي سكرتير يدعى لينكولن. وكلاهما قتل في يوم جمعة أثقاء 
جلوسهما إلى جوار زوجتيهما. كان ليتكولن في مسرح فوردء وكان كيتدي 
في سيارة من ماركة ليتكولن صنعتها شركة فورد. وكلا الرجلين خلقهما 
شخص يدعى جونسون - أندرو جونسون بالتنسية لليتكولن» وليتدون 
جونسون بالتسية لكيندي. ولد أندرو في 184-8. وولد ليتدون فى .15١8‏ ما 
هى الاحتمالات9 

في 1454ء كتب مورجان رويرتسون رواية بعنوان /0411160ا1. ويمعرفة أتها 
عت قيل أزممة عضر هاما من غرق مديقة كاخانيف: وقيل الحد عضر عاعا 
من يدء تشييد الياخرة حتىء. ستجد أن أوجه الشيه يين الكتاب والحدث 


كان 


ديقيد ماكريتني بو 


الفعلي غريية. تصف الرواية قاريًا عملاقًا يسمى "تيتان" يعتيره الجميع 
غير قايل للغرق. إنها أكير سفينة تم إنشاؤها على الإطلاقء وفي الداخل, 
تبدو كما لو كانت فندقًا فقاخرّاء يالضيط مثل سفينة تايتانيك التي لم تكن 
فد بنيت بعد . وكان في "تيتان" عشرون قارب نجاة فقطء. أي نصف ما قد 
تحتاجه السفينة في حال تعرضت السقيئة الكيرى للغرق. وكان في "تايتانيك" 
أربعة وعشرون قارب نجاأةء مما يمثل أيضًا نصف ما كانت تحتاجه. وفي 
الكتاب. تصطدم “تيتان" بيجيل جليدي في شهر أبريل على بعد أربعماتة ميل 
من 721675011201320. ويعد مضي سنواتء تقوم "تايتانيك" بالأمر ذاته في 
نفس الشهر في نمس المكان. تغرق "تيتان" ويموت أكثر من نصف الركاب:. 
مثلما حدث ف "تايتانيك" تمامًا. ويكاد يكون عدد الأشخاص الموجودين 
على سطح السفيتة وماتوا في الكتاب وعدد الأشخاص الموجودين ف الحادث 
المستقبلي متطابقين تقرييًا. ولا تكتوقف أوجه الشيه عند هذا الحد. فضي 
كلتا السفيئتين الخيالية "تيتان" والحقيقية "تايتانيك" ثلاث مراوح دفع 
وصاريتان. وكلتاهما تتسع لثلاثة آلاف شخص. كلتاهما صدمت الجيل 
الجليدي قرب منتصف الليل. هل كان لدى رويرتسون شعور مسيق5 أقصد . 
مأ هي الاحتماللات؟9 
في القرن السادس عشر كتب نوستراداموس: 
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والذي يترجم في الغالب إلى: 


سوف تعير الوحوش الضصضارية الجائعة الأتهار. 
عندما لاا يطيم ابن ألمانيا أي قانون. 


مم آتت لست ذكيا إلى هذا الحفد 


ذلك مروع بعض الشيء:ء مع الوضع فى الاعتيار أنه ييدو أنه يصف رجلا 
ذ! شارب صغير يولد في وفت لاا حق بعد أربعماكة عام تقرييًا. وهاك نيوءة 
أخرى: 


خارج أكثر الأجزاء عمقًا في غرب أوروياء 
والذي سوف يغوي العديد من الأشخاص يلساته: 


واو. ييدو اسم "هيستر" مثل هتلرء وتلك الرياعية الثانية تجعل الأمر 
مفهومًا. في الواقعء تدور العديد من نبوءات نوستراداموس حول رجل من 
ألمانيا يشعل حربًا كبرى ويلقى حتفه بشكل غامض. ما هي الاحتمالات؟ 

إذا كان أى من ذلك يبدو مدهشًا جِدًا لأن يكون مصادفةء وشديد 
الغرابة أن يكون عشوائيّاء وشديد التشايه لأن يكون احتمالاء فأنت لشت 
ذكيًا لهذا الحد. دعني أخقسر. 

لنقل إنك تقايل صديقًا. والشخص الآخر يكشف عن أنه يقود نمس نوع 
السيارة التي تقودها. إنه لون مختلفء لكتها نفس الطراز. حسنًاء قد يعد 
ذلك نوعًا ما رائعّاء لكن ما من شيء مدهش. 

لنقل إنك لاحمًا تعلم أن اسم والدة صديقك هو نفسه اسم والدتكء, 
ووالدتاكما لديهما نمس تاريخ الميلاد. انتظر ثانية. ذلك راكع جِدًا. لعل 
يد القدر هي ما يدفعك نحو الطرف الآخر. لاحمًا تجد أنكما تملكان نفس 
صندوق مجموعة 5داه1© عممذئو[1 5*«موطغلاط 67مه240: وأتكما نشأتما على 
حب مسلسل 1531318615 ع18656116. وكلا كما يعشق الييتزاء لكن تكرهان 
اللفت. تفكرء هذا أمر مقدّر. تقد خلقتما لصداقة بعضكما البعض. 

لكنء: تراجع خطوة للوراء. والآن اتخن سبيلًا آخر. كم عدد الأشخاص 
في العالم الذين يملكون نفس موديل السيارة؟ كلا كما في نفس السن تقرييًا 
لذا والدتاكما أيضّاء وريما كان اسماهما شائعين في وقتهما. ونظرًا لآنك 


ديفيد ماكريني ين 


و.سديقك لديكما خلفيات متشابهة وترعرعتما في نفس العقدء فريما 
:»شاركان نفس عروض الطفولة التليفزيونية. الجميع يحيون 1/1021 
ن1|الاط. والجميع يحيون البيتزا. والعديد من الأشخاص يكرهون اللفت. 

بالتنظر إلى العوامل عن بعد. يمكنك القيول بحقيقة الفرصة العشوائية. 
أت تركن إلى الإشارة. وتنسى أمر الضوضاء. ومع وجود المعتىء فإنك 
ذ:فاضى عن العشوائية. لكن المعتقى بناء بشري. لقد ارتكيت بالفعل مغالطة 
فشناص تكساس. 

وتشتق هذه المغالطة اسمها من تخيل أحد رعاة اليقر يطلق الثيران على 
الاسطيل. ويمرور الوقت. يصيح جانب الاسطيل مليمًا بالثقوب. في بعض 
المواضع هناك الكثير منهاء وفي مواضع أخرى هناك القليل. وإذا قام راعي 
مر في وفت لااحق بوسعم داكرة تصويب على موضع حيث تجمعت تقوب 
«للقاتك مَعّاء سيبدو أنه بارع جدًا في استخدام اليندقية. ويرسم دائرة 
:حسويب أعلى تجمع تقوب الرصاصء. يضع راعي اليقر ترتييًا مصطنعًا 
نوق الاحتمال العشواتي الطبيعي. وإن كان تديك عقل بشريء فأنت تفعل 
ذلك طوال الوقت. فجمع تراكمات الصدفة يعد بمتابة خلل وظيفي متوفع 
في المنطق اليشري المعتاد. 

عندما تسحرك فكرة تقيؤ نوستراد اموس لهتلرء تتجاهل كيف أنه كتب 
حوالي آلف نيوءة غامضة:ء ومعظمها ليس لها معتى على الإطلاق. حتى 
إنه ييدو أقل تشويقًا عندما تتوصل إلى أن هيستر هو الاسم اللاتيتي لنهر 
الدانوب. عتدما تفندهش من أوجه الشيه بين "تيتان" و"تايتانيك". فإنك 
تغفل أنه في الرواية عاش فقط ثلاثة عشر شخصًاء والسفينة غرقت في 
الحال: وأن "تيتان" قامت بعدة رحلات: وكان بها أشرعة. في الرواية: قاتل 
أحد التاجين دبا قطبيًا قيل أن يتم إنقاذه. تشعر بالحيرة يسيب روابط 
لينكولن وكيتديء وتهمل أن تلاحظ أن كيندي قتل بيندقيةء وقتل ليتكولن 
بمسدس. فتل كيتقدي في تكساسء. وقتل ليتكولن في واشتطن. كان لكيتندي 
شعر براق كستنائتيء بينما كان ليتكوتئن يرتدي قيعة. 


5 آنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


مع الثلاثة أآمثلة المذكورةء هناك آلاف من أوجه الاختلاف. والتي 
تجاهلتها جميعًا.ء لكن عتدما ترسم دائرة تصويب حول تجمعات الثقوب. 
تتوقف أوجه الشيه. وإن كان لانحياز الإدراك المتآخر والاتحياز التأكيدي أن 
ينجبا طمَلًا . فسيكون الطفل هو مغالطة قنتاص تكساس. 

وعتدما يتم تصوير البرامج الوافعية التليفزيونية. يكون لدى المتتجين 
المكتات من الساعات المصوّرة. وعندما يركزون لك المشاهد في ساعة: 
فإنهم يرسمون دائكرة تصويب حول تجمع من الثقوب. ويجدون حكاية في 
كل اللحظات المعتادة. ويستخرجون القطع الجيدة ويلقون باليقية جانيًا. 
هذا يعني أن في استطاعتهم إبداع أي قصة مرتية يرغبونها من مكنون 
فوضاهم. هل كانت تلك الفتاة حمًا مريعة5 هل كان ذلك الشاب ذو الشعر 
المدهون بالجل والسمرة الزائفة أحمق بهذا القدر5 ما لم تستطع أن تتراجع 
وخرى الاسظيل يأكملة: طلخ تعرف قطل. 

إن نطاق المغالطة أكبر بكثير من اليرامج الواقعية التليفزيونية, 
والتفاهات الركاسية. والمصادفات المخيفة. وعندما تستخدم مغالطة 
القناص لتحديد السبب من النتيجة؛ فقد يؤذي ذلك الناس. وأحد أسياب 
قيام العلماء بتشكيل افتراض ومن ثم محاولة دحضه بيحث جديد هو 
لتجنب مغالطة قتقاأص تكساس. ويعد اختصاصيو الأمراض الوبائية على 
حذن يشكل خاضص مرخ ذلك د لآنهم يدرسون العتاصر التي تؤدي إلى 
انتشار المرض. فإذا نظرت إلى خريطة الولايات المتحدة حيث توجد تقاط 
تحدد أعلى معدلات انتشار السرطانء. فسوف تلا حظ متقاطق تكد س. وييدو 
الأمر كما لوكان لديك مؤشر جيد جدًا حول المواضع التي فيها مياه جوفية 
مسممة بالتأكيد. أو المواضع التي يتعرض فيها القاس لأذى خطوط قوى 
كهربية ذات ضغط عالٍ وذلك عير حقول طاقة مدمرةء أو المواضع التي 
تقوم فيها أبراج ج الهاتف المحمول بإفساد أعضاء التاسء أو المواضع التي تم 
فيها اختبار القتايل الثنووية. وخريطة مثل هذه تشيه كثيرًا جانب اسطيل 
القناصء وافتراض أنه لا يد أن يكون هناك سيب لتجمعات السرطان: هو 
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على غرار رسم دائكرة تصويب حولهم. وعادة. لا يوجد لتجمعات السرطان 
أي أسياب بيكئية مخيفة. هناك العديد من العوامل فعالة. فالأشخاص 
ال مر تبطون يميلون إلى العيش قرب يعضهم البعض. ويتزع كيار السن 
إلى التقاعد في نفس المقاطق. كما توجد نزعة في عادات قاول الطعامح. 
وااتدخينء والتمرينات لأن تتشابه من منطقة لأخرى. ومع ذلك. يصاب 
.. خص من كل ثلاثة بالسرطان في حياته. إن القبول يأن أمورًا مثل تجمعات 
ابر طان السكنية هى ق الغالب مكساذقة فصب أمر غير مركن شد . 
الشعور بالعجز. ويأنك أعزل في مواجهة أهواء الاحتمال» يمكن تخفيفها من 
لال اختيار غريم. في بعض الأحيان: تحتاج لشخص شريرء وتعد مغالطة 
شاص تكساس إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها أن تبتدع واحدًا. 

فوذمًا لمراكز مكافحة الأمراضء زادت الحالات المصابة بالتوحد في 
الأطفال ذوي الثماني سنوات بنسبة /اه بالماكة من عام 7٠١7‏ حتى عام 
1 ويمراجعة العشرين سنة الأخيرة. ارتفع معدل الإصابة بالتوحد 
إلى ١٠‏ *” بالماتة. وفي الوقت الحاضرء يعاني واحد من كل سيعين طفل ذكر 
من بعض أشكال اضطراب طيف التوحد. يدا الأمر جتوتيًا بشكل مطلق 
عندما تم الكشفب عن هذه الأرقام أول مرة. أصيب الآباء على مستوى العالم 
بالذعر. لا يد أن هناك شيئًا يجعل أرقام التوحد في تصاعد. أليس كذلك6 
ومنن ذلك الحينء تم رسم دائكرة تصويب حول التطعيمات؛ لأن الأعراض بدا 
أنها تتضح في الوقت نفسه الذي يحصل فيه الأطفال على التطعيمات. وما 
أن حددوا هدكًاء تجمعّاء أخفق الناس في رؤية كل العوامل المرتيطة الأخرى. 
وبعد ستوات من اليحث وملايين من الدولاراتء نم استيعاد التطعيمات. 
لكن العديد من الأشخاص رفضوا القيول بالتتاكج. اختيار التطعيمات في 
ظل تجاهل الملايين من العناصر الأخرى يبدو كمثل ملاحظة أن سفينة 
"تيتان" اصطدمت بجيل جليدي وتجاهل أنها كان بها أشرعة. 

أما مرات الفوز المتتالية في ورق اللعب, والرميات الموفقة في كرة السلةء 
والإعصار الذي ييقي على دار عيادة - جميعها أمثلة على وصول الإنسان 
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لمعنى بعد الحقيقة»ء بعد أن جرى التوافق مع الأمور الغريبة وتقدمت الأرقام. 
أنت تتجاهل الأوقات التي خسرت فيها.ء والمرات التي أخطأت الكرة السلةء 
وكل المفازل التي عصف يها الإعصار عشوائتيًا. 

في الحرب العالمية الثانية. لاحظ سكان لتدن عندما كانت غارات 
القصف الجوية تخفق بشكل مستمر في قصف أحياء سكنية محددة. وراح 
التاس يعتقدون أن ثمة جواسيس ألمان يعيشون ف المباني المتبقية. لكنهم لم 
يكونوا كذلك. حيث أظهر التحليل الذي أجراه عالما التنفس دانيل كاتيمان 
وعاموس تيف رسكي أن أنماط هجمات القصف كانت عشوائية. 

في أي مكان يبحث الناس فيه عن معنى. ستجد مغالطة قتاص تكساس. 
فيالنسية للعديد من الأشخاصء يخسر العالم بريقه عندما تتقيل بفكرة أن 
تلك الطفرات العشوائية قد تؤدي إلى جحوظ العيتين أو أن أنماط الاحتراق 
العشوائية على خيز التوست فد تبدو مثل وجه إنسان. 

إذا ما كنت تخلط أوراق اللعب وتسحب عشر أوراقء فإن احتمالات 
تسلسل ما سحيته تقدر بالملايين: بغض النظر عن ماهية الأوراق. أما إذا 
سحيت مجموعة منظمة:ء فسيكون الأمر مدهشًاء إلا أن الاحتمالات تيقى 
كما هي مثلها مثل احتمالات آية مجموعة من عشر أوراق. فالمعتى يتاء 
بشري. ٠‏ 

انظر إلى الخارج. هل ترى تلك الشجرة5 إن احتمالات نمو الشجرة 
هناك ف هذا الموضع. على هذا الكوكبء الذي يدور حول هذا النجمء في 
هذه المجرةء وسط مليارات من المجرات قي الكون المعلوم2. جميعها صغيرة 
بشكل غير معقول إلى حد تيدو فيه أن لها معتىء: لكن ذلك المعتى ما هو 
إلا اختلاق من خيالك. آنت ترسم دائرة تصويب حول تجمع على اسطيل 
متسعح. احتمالات وجودها هناك ليس أقل قدرًا من احتمالات وجودها 
في بقعة القذارة المونجودة بجانيها. والآمر ذاته صحيح إذا ما تطلعت في 
الصحراء ووجدت سحلية: أو إلى السماء ووجدت سحاية: أو إلى الفضاء 
ولم ترّ شيئًا سوى ذرات هيدروجين تطفو وحيدة. هناك احتمال بنسبة ماتة 
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المائة أن شيفًا ما سوف يكون هناكء أيّا كان. موضعه. عندما تنظر. أن 
السناحة للمعتى فقط كغير انسناسيف حيالَ ما قرى: 

الاعتراف بأن ضربة مربكة من الفوضىء والاضطرابء. والاحتمالات 
العشوائية تحكم حياتك . وتحكم الكون بأسرهء هو فكرة مؤمة. فأنت ترتكب 
مغالطة فناص تكساس عتدما تحتاج إلى نمط ليقدم المعتىء. ليواسيك. 
ولتلقي باللوم عليه. أنت تشذب حديقتك؛ وترتب أدوات مطيخك؛ وتمشط 
.هرك. وتعمل: متى كان الأمر ممكنّاء على مواجهة قوى الكون وإحباط 
شويشها القاسي. ودافعك لفعل هذا بداكي. آنت في حاجة لنظام. فالتظام 
.جعل الآمر يسيرًا آن تكون إنسانًا وأن تبحر في هذا العالم الموحل. وبالنسية 
االإنسان القديمء أدى التعرف على الأنماط إتى الحصول على الطعام ووقى 
الئاس من الأذى. وآنت تستطيع فراءة هذه الكلمات لأن أجدادك لا حظوا 
أنماطا وغيروا سلوكهم حتى يكتسبوا الطعام بشكل أفضل ويتجتبوا أن 
يصبحوا هم الطعام. لقد جعلنا التطور نتطلع إلى تجمعات حيث الأحداث 
المصادفة قد تراكمت مثل رمال تحولت إلى كثيان. 

وقد قال كارل ساجان إنه كان أمرًا ممتعاء في رحابة الفضاء واتساع 
الزمنء أن يشارك مع زوجته كوكيًا وعصرًا. وعلى الرغم من علمه بأن 
القدر لم يجمعهما ممّاء فإن ذلك لم يذهب بالروعة التي أحسها عندما كان 
ممهاأ. 

أنت ترى الأنماط ف كل مكانء: لكن بعضها يتشكل بالصدقة ولا يعني 
أي شيء. فخفي مواجهة الخلفية المزعجة لقابلية الاحتمال. تترابط الأشياء 
مصطفة من وقت لآخر دون أي أسباب على الإطلاق. إنه فحسب طريقة 
عمل الرياضيات. وإدراك ذلك جزء مهم من تجاهل الصدف عندما لا 
يكون لها أهمية وملاحظة ما له معنى حقيقي بالنسية لك على هذا الكوكب, 
وفى هذه الحقبة الزمنية. 





الاعتقاد الخاطئ ٠‏ أنت تسوّف لأنك كسول ولا تستطيع 
تنظيم وقتك حِيدٌ | . 
'الحقيقة ٠‏ ا ةا 


يكشف موقع نتفليكس شيفًا عن سلوكك المح رج أن لكر كا ا 
الآن. شِيكًا بضول يننف ويين الأخياغ الكى خريف تعقيهها: اذا عقت مشكعرة 
في موقع نيتفليكس. خاصة إذا كان متصلًا بجهاز التليفزيون لديك. 
فستميل إلى جعل مجموعة من مئات الأفلام تتراكم تدريجيًا ظئًّا منك أنك 
ستشاهدها يومًا ما. 

ألق نظرة على مجموعتك. لماذا يوجد الكثير من الأفلام الوتاتئميةه 
والملااحم الدرامية التي يتراكم عليها الغيار الاقتراضي؟ بعد كل هذا الوفت 
يجب أن يكون في استطاعتك أن ترسم غلاف فيلم عصن1717211 هدكل3 لدءد! 
من الذاكرة. لمادا تستمر ف التغاضي عنها؟ 

في الحقيقة لدى علماء النفس إجابة عن هذا السؤالء فهم يعرفون 
السيب وراء إصرارك على إضافة 3 أفلام لن تشاهدها مطلقًا إلى مجموعتك 
المتزايدة من الأفلام التي ستؤجرها مستقبلًا . وهو نفس السبب الذي تعتقد 
بسيبه آأنك سوف تقوم في التثهاية بصنع ما هو أفضل لتفسك في كل المجالات 
الأخرى في حياتك. ولكنك نادرًا ما تفعل. 
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أجريت دراسة في ١9994‏ بواسطة ريدء وليوونستون: وكيلي أنرمان حيث 
-هلت أشخاصًا يختارون ثلاثة أفلام من مجموعة مكونة من أربعة وعشرين 
هيامًا. بعضها كان خفيقًا مقل »5621016 مز 1655[صء516 أو 1201662 .1/1125. 
وبهدضها كان رفيع المستوى متل 1.156[ 0162*:5صنطء5 أو مصداط عط]1". يعبارة 
أغخرىء كان الاختيار بين أغفلام تعد بأن تكون مرحة وقابلة للنسيان وأخرى 
...كون جديرة بالتذكر لكنها تتطلب جهدًا أكثر للاستيعاب. يعد الاختيار 
-. اشرةء توجب على المشاركين مشاهدة فيلم واحد . يعدها توجب أن يشاهدوا 
أدر بعد يومين ثم الثالث بعد يومين آخرين. معظم الأشخاص اختاروا 
.| »ع 2ع1ل70صقطء5 كواحد من الثلاثة. لقد كانوا على علم بأته فيلم عظيم؛ 
الأ جميع أصدقائهم قالوا ذلك. ولأنه فاز بالعشرات من أرفع الجوائز. 
عاى الرغم من ذتكء لم يختر أغليهم مشاهدته في اليوم الآول. عوصًا عن 
:لك اختار الأشخاص أفلامًا خفيفة في اليوم الأول. فقط 4غ بالماكة اختاروا 
الأضلام العميقة أولًا. الأغلبية مالت لاختيار الأفلام الكوميدية: مثل 186 
!نالا أو أفلام الأكشن مثل 55660: وذلك عندما علموا أنهم سيشاهدون 
١‏ -.“بارهم فورًا. بتخطيطهم لما هو آت. اختار الأشخاص الأفلام رفيعة 
ااسدتوى ينسية 27 بالماكة للفيلم الثاني و 7١‏ بالماكة للميلم الثالث. عنداما 
*رروا التجرية وأخيروا المشاركين أنه يتوجب عليهم مشاهدة الأغفلام الثلاثة 
و :عاقبء كان اختيار 1.156 12016775طء5 أقل احتمالا بثللاتث عشرة مرة. كان 
دق الباسقين أعتتاف يان الاشسخاصن سوظ يتجهون الوحيات الستريعة أولة: 
واكنهم سيخططون لوجبات صحية مستقبلًا . ش 
العديد من الدراسات على مدار السنوات أظهرت أنك تميل إلى تفضيلات 
مر متناسقة زمنيًا. لو سّكلت إن كنت تفضل أن تأكل كعكًا أو فاكهة الأسيوع 
التنادمء:قعادة ما سوف تختار الفاكهة. بعد أسبوعء إن قَدّمت إليك قطعة من كعكة 
ااشوكولاتة الألمانية وتفاحة؛ فالإإحصائيات تقول بأنه من المرجح أن تختار الكمكة. 
لهذا تجد أن مجموغعتك من نتفليكس ممتلئة بأفلام عظيمة تتجاهلها 
ني سبيل مشاهدة /3118) 13112117 مع تتفليكس. الا ختيار بين ما تشاهده الآن 
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وما تشاهده لاحمًا مماكل للا ختيار بين الواح الجدوى والجزر. عندما تضع 
الخطط. فإن ملاتكة الخير الخاصة بك تشير إلى الاختيارات المقذية. 
ولكن في اللحظة الحالية تختار ما طاب 0 

هذا يسمى الانحياز الحالي. وهو عدم القدرة على إدراك أن ما كركده 
سوف يتفير مع الوقت,» وأن ما تريده الآن لن يكون نمس ما تريده لاحمًا. 
الانحيان الجالي يعسن اذا تضحر ى الكين واكوة تعدك عرميىا لاحكا عتدما 

تنسى أن تأكلها . هذا هو اليب لمكيف وأنت :صقين من عدم افتقاء الكيار 

للكثير من الألعاب. الانحياز الحالي هو السيب وراء اتخاذك لنفس القرار 
للسنة العاشرة على التواليء. ولكنك جاد هذه المرة. سوف كُنقص من وزنك 
وتبقتي عضلات البطن الستة التي ستكون مشدودة لدرجة أنها تصد السهام. 

تهوم بوزن نفسك . تشتري دي في دي للتمارين الرياضية. تيتاع مجموعة 
من الأوزان. في أحد الأيام يكون أمامك الاختيار ما بين الركض ومشاهدة 
فيلم »: فتختار الفيلم يومًا آخر تخرج مع أصدقائكك وبمكنك أن تختار ما 
بين اليرجر بالجين أو السلطةء فتختار البرجر بالجين. تصيح الزلات أكثر 
تكراراء ولكنك تستمر بإخيار نفسك أنك ستتغقلب عليها.. سوق تيدأ مرة 
أخرى مع بداية الأسبوع. الذي أصبح بدوره أسيوهعًا جديدًا. تستسلم إرادتك 
للموت بسبب الكثير من الأخطاء. ويحلول الشتاءء ييدو وكأنك تعرق ماذا 
سيكون فرارك للعام المقبل. 

يكشف التسويض عن نفسه فى جميع جواتب حياتك. 

تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لشراء هدايا العيد. تؤجل زيارة طيبيب 
الأسنان. أو فحص مشككلة ما عند الطبيبء أو تقديم ضرائكيك. تفقسى 
التسجيل للتصويت. تحتاج لأن تغير زيت سيارتك. ثمة كومة من الصحون 
تحزايد في المطيخ. آل بحي أخ تفشل الملة يس ا ل 
عطلة نهاية الأسبوع في تنظيف كل ما لديك6 

ريما كانت المخاطر أكبر من الاختيار ما وام ارود ف وس ارود 
اليطن. ريما كان لديك موعد نهاكي لمرض منحة: أى أطروعة. أو كتاب. 
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سوف تلف لتصل إليها. موك ايد هد سوف تجد الوقت لتتعلم لغة 
أجنبية: أو تتعلم العزف على آلة موسيقية. هناك قاكمة متزايدة من الكتب 
00 تقرؤها يومًا ما. 
ن تفعل ذلكء ريما يجب أن تتفقد حسابك الإلكتروني. يجب أن 
1 الفيس بوك أيضّاء فقط لتزيحه عن الطريق. فتجان من القهوة 
شد يساعدك على البدء؛ تلن يأخن شربه وقنًا طويلًا ‏ ريما فقط بضع حلقات 
هن ذلك المسلسل الذي تحيه. 
يمكنك أن تحاول المقاومة. يمكنك أن تشتري مخططا يوميًا أو برنامجًا 
اغائمة المهام لهاتفك. يمكنك أن تكتب لنفسك ملاحظات وتملاً جداول 
مواعيد. يمكتك أن تصيح مدمن ! انتاجية محاطا يأدوات تجعل الحيأة 2 
كفاءة. ولكن هده الآأدوات وحدها لن تساعد. لذن المشكلة ليست في اتلك 
«دير سي لوقتك» لكنك مخطط تكتيكي سبي للحرب الداكرة بعقلك. 
ا ا الخيرة الإتسأنية لدرجة أن هتاك أكثر 
٠‏ كتاب للبيع تعدك بأن تفتشلك من عاداتك السيئةء وى هذا العام 
0 كتايًا جديدًا حول هذا الموضوع. من الواضح أن هذه مشكلة 
غرها الجميع: ا اليا بن 
لتوضيح الأمرء تأمل قوة حلوى الخطمي. 
تاوالت ميقيل يعيل تجارب فى جامعةببخاتقوزى خاذل أواهالسعنيات 
وأوائل السبعينيات من القرن العشرين حيث عرض هو وزملاؤه الباحثون 
م.فقة على مجموعة أطفال. جلس الأطفال على طاولة وأمامهم جرس 
وبعمض الحلوى. كان بإمكاتهم الاختيار بين كعك مملح وكمكة عادية وقطعة 
“بيرة من حلوى الخطمى. أخبروا الصغفار -أولادًا وبتات- أنه بإمكانهم 
إا أكل الحلوى ضورًا وإما الانتظار لدقائق معدودة. لو انتظرواء فبإمكانهم 
هد.اعفة مكسيهم والحصول على قطعتي حلوى. وإن لم يستطيعوا الانتظارء 
رحب عليهم دق الجرسء حيث سيتهي الياحث التجرية. 
البعض لم يقم بأي محاولة للسيطرة على التفس وأكل ضورًا. الآخرون 
«'.قوا بشدة في الشيىء الذي يطيب لهم حتى استسلموا للإغراء. الكثيرون 
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تضوروا قي عذابء. يلوون أيديهم وأرجلهم بيتما يتظرون بعيدًا. البعض 
أصدر ضوضاء سخيفة. فى النهاية. لم يستطع ثلثهم المقاومة. ما يدأ 
كتجربة حول الإشياع المؤجل أسفر الآن -بعد مضي عقود- عن مجموعة 
أكثر تشويقًا من الاكتشافات حول ما وراء المعرفةء التفكير في التفكير. 

تقيع ميشيل حياة المشاركين في التجربة خلال الثانوية والجامعة وسن 
الرشد.ء حيث زاد عليهم الأطفال والرهون العقارية والوظائكض. الكشف 
الذي أسفرت عته دراسته هو أن الأطفال الدين استطاعوا التغلب على 
رغيتهم في المكافأة اللحظية في مقايل نتيجة أفضل لاحقًا لم يكونوا أكثر 
ذكاءً. آو أقل نهمّاء من الأطفال الآخرين. كان لديهم فقط إدراك ,أقضل 
لكيفية خداع أنقسهم لعمل ما في مصلحتهم. نظروا إلى الحاتط بدلا من 
التظر للطعام. نقروا بأرجلهم بدلا من شم رائحة الحلوى. كان الانتظار 
معذبًا للجميعء لكن بعضهم عرفوا أنه سيكون من المستحيل الجلوس فقط 
والتحديق في حلوى الخطمي اللذيذة والضخمة من دون الاستسلام. الاأطفال 
الذين كانوا أفضل في كبح رغيبتهم لالتهام حلوى الخطمي استخدموا تنضس 
القوة للحصول على أفضل ما في الحياة. الأطفال الذين قاموا برن الجرس 
سريمًا أظهروا ارتفاعًا في نسبة الإصابة بالمشكلات السلوكية. الأطفال 
الذين استطاعوا التحمل حصلوا على نسية درجات في امتحان 5401 أعلى 
يماكتي درجة في المتوسط من هؤلاء الذين أكلوا حلوى الخطمي. 

التفكير في التفكيرء هذا هو المفتاح. اليعض اكتشف شيئًا حاسمًا في 
الصراع بين "يجب" و "أرغب": الرغية لا تنتهي أبدًا. التسويف كله يدور 
حول تغليب الرغبة على الوجوب؛ لأنك لا تمتلك خطة لهذه الأوقات المتوقع 
أن تفع تحت الإغراء فيها. أنت حمًا سي في توقع حالتك العقلية المستقبلية. 
بالإضافة إلى دلك. أنت سيِي للغاية في الاختيار بين الآن ولاحمًا. لاحمًا هو 
مكان مظلم حيث يمكن أن يسير أي شيء على التحو الخطأ. 

لوعرضت عليك 6٠‏ دولارًا الآن أو ٠٠١‏ دولار يعد عام أيهما ستختار© 
من الواضح أنك ستختار ال ٠-‏ دولارًا الآن. على كل حالء لا أحد يعلم ماذا 
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.بحدث خلال عام أئليس كدتلك؟© حسمًاء ماذا لو عرضت عليك 60 دولارًا 
5-95 خمس ستوات أو ١٠١١‏ دولار يعد ست سئوات5 لم يتغير شيء سوى إضافة 
المزيد من التأخيرء ولكن الآن يبدو طبيعيًا أن تنتظر ال ١٠٠١‏ دولار. قي جميع 
الأحوال ستنتظر وقنًا طويلًا : المنطق الخالص سوف يقول المزيد هو المزيد, 
وسيختار الكمية الأكبر في كل مرةء ولكنك لست كاتنًا منطقيًا خالصًا. 
#آنت أكثر عزضة:ء عند مواجهة مكافأتين محتملتين, أن تختار الواحدة التي 
اسستطيع أن تممه تستمتع بها الآن على الأخرى التي ستستمتع بها لاحمّاء حتى ولو 
عانت المكافأة اللاحقة أكير بكثير. في لحظتها. تبدو إعادة تقظيم المجلدات 
ماي حأسويك أكثر مكافأة من مهمة واجية الأداء يعد شهر يمكن أن تكلفك 
مملك أو شهادتك. لذلك تتنتظر حتى الليلة الأخيرة. لو نظرت أيها سيكون 
أكثر قيمة خلال شهر -الاستمرار في تلقي مرتيك أوالجصول على مطح 
#كتب نظيف- فسوف تختار المكافأة الأكير. الميل لأن تصيح أكثر عقلانية 
“دما تجبر على الانتظار يسمى الخصم القطعي؛ لأن 5 للحصيلة 
الأفضل لاحقًا يتضاءل مع الوقت صانعًا انحدارًا لطيمًا على رسم بياني. 

على نحو تطوريء. يكون من المنطقي أن تختار الرهان الأكيد الآن, 
سأجدادك لم يحتاجوا أن يفكروا في التقاعد أو أمراض القلب. لقد تطور 
.تلك في عالم من المحتمل ألا تعيش فيه لتقابل أحفادك. جزء القرد الغيي 
من عُقلك يريد أن يلتهم ألواح الحلوى ويتعمق ف الديون. 

الخصم القطعي يصنع لاحمًا مكانًا سهلًا لترمي ضيه كل الأشياء التي 
لا تريد أن تتعامل معهاء ولكن أيضًا 0 
السيب. ينفد متك الوقت لإنجاز الأمور لأنك تعتقد أنه في المستقبل» ذ 
العالم الرائع الفقامض من الاحتمالات. سوف تحظى بالمزيد من وقت 5-8 
أكثر مُما لديك الآن. 

من أفضل الطرق لترى إلى أي مدى أنت سبي ف التأقلم مع التسويف 
هي ملاحظة كيفية تعاملك مع المواعيد التهائية. دعنا نتخيل أنك في فصل 
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دراسي حيث يجب أن تنتهي من ثلاثة أبحاث ف ثلاثة أسابيعء والملحاضر 
على استعداد أن يسمح لك باختيار تواريخ التسليم الخاصة بك. بإمكانك 
أن تختار أن تسلم أبحائك واحدًا كل أسيوع., أو تسلم اثقين في أول أبسبوع 
وواحدًا في الأسبوع الثاني. بإمكاتك أن تسلمها جميعًا في اليوم الأخيرء أو 
بإمكانك أن توزعها. حتى إنه بإمكانك اختيار أن تسلمها جميعًا في نهاية أول 
أسبوع وتنتهي من الأمر. الأمر عائد إليك. ولكن حالما تختار يجب أن تلتزم 
باختيارك. إن فاتك الموعد. فسوقف تتحصل على صفر كبير. 

كيف ستختارة أكثر اختيار عقلاني سيكون اليوم الأخير لتسليم كل 
الأيبحاث. إنه يتيح لك وقنًا كافيًا لتعمل بجد على الأيحاث الثلاثة وتسلم 
أفضل عمل ممكن. ييدو ذلك وكأته اختيار حكيم. لكتك لست ذكيّا إلى 
هذا الحد. 

نفس الاختيار رض على مجموعة من الطلاب في دراسة عام ٠٠١١7‏ 
قام بها كلاوس ويرتقبروتش ودان أريلي. لقد كونا ثلاثة فصول. وكل قصل 
كان أمامه ثلاثة أسابيع لينهي ثلاثة أبحات. الفصل 1 كان عليه أن يسلم 
الأبحاث الثلاثة في آخر أيام المصل؛ الفصل ب كان عليه أن يختار كلاثة 
تواريخ للتسليم ويلتزم يها؛ الفصل ج كان عليه أن يقوم بتسليم بحث كل 
أسبوع. أيهم حصل على درجات أفضل5 الفصل الثالث. صاحب تواريخ 
التسليم المحددةء كان الأفضل. ثاني أفضل نتيجة كانت للفصل ب الذي 
توجب عليه اختيار مواعيد التسليم في وفت مبكر ولكن بحرية. والمجموعة 
التي كان موعد تسليمها الوحيد هو آخر يوم» الفصل أ. كانت نتيجتها الأسواً. 
التلامين الذين كان بإمكانهم اختيار أي ثلاثة مواعيد مالوا إلى تعسيمها 
بفاصل يقدر بحوالي أسيوع. لقد علموا أنهم سيسوفون. لذلك وهو 
نطاقًا حيث يكونون مجيرين فيه على التنفين. أما المجموعة الأكثر تفاؤلا 
الذين إما انتظروا إلى الدقيقة الأخيرة واما اختاروا أهداقًا غير واقعية 
فقّد حَمًّضوا النتيجة الإجمالية للمصل. الطلاب الذين لم يحصلوا على 
أي تووجيه على الإطلاق مالوا إلى تأجيل العمل حتى آخر أسبوع للأبحاث 
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ااثلاثة. هؤلاء الذين لم يملكوا خيارًا وأجبروا على توزيع تسويفهم كانوا 
الأفضل؛ لأن المجموعة المعزولة استيعدت. هؤلاء الأشخاص الذين لم يكونوا 
أمثاء مع أنقسهم بشأن ميلهم إلى تسويف عملهم. أو الذين كانوا واتقين 
.أنفسهم أكثر مما ينبغي. لم تتح لهم الفرصة لخداع أنتفسهم- © 

لو فشلت في تصديق أنك سوف تسوّف أو نظرت بمثالية إلى أي مدى 
أت شخص رائع في العمل الشاق وتنظيم وقتك» فلن تطور أبِدّا استراتيجية 
ا١اتغلب‏ على ضعفك الشخصي. 

التسويض دافع؛ مثل شراء الحلوى أثتاء الدفع للخروج من السويرماركت. 
التسويف هو أيضًّا خصم قطعيء اختيا ر الشيء المؤكد في الحاضر على 
الاحتمال القامض يومًا ما بعيدًا. يجب أن تكون مهيا للتفكير فى التفكير 
لنهزم نفسك ف التسويف. يجب أن كنرك أ هذه النسخة منك تجلس الآن 
رأ هذاء وهناك نسخة أخرى سوف تتأثر يومًا ما في المستقيل بمجموعة 
م.ختلفة من الأفكار والرغيات؛ نسخة منك سوف تتوفر لديها لوحة ألوان 
بديلة لوظائكف المخ لرسم الواقع. 

تسختك الحالية قد ترى التكاليف والمكافآت فى خطر عندما يأتي وقت 
الاختيار بين الاستذكار للاختبار يدلا من الذهاب للتنادي. أكل السلطة بدلا 
من الكعك, كتابة المقال يدلا من لعبة فيديو. الخدعة في أن تتقيل أن نسختك 
الحائية لن تكون هي الشخص الذي يواجه هذه الاختيارات. سوف تكون 
دسحتك المستقيلية - شخصًا لا يمكن الوثوق فيه. نسختك المستقيلية سوف 
:ستسلم. عندها ستعود لتكون نسختك الحالية وتشعر بالضعف والخزي. 
(سختك الحالية يجب أن تخدع نسختك المستقيلية تتفعل الصواب لكلا 
الطرفين. لهذا تنجح خطط الغذاء مثل 211111215351612 مع الكثير من الناس. 
نسحتك الحالية تلتزم بإنفاق الكثير من الأموال على صندوق طعام كبير 
سوف تضطر نسختك المستقيلية أن تتعامل معه. الأشخاص الذين يتفهمون 
هذه الفكرة يستخدمون يرامج مثل 55660022: والذي يقوم بقطع الإنترنت 
عن حاسوبك لثماني ساعاتء وهي أداة تسمح لتسختك الحالية بأن تجعل 

من اللسكتحيل على تسشتلف الستقيلية أن فسن عملك. 


؟ه أنتا لست ذكيًا إلى هتا! الحد 


المستكشفون لأنفسهم ء والذين يتأملون في التفكير, وفي أحوال العمل وفي 
السياق النفسيء. يمكن أن يُتجزوا الأشياء ليس لأنهم يملكون إرادة أو دافعًا 
أكير. ولكن لأنهم يعرفون أن الإتتاجية هي لعية تمارس ضد ميل إنساني 
بداكتي صبياني للاستمتاع والتجديد والذي لا يمكن استتكصاله من الروح. 
من الأفضل بذل مجهودك في أن تفوق تفسك ذكاءٌ بدلا من صنع تعهدات 
زاكفة عن طريق حشو تواريخ في التقويم أو وضع مواعيد نهاتية لتمارين 
الضغقط. 
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الانحداز للوضدع ا لطببيعي 


الاعتقاد الخاطىّ ٠:‏ غريزة الكر أو الفر تتدسخل وتشعر 
بالفزع عند حدوث المصيية. 

الحشيقّة : غاليًا ما تصبح هادئًا بطريقة غير طبيعية وتتظامر 
بأن كل شيء على ما يرام أثتاء الأزمة. 


إن عرقت أن هناك قوة طبيعية مدمرة على نطاق ميل في طريقها إلى بيتك, 
هماذا محر هل مكب اراس ل مز مسو ارج المنزل لتبحث عن 
الماصفة التي تقترب5 هل ستقفز في حوض الاستحمام في حمامك وتغفطي 
نفسك يالمراتب 

مهما كان ما تواجهه في الحياة. فإن تحليلك الأولي لأي موقف هو أن 
نراه في التطاق الطبيعي بالنسبة لك.-ثم تقارن وكياين المعلومات الجديدة 
بما تعرق أته غَالبًا ما يحدث. يسيب هذاء فإنك تملك ميلا لتفسير المواقف 
الغربية والمتذرة بالخطر كما لوكانت جرّءًا من العمل المعتاد. 

على مدار ثلاثة أيام في عام 1595 قامت سلسلة من الأعاصير المخيفة 
بمسح ريف أوكلاهوما. من بينها كان واحدًا من قوى الطبيعة المتوحشة التي 
سميت بعد ذلك 15 ع1-141001ء01©6 821086. جزء ال 75 من الاسم يأتي 
من مفياس فوجيتا كا الملحست. بيدا من 1511 إلى 1815 ويقيس شد ة اللاعصار. 
أل من ١‏ بالمائة من الأعاصير وصلت للمستوى الأعلى ف أي وفقت مضى. 


ده 
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في المستوى الرابعء تيداً السيارات في الطيران وتٌسوّى منازل كاملة بالأرض. 
للوصول إلى مستوى 0 على مقياس فوجيتا الملحسن يجب على رياح الإعصار 
11001 وصلت الى ”“٠‏ ميلا . تم نشر التحديرات فيلها بثلاث عشرة 
دقيقة. وعلى الرغم من ذلكء لم يفعل الكثيرون شيئًا بينما يقترب الوحش. 
لقد تجمعوا سويًا ونمتوا ان يتركهم القاتل تحالهم. لم يحاولوا أن يهريوا 
للنجاة. في النهاية. دمر الوحش 8 آالاف منزل وقتل 71 شخصًا. كان من 
الممكن أن يهلك أكثر من ذلك إن لم يكن هناك أي تحذير. على سييل المثال» 
كقد فتل في عام ١56‏ إعصار مشايه 16 شخضاأا . إذنء ومع وجود تحديرء: 
لماذا لم يلب بعض الأشخاص التداء للتحرك واليحث عن ملجأ من الإعصار 
المهلك6 
الأعاصير وخيراء الأرصاد الجوية. الحكايات شاكعة حول هؤلاء الذين 
اختاروا اجتياز الأعاصير وغيوم العواصف المتنهمرة. خيراء الطقس 
والعاملون في إدارة الطوارئيٌ يعرفون أنه من الممكن أن تغلف نفسك يحالة 
من الهدوء عتدما يدخل المرّع إلى قليك. يشير علماء التفس إلى ذلك 
بالانحياز إلى الوضع الطبيعي. ويسميه أول المستجيبين بالفزع السلبي. هذا 
الميل القريب وعكس المتوقع لنسيان الحفاظ على التفس في حالة الطوارئٌ 
إلى إخلاء المدرجات. أفلام الكوارث تظهر الأمر بشكل خاطئى. عتدما 
يتم تحذيرك أنت وآخرين من خطرء فلن تقوم بالإخلاء فورًا بيتما تصرخ 
وتضرب بيذراعيك. 

فق كتابه #عطنده7 ع81,. كتب مطارد الأعاصير مارك سفيتفولد 
حول مدى العدوى الذي قد يصل إليه الاتحياز للوضع الطييعي. لقد 
ذكر كيف حاول الناس غاليًا أن يقنعوه بالهدوء بيثما يهربون من خطر 


ديقيد ماكرينىي هه 


م حدق قال إنه حتى مع إصدار تحديرات اللإعصارء. اقترض التاس 
أ.ها مشكلة شخص آخر. وكما قالء كان أقرانه يحاولون أن يدفعوه إلى 
الإنكار ليبقوا هادكين. لم يريدوه أن يشتت محاولتهم في الشعور بأن كل 
“.بيء طبيعي. 

الانحياز للوضع الطييعي يتدفق في العقل بصرف النظر عن مستوى 
اا.كلة. سوق يظهر سواء كان أمامك أيام وتحذيرات كاضية أو كنت 
-«سدومًا مع ثوان فقط تفصل بين الحياة والموت. 

فيخيل. أتلف ف طائرة بوينج /ا4/ا تهيط يعد رحلة طويلة. تحبىّ زفرة 
ار تماح بيثئما تتوقف الأرض عن الاقتراب سريعًا وتسمع عجلات الهيوط 
:هرد على مدرج الهيوط. تحرر قيضة يدك حين تتوقف المحركات. تشعر 
.سخب أربعماكة مسافر يستعدون للمغادرة. عملية الانتقال المملة تلصالة 
ااوصول تيداً. تعيد تذكر بعض اللحظات على الطاكرة الضخمة:ء وتفشكر 
.م كانتت الرحلة لطيفة مع بعض المطبات وأشخاص لطفاء من حولك. 
)اشعل تيداً في جمع أشيائكك وتتأهب لإزالة حزام الأمان. تنظر من 
اضذة وتحاول استبيان شيء مألوف وسط الضباب. من دون تحدير 
.. زق جسدك موجات مفاجئّة من الحرارة والضغط. انمجار رهيب 
هر أعضاؤك وتنفجر جميع أرجاء الطائترة باليكاء. ضوضاء كقطارين 
٠-.ططدمان‏ تحت ذقتك تفجّر طيلة أذنك في أعلى وأسفل الممرات. يمتد 
جار في المساحات من حولكء يملا كل الفجوات ويلح يموجات من 
ااالهوب المتزايدة في الممرات وفوق رأسك وآسغفل قدميك. يتراجع الانفجار 
.نس السرعة تاركًا حرارة لا قطاق. تتحول كتل شعرك إلى رماد. الآن كل 
١ -‏ تسمعة هو فرفعة الثيران. 

تخيل أنك تجلس فى هذه الطائرة الآن. سقف الطائترة اختفى وتستطيع 
أن ترى السماء فوقك. أعمدة النيران تتصاعد. ثقوب في جوانب الطائرة 
:دي إلى الحرية. كيف سيكون رد فعلك9 


5ه آنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


في المستوى الرابعء تبدآ السيارات في الطيران ومُسوّى منازل كاملة بالأرض. 
للوصول إلى مستوى © على مقياس فوجيتا المحسن يجب على رياح الإعصار 
أن تزيد سرعتها على ٠٠١‏ ميل ف الساعة. الرياح في -عاءه02 م8218 
:7400 وصلت إلى ”7١‏ ميلًا. تم نشر التحذيرات قبلها بثلاثت عشرة 
دقيقة: وعلى الرغم من ذلكء لم يفعل الكثيرون شيئًا بينما يقترب الوحش. : 
لقد تجمعوا سويًا وتمتوا ان يتركهم القاتل لحالهم. لم يحاولوا ان يهريوا 
للنجاة. في النهاية. دمر الوحش 8 آلاف منزل وقتل 71 شحصًا. كان من 
الممكن أن يهلك أكتر من ذلك إن لم يكن هناك أي تحذير. على سبيل المثال: 
حعند فد في عام ١56‏ إعصار مشايه 150 شخصًا. اذن.: ومع وجود تحديرء 
لماذا لم يلب يعض الأشخاص التداء للتحرك واليبحث عن ملجأ من الإعصار 
المهلك6 

الميل للتخيط عند مواجهة الخطر مفهوم ومتوفع جيدًا بين مطاردي 
الأعاصير وخيراء الأرصاد الجوية. الحكايات شائعة حول هؤلاء الذين 
اختاروا اجتياز الأعاصير وغيوم العواصف المتهمرة. خيراء الطقس 
والعاملون في إدارة الطوارئٌ يعرفون أنه من الممكن أن تغلف نمفسك بحالة 
بالانحياز إلى الوضع الطييعي. ويسميه أول المستجيبين بالمزع السلبي. هذا 
الميل القريب وعكس المتوقع لنسيان الحفاظ على التقس في حالة الطوارىٌ 
غاليّا ما يحتسب من ضمن تقيؤات الوفيات ف كل شيء من غرق السمن 
إلى إخلاء المدرجات. أفلام الكوارث تظهر الأمر بشكل خاطئ. عتدما 
يتم تحديرك أنت وآخرين من خطر. فلن تقوم بالإخلاء قورًا بينما تصرخ 
وتضرب يذراعيك . 

ف كتايه 7721561 ع281. كتب مطارد الأعاصير مارك سفيتفولد 
ذكر كيف حاول التاس غالبًا أن يقنعوه بالهدوء بينما يهربون من خطر 


ديقيد ماكريني هه 


ه حدق قال إنه حتى مع إصدار تحذيرات الإعصارء افخترض التاس 
أنها مشكلة شخص آخر. وكما قالء كان أقرانه يحاولون أن يدفعوه إلى 
الإنكار لييقوا هادكين. لم يريدوه أن يشتت محاولتهم في الشعور بأن كل 
“.يء طبيعي. 

الانحياز للوضع الطبيعي يتدقق في العقل بصرف التنظر عن مستوى 
الشكلة. سوق يظهر سواء كان أمامك أيام وتحذيرات كافية أو كنت 
ه دسدومًا مع ثوان فضقط تفصل يين الحيأة والموت. 

تخيل أنك ف طائرة بويتج /5/ا تهبط بعد رحلة طويلة. تخبئى زفرة 
ارتياح بيتما تتوقف الأرض عن الاقتراب سريعًا وتسمع عجلات الهيوط 
هرد على مدرج الهيوط. تحرر فيضة يدك حين تتوقف المحركات. تشعر 
.مسحب أريعماكة مساقر يستعدون للمفادرة. عملية الانتقال المملة لصالة 
ااوصول تيداً. تعيد تذكر بعض اللحظات على الطائرة الضخمة: وتفكر 
“م كانت الرحلة لطيفة مع يعض المطبات وأشخاص لطفاء من حولك. 
الفعل تيداً في جمع أشياتك وتتأهب لإزالة حزام الأمان. تنظر من 
ااذاهذة وتحاول استبيان شيء مآلوف وسط الصضياب. من دون تحذير 
..زق جسدك موجات مفاجئّة من الحرارة والضغط. انفمقجار رهيب 
.مز أعضاؤك وتنفجر جميع أرجاء الطائترة بيالبكاء. ضوضاء كقطارين 
.٠-.ظدمان‏ تحت ذقتك تفجّر طيلة أذنك في أعلى وأسفل الممرات. يمتد 
ايجار في المساحات من حولك. يمل كل الفجوات ويلفقح يموجات من 
اهب المتزايدة في الممرات وفوق رأسك وأسفل قدميك. يتراجع الاتفجار 
.مس السرعة تاركًا حرارة لا تُطاق. تتحول كتل شعرك إلى رماد. الآن كل 
٠‏ تسمعه هو فرقفعة الثيران. 

تخيل أنك تجلس في هذه الطائرة الآن. سقف الطائرة اختفى وتستطيع 
ان ترى السماء فوقك. اعمدة التقيران تتصاعد. ثقوب في جوانب الطاكرة 
«ؤدي إلى الحرية. كيف سيكون رد فعلك6 


بن أنت لست ذكيًا إلى هنا الحد 


في الغالب تعتقد ا ا "لنخرج من هتنا 
بحق الجحيم!". إنالم يكن ذ للك كلريها تعدو ض أنك سوف تلتف في وضع 

الجنين وتفزع. إحصاتيّاء كلا الأمرين غير محتمل الحدوث. ما قد :تفعله 
أكثر غرابة. 

في عام /الا5اء على جزيرة في الكثناري تسمى تينيريقي: أدت مجموعة 
من الأخطاء إلى اصطدام طائرتي ركاب ائ/ا ضخمتين بيعضهما البعض 
بيتما كانت إحداهما تحاول الإقلاع. 

طائكرة شركة "بان آم" ددةُ 258 كانت تحمل على متنها 97+ شخصًا 
وكانت تسير على الممر وسط ضياب كثيف عندما طلبت طاكرة شركة /11.1 
الهولتدية التى كانت تحمل 7”28 مسافرًا الإذن بالإقلاع على نمس الممر. 
كان الضياب كثيقًا لدرجة أن طاقم طاكرة 121:84 لم يستطع رؤية الطائرة 
الأخرىء وكلاهما كان غير مرئي بالنسبة لبرج التحكم. أخطأ الطاقم 
سماع الأوامر. ظلنوا أنه قد تم إعطاؤهم الإذن ويدءوا يزيادة السرعة تجاه 
الطائرة الأخرى. حاول المراقيون الجويون أن يحذروهمء ولكن التشويش 
اللاسلكي شوه الرسالة. متأخرًا جدًاء شاهد قاكد طاكرة 11> الطاكرة 
الأخرى أمامه. حاول الارتفاع بقوة حتى إن ذيل الطائرة احتك بالآرض 
ولكته لم يستطع الفرار. انطلق صراخه بينما يخترق نصف طاكرة لكآ 
طائكرة "يان آم" بسرعة ١1١‏ ميلا في الساعة. 

ارتدت طاكرة 11.104 من اصطد امها بطاد كرة "بان آم' ' وقفزت إلى ارتفاع 
خمسماتئة قدم ثم هوت في انفجار رهيب للوقود. كل الأشخاص على متتها 
ماتوا. كانت شدة التيران تكفي لتظل تستعر حتى اليوم التالي. ٍ 

ملأت فرق الإنقاذ المدرجء ولكنهم لم يتجهوا إلى طاترة "يان آم". بدلا 
من ذلكء اندفعوا إلى حطام طائترة 11:84 المشتعل. لمدة عشرين دقيقة: 
وسط الفوضىء. ظن رجال الإطفاء والإسعاف أنهم يتعاملون مع مشكلة 
واحدة فقط واعتقدوا أن القيران التي تظهر بعيدًا وسط الضباب ما 
هي إلا حطام آخر. الناجون على متن "بان آم" محتمل ألا يُتقذوا. كانت 


ديقيد ماكريتي بده 


ا احركات ما زالت تعمل يكل قوتها لآن الطيار حاول الالتفاف فى آخر ثانية: 
ولم يستطع الطاقم أن يُطفتها لأن الأسلاك قد قطعت. تسيب الاصطدام 
في انفصال معظم الجزء العلوي من الطاكرة 1/47 تنائثرت أشلاء قتلى 
الاصطدام. امتدت الثيران إلى وسط الأشلاء. بدأ حريق هائل في السيطرة 
على الطاكرة. ملاً الدخان جسم الطاكرة. توجب على الركاب أن يتصرفوا 
..ريمًا لينجوا. كان عليهم أن يفكوا حزام الأمان: ويتحركوا وك القوضى 
«تى الجناح السليم. ثم يقفزوا عشرين قدمًا وسط الجطام. كان الهرب 
ه مكنّاء لكن لم يتحرك من أجله كل الركاب. اتدفع بعضهم للتحركء وفكوا 
أحزمة آمان أحبائهم وآخرين غرياء ودفعوهم للآمان. آخرون جلسوا 
أماكتهم في تهالك. بعدها بقليل انفجر خزان الوقود الرئيسي متسييًا في 
ستل الجميع عدا السبعين الذين استطاعوا الخروج. 

حسب ما جاء في كتاب أماندا رييلي ه1[طةعلصتطغصتا عط1'. فإنٍ المحققين 
هالوا فيما بعد إن الئاجين من الصدمة الأوئى كانت أمامهم دفيقة واحدة 
دبل أن تلحقهم الثيران. في هذه الدفي قرعة العديد ممخ كان بإمكاتهم الهري 
دئلوا في التحرك ؛ فشلوا في التغلب على حالة الشلل. 

للاذا تخبط الكثير من الناس عندما كاتنت الثواني فارقة؟ 

قام عالم النفس دانيال جونسون بدراسة هذا السلوك الغريب بدقة. في 
.دثه. قام بمقايلة الناجين من كارثة تينيريفي مع أخرين ناجين من مختلف 
ااكوارث؛ بما فيها حرائق ناطحات السحاب والسفن الغارقة. تليفهم أكثر 
ا اذا هرب بعض الأشخاص بيتما لم يهرب آخرون. 

فى مقايلة جونسون مع باول وقلوىي هيكء وكانا من ركاب طائرة "يان 
ام". لم يتذكرا فقط رفقاءهما في السفر الذين جلسوا يلا حراك بيئما هم 
.قعون لإيجاد مخرج. ولكن عشرات الآخرين ن الدين لم يقوموا بأي مجهود 
ااوقوف عتدما ركضوا أمامهم. 

في اللحظات الأولى من الحادثة» بعد أن انفصل سقف الطائرة مباشرة: 
.“لر باول هيك إلى زوجته قلوي. كانت بلا حراك. متجمدة في مكانها غير 


مه أآأنت ئست ذكيًا إلى هذا الحد 


قادرة على فهم ما يحدث. صرخ فيها أن تتبعه. فكا حزام الأمان: تشايكت 
أيديهما. وقادها إلى خارج الطائرة بينما بدأ الدخان ف التكتل. بعدها 
أدركت فلوي أنه كان من الممكن أن تنقن هؤلاء الجالسين في ذهول فقنط بآن 
تصرخ ذيهم ليتيعوهاء ولكنها كانت في حالة ذهول مثلهم» بلا أي فكرة في 
الهرب بينما كانت تيع زوجها على نحو أعمى. بعدها بستوات. أدت فلوي 
هيك مقايلة ل 15161ع1568 /201112) 0131186 كين ت الصحفي أنها تذدكرت 
النظر خلفها قبل أن تقفز من فتحة في جسم الطائرة. رأت صديقتها جالسة 
في مفعدها بجوار المكان الذي كاتا يجلسان فيه ييديها معقودتين فى حجرها., 
وعينيها متحجرتين. صديقتها لم تفج من الحريق. 

. في أي حدث عصيبء مثل سفينة تغرق أو حريق ناطحة سحابء. حادث 
إطلاق تار آو إعصارء هناك فرصة أنك ستصبح مرتبكًا بسبب الفيض 
الخطير للمعلومات القامضة لدرجة ألا تفعل شيئًا على الإطلاق. سوف 
تحلق بعيدًا تاركًا تمثالّا بلا إحساس فى مكانك. ريما تتمدد أيضًا. إن لم يأت 
أحن لماعدكك سوق تسوت: 1 

عالم النفس بجامعة لانكاسترء جون ليتشء أيضًا يدرس. استجابة 
التجمد تحت الضغط. يقول إن حوالي 7+6 بالماكة من الناس يجدون أن 
التفكير مستحيل أثناء حدث كارثي أو هلاك وشيك. على الأطرافء فإن 
نسبة ١5‏ بالمائة تقرييًا على كل من طرف المتحني الجرسي يستجييون اما 
بوعي شديد لا يشوبه تقصيرء وإما ذعر مرتيك يتخلله انتحاب. 

وفمًا لجونسون ليتشء فإن نوعية الأشخاص الذين ينغون هم مَن 
يستعدون للأسواأً ويتمرنون قبل الأوان. لقد قاموا باليحث ف الأمرء أو بتوا 
ملجأًء أو قاموا بالتدرييات. ييحتون عن المخارج ويتخيلون ماذا سيفعلون. 
لقد-كانوا في حريق في صغرهم أو نجوا من إعضار التيفون. هؤلاء الأشخاص 
لا يدرسون الموقف خلال المصيية لأنهم قاموا بالفعل يدراسة الموقف الذي 
يمر به الأشخاص الآخرون من حولهم. 


ديقيد ماكرينيى 4ه 


الانحياز إلى الوضع الطبيعي هو المماطلة أثتاء الكارتة متظاهرًا أن كل 

اءيء سوف يستمر في كونه جِيدًا وقابلًا للتوقع كما كان من قيل هؤلاء الذين 
يهزمونه يتصرفون حين لا يتصرف الأخرون. يتحركون بيتما الأخرون 
بمكرون إذا كان يجب أن يتحركوا أم لا. 

كما أوضح جونسونء. يجب على العقل أن يمر خلال عملية قبل أن 
باحرك الجسد: المعرفة. الإدراك. الفهم: اتخاذ القرارء التطبيقء ويعدها 
١أني‏ الحركة. لا توجد وسيلة لتسريع هذه العملية. ولكن بإمكاتك التمرن 
متى تصبح هذه الخطوات بذاتها غير معقدةء ومن ثم لا مَشفّل حيز دواكر 
مضية قيمة. يشيه جونسون الأمر بالعزف على آلة موسيقية. إن لم تعزف 
الوتر © من قبل على الجيتارء ضستحتاج لآن تتأمل طريقك وتضغط على 
الأوتار على نحو مربك حتى كخري صوبًا غير متقن. بعد دقاتق قليلة من 
ااذمرينء: سيكون في استطاعتك مداعبة الآوتار من دون كثير من التفكير 
وستنتج صوبًا أكثر لطمًا. ْ 

لنكون واضحين, الانحياز إلى الوضع الطييعىي ليس التجمد عتد 
الوهلة الأولى من الخطر مثل أرنب يواجه تعبانًا. وهو سلوك حقيقي يمكن 
الادميين أن يستسلموا له أن تتوقف فجأة عن الحركة وتأمل في الأفضل 
ب».عى خوقف بطء خفقان القلب» وهي غريزة تلقائية ولا إرادية. ويشار 
البها في يعض الأوقات يجمود التوتر. الحيواتات كالغزلان سوف تتجمد لو 
أ١«ست‏ باقتراب حيوان مفقترس على آمل خداع قدرته على تتيع الحركة 
عن طريق التوحد مع الخلفية. بعض الحيوانات تتجه للتظاهر بالموت فيما 
.هرف بالتثاتاتوسيس. 

في عام 6١٠؟.:‏ استطاع باحثون في جامعة ريو ذي جانيرو أن يتسبيوا 
بي حدوث خوف بطء خفقان القلب عتد الأآدميين فقط يجعل الخاضعين 
ااتنجربة يشاهدون صور حالات مصابين. انخمقص عدد ضريات قلب 
المشاركين وتيبست عضلا تهم فوريًا . لنكون على بينئةء هذا النوع من السلوك 
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يحدث ف الكوارث: لكننا نتحدث عن شيء مختلف وهو الانحياز إلى الوضع 
الحلبيهي. 

أغلب سلوكك هو محاولة لتغليل القلق. أنت تعرف أتك لست 3 خطر 
عندما يكون كل شيء آمنًا ومتوقعًا. الانحياز إلى الوضع الطبيعي هو التهدثة 
الذاتية عن طريق الاعتقاد بأن كل شيء على ما يرام. إذا كان لا يزال في 
استطاعتك القيام بعاداتك المألوفة, وفى استطاعتك رؤية العالم كما لو أن 
شيمًا سيئًا لا يحدثء عندها يظل قلقك ساكنًا. الانحياز إلى الوضع الطبيعي 
حالة عقلية تحاول من خلالها أن تجعل كل شيء على ما يرام عن طريق 
الاعتقاد أنه لا يزال كذلك. 

الانحياز إلى الوضع الطبيعي هو رخفض تصديق أن الأحداث الرهيبة 
سوف تتضمنك على الرغم من أنك تمتلك كل الأسياب التي تدفقعك للتفكير 
في عكس ذلك. أول شيء من المرجح أن تشعر به في حالة الكارثة هو الحاجة 
الماسة للشعور بالأمن والأمان. عندما يصيح ذلك مستحيلًا تتجرف إلى 

الناجون في يوم ١١/4‏ يقولون بأنهم يتذكرون جمعهم لحاجياتهم قبل 
ترك المكاتب والمقصورات. قاموا يارتداء المعاطف والاتصال: بأحياتهم. 
أغلقوا حواسيهم وتحدثوا مع آخرين. حتى في نزولهمء أغليهم تحركوا على 
مهلء يلا صراخ أو ركض. لم يحتج أحد أن يقول "حافظوا على هدوتكم 
جميعًا". لأنهم لم يكونوا فزعين. لقد كانوا يتوسلون إلى العالم أن يعود 
لطبيعته بأن ينخرطوا في أعمال طبيعية. 

لتقليل القلق الناتج عن الهلاك المحققء تقوم أولّا بالتمسك يما تعرفه. 
بعدها تستجوب الآخرين للحصول على معلومات. قدمج في محادثات مع 
زملاء العملء أو الأصدقاء. أو العائلة. تصيح ملتصقًا بالتلفاز والراديو. 
تجتمع بالآخرين لتتيادلو! ما تعرفونه حتى الآن. البعض يعتقد أن ذلك هو 
ما حدث بيتما يقترب إعصار 15 ع100/!-ءاءع©2) عع821018. مما تسيب 
قي أن اليعض لم يسع إلى ملجأ. كل أدوات التعرف على الأنماط. وجميع 
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العادات التي اعتدت عليها تصيح عديمة الفائدة في حدث مرعب. الموقف 
الطارئّ جديد وغامض للقاية. أنت تميل إلى التجمد ليس لأن الفزع قد 
غمركء ولكن لأن الوضع الطبيعي قد اختفى. 

يسمي رييلي هذه اللحظة التي تتجمد فيها "التشكك الانعكاسي". بينثما 
يحاول عقلك نشر البيانات»: فإن رغيتك الدفيتة هي أن يطمتئنك جميع من 
حولك أن الأشياء السيئكة ليست حقيقية. تنتظر حدوث ذتك إلى ما يعد 
النقطة التى يصبح فيها واضحًا أن ذلك لن يحدث. 

يستمر نمط الانحياز إلى الوضع الطبيعي المسيطر حتى تيداً السفيتة 
في الترتح أو ييداً المبتى في التمايل. قد تبقى هادئًا حتى يرمي الإعصار 
بسيارة إلى داخل منتزلك او يقتلع خطوط الطافة. إذا كان الجميع يتجمعون 
في انتظار المعلومات: فستفعل مثلهم. 

هؤلاء الذين لهم علاقة وثيقة بإجراءات الإخلاء -أواكل المستجيبين» 
المهندسون المعماريون. العاملون ف الاستاد. مجال السفر- جميعهم على 
علم بالانحياز إلى الوضع الطييعيء. ويكتبون عته في الكتييات والمجلات. 
التجارية. في عام زه ١‏ شرت ورقة يحثية ف 01 15221ا0ل 12161224101121 
11525115 320 281261862165 11355. حيث حدد عالما الئفس شونجى. 
ميكامي وكينيشي إيكيدا بجامعة طوكيو الخطوات المرجح أن تمر بها خلال 
كارثة. قالا بآنك لديك ميل لتفسير الموقف أوليًا في ضوء ما هو مألوق لديك 
وأن تقلل بشدة من خطورته. هذه هي اللحظة التي يكلف فيها الانحياز إلى 
الوضع الطبيعي حياة الكثيرين. حيث تكون الثواني غالية. قالوا بأن ترتييًا 
متوقعًا من السلوكيات سوف ييداً في الحدوث. سوف تسعى إلى معلومات 
ممن تثق بهم أولّا ثم تتجه إلى أقرب الناس إليك. بعدها ستحاول الاتصال 
بعاتلتك لو أمكنء وبعدها ستبيدأ في التجهيز للإخلاء أو السعي إلى ملجاً. 
أخيرًاء بعد كل ذلكء سوف تتحرك. يقول ميكامي وإيكيدا إنك ستكون أكثر 
عرضة لأن تعلكأ إذا فشلت في تفهم خطورة الموقفء وإن لم تحصل من 
قيل على نصيحة حول ما تفعله أو لم تتعرض لآأحوال مشابهة. الأسواً أنك 
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ستماطل أكثر لو سقطت ف ميلك القديم للمقارنة والمفاضلة حيث تحاول 
إقتاع تنفسك بأن الخطر الزاحف لا يختلف كثيرًا عما أنت معتاد عليه - 
الانحياز إلى الوضع الطييعي. 
لقد استخدموا فيضانا في ناجازاكي عام ١1547‏ كمثال. تحدث هناك 
فيضانات خفيفة كل عامء وظن السكان أن الأمطار الكثيفة كانت جزءًا 
من الروتين المعتاد. على الرغم من ذلك لاحظوا بعدها بقليل ان متسوب 
المياه يرتضع أسرع من الأعوام الماضية. فقي 6 مساءً أصدرت الحكومة 
تحذيرًا بالفيضان. على الرغم من ذلك انتظر اليعض ليروا مدى غراية 
الفيضان.ء وكيف سيكون استثتاتيًا. فقط نم إخلاء ١1١‏ بالماكة من السكان 
بحلول التاسعة مساءً. في النهاية. لقي 70" شخصّا مصرعهم. 
عتقدما حل إعصار كاترينا على منزلي في المسيسيبيء أتذكر ذهابي 
إلى المتجر من أجل الطعامء والمياه, والمون وصعقت من أعداد التاس 
الذين حوت عرباتهم بضع أرغفة قليلة من الخيز وبضع زجاجات من 
الصودا. آتذكر أيضًا استياءهم بيئما ينتظرون خلفي فى الصف يكل 
زحاجات المياه وعلب الطعام المحفوظ التي اشتريتها. فلت لهم: "اسف.ء 
ولكن لا ضير من الاستعداد قدر الإمكان". كان ردهم: "لا نعتقد ان 
الموضوع سيكون خطيرًا". داكمًا ما أتساءل ماذا فعل هؤلاء الأشخاص 


قيما بعد خلال الأسيوعين اللذين انقطعمت فيهما الكهرياء تمامًا وكانت 
الطرق غير صالحة للسير. 


الانحياز إلى الوضع الطبيعي نزعة ئيس بإمكانك التخلص منها. مع 
كل يوم تبيدو الحيأاة عادية ومملة لأنك جيلت على أن تراها كذلك. إن لم 
تكن كدذلك ٠‏ قلن تستطيع التعامل مع الحمل الزاكد من المعلومات. فكر في 
الانتقال إلى شقة أو منزل جديدء أو شراء سيارة أو هاتف محمول جديد. في 
اليداية تلاحظ كل شيء وتقضي ساعات تضبط الإعدادات أو تعيد ترتيب 
الأتاث. بعد قليل تعتاد على الوضع الطبيعي وتترك الأشياء كما هي. حتى 
إنك فد تقسى جوانب معيثة في متزلك الجديد حتى يوضحها لك زاكر وتعيد 


اكتشافها. أنت تتأقلم مع ما حولك حتى تلاحظ عندما تتحرف الأمور عن 
مسارها؛ والا ستكون الحياة كلها ضوضاء يلا إشارة. 

على الرغم من ذلكء فإن تلك العادة لصناعة الخلفيات الساكتة 
وتجاهلها أحيانًا ما تقف عقبة في طريقك. أحيانًا ترى السكون عتدما لا 
يتوجب رؤيته وحن إلى الوضع الطبيعي عندما لاا يمكن ايجاده. على سييل 
المثال, الأعاصير والمفيضانات قد تصيح كييرة جِدّاء وبطيئّة. وعواكق تقف 
في طريقك للتحرك. فعلًا لا تستطيع أن تتوقعها. الحلء وفمًا لميكامي. 
وايكيداء وخيراء آخرينء هو التكرار من جهة هؤلاء الذين يستطيعون 
المساعدة. هؤلاء الذين في استطاعتهم رؤية الخطر أفضل منك. إن صدرت 
تحديرات كافضية والات تعليمات وافية. فقستصيح هده الأشياء هي الوضع 
الطبيعي الجديد . وستتدفع الى الحركة. 

الانحياز إلى الوضع الطبيعي يمكن أيضًا أن يتوسع نطاقه إلى الأحداثت 
الأكبر. تغير المتاخ العالمي. ذروة إتتاج: التفط. أويكة السمنةء انهيارات 
سوق الأوراق المالية هي أمثلة جيدة على أحدات أوسع وأكثر تعقيدًا يفشل 
التاس في التصرف معها؛ لآنه من الصعب تخيل الحياة غير طبيعية إذا 
ل الاحتمالات حقيقة. إفخراط الإعلام العادي في المبالقة وبتاء 
الذعر حول مشكلات مثل مشكلة عام :5-٠٠‏ أنفلونزا الخنازيرء سارس, 
وما شابه يساعد في دعم الانحياز إلى الوضع الطييعي على مستوى عالمي 
الخبراء على جانيي السياسة يحذرون من أزمات يمكن تجتبها عن طريق 
التصويت لصالح شخض أو آخو: مع وجود العديد من دموع الذئّاب يصيح 
من الصعب تحديد متى تقتية وسط المشهد المسموم بالمعلومات. عندما ا 
يكون الأمر تدرييًا. الغريزة الأولية همي قياس إلى أي مدى ب يقع الموقف خارج 
نطاق المألوف حقيقة والتعامل فقط عتدما تتجاوز المشكلة حدًا تصيح بعده 
مستحيلة التجاهل. بالطيعء غاليًا ما يحدث ذلك يعد فوات الأوان. 








الاسنيطان 


الاعتقاد اليخاطى : أنت تعرف اذا يعجبك ما يعجبك وتشعر 
يما تشعر به 

بالتسبة لك. وعندما ُضغط عليك لتفسيرها . سوف تخت رع ضميمًا: 
ما. 


تخيل لووحة يعتيرها العالم جميلة»ء شيئًا مثل ليلة التجوم لفان جوخ. والآن 
تخيل أنه يتوجب عليك كتابة مقال عن أسباب شهرتها. اتطلق؛ فكر في 
تفسير منطقي. لاء لا تكمل القراءة. حاول أولًا. فتر سبب عظمة عمل فان 
جوخ. 

هل هناك أغنية معينة تحبيهاء أو صورة ما ريما هناك فيلم تستمر في 
الرجوع إليه عير السنواتء أو كتاب. انطلق وتخيل أحد هذه الأشياء المفضلة 
لديك. الآنء حاول تفسير سيب حبك لها في جملة واحدة. الاحتمال الآكير 
أنك مخدن أكون اصعب أن تضع التفسير في كلمات. ولكن إذا ضّغط 
عليك» فريما تستطيع أن تخترع شيفًا ما. 

وفمًا للأبحاث. المشكلة هي أن تفسيرك غاليًا ما سيكون هراءً بالكامل. 
أثيت ذلك توم ويلسون في جامعة في رجينيا عام ١55١‏ يواسطة اختبار الملصق. 
أحضر مجموعة من الطلية في غرفة وأراهم مجموعة من الملصقات. قيل 
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الا ميت إن بإمكانهم أخن أي ملصق يعجبهم كهدية والاحتفاظ به. ويعدها 
أ..شر مجموعة أخرى وأخيرهم ينقس الأمرء ولكن هذه المرة توجب عليهم 
ا«سير لماذا أرادوا الملصق الذي اختاروه. بعدها انتظر ويلسون ستة أشهر 
١‏ سأل المجموعتين حول ما يعتقدونه في اختياراتهم. المجموعة الأولى: 
ي أخذت الملصق ورحلت فقطء جميعهم أحبوا ا الملجموعة 
ااثانية الذين توجب عليهم أن يكتبوا سيب اختيارهم ٠‏ كرهوا الملصق الذي 
احتاروه. المجموعة الأولى: الأشخاص الذين أخذوا الملصقات ورحلواء عادة 
ا اختاروا رسمة لطيفة وفاخرة. المجموعة الثانية. الأشخاص الدين توجب 
“يهم تفسير اختياراتهم» عادة ما اختاروا ملصمًا مَلهمًا لقط يتشيث 
وفمًا لويلسون. عندما تواجه بقرار وتجير من خلاله: على التفكير في 
الأساس المتطقيء تيداً في خفض صوت عقلك العاطفي وتُّعلى من صوت 
عقلك المنطقفي. سوف تيدأ في تكوين قاكمة عقلية بالإيجابيات والسلييات 
التي لم تكن لتستحضرها أبدًا لو اختر: ت عن طريق إحساسك الغريزي. كما 
لاحظ ويلسون ف بحثه: "تكوين التفضيلات هو أقرب إلى قيادة الدراجة: 
استطيع فعلها بسهولة ولكن لا تستطيع تفسيرها بسهولة". 
قبل عمل ويلسون: كان الإجماع العام على رؤية الدراسة المتأنية على أنها 
أمر جيدء ولكنه أظهر كيف أن فعل التأمل يمكن أحيانًا أن يقودك إتى اتخاذ 
فقرارات تيدو جيدة على الورق الت ا تحتركك ممتهعرًا للعاطمفة. 
عام وولسون ييحت سابق في جابعة كنت ستيت قد أظهر أن التأمل في اكتكابك 
يزيد منهء ولكن التشتت يؤدي إلى مزاج محسن. أحيانًا يأتي الاستبطان 
ببساطة بنتاكج عكسية. البحث حول الاستيطان يشكك في صناعة التحليل 
التقدي للفن بأكملها -ألعاب الفيديوء الموسيقىء الأفقلام»: الشعرء الأدب- 
كل شيء. كما أنه يجعل أشياء مثل مجموعات التركيز وتحليل السوق تيدو 
وكأنها مهتمة أقل بالجودة الحقيقية للشيء الذي يتم الحكم عليه ومهتمة 
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أكثر بما يجده الأشخاص الذين يقومون بالحكم على أته تفسيرات مقبولة 
لمشاعرهم الخاصة. عندما تسأل الأشخاص لاذا يحيون أو يكرهون أشياء: 
يتوجب عليهم أن يترجموا شيئًا من جزء نفسي عميقء وعاطفيء ويداكي 
إلى لغة من عالم أعلىء وأكثر منطقية وعقلانية مكونة من الكلمات والجمل 
والفقرات. المشكلة هنا أن هذه الخيايا العميقة للعمقل ريما يتعذر الوصول 
إليها وتكون ف اللاوعي. الأشياء المتاحة للوعي قد لا تكون ذات علاقة 
بتفضيلاتك ‏ لاحمًا. عتدما تحاول تفسير قراراتك أو ارتياطاتك العاطفية: 
تبدأ في القلق حول ما يعكسه تفسيرك عنك كشخصء مما يلوث أكثر من 
مصداقية روايبتك الداخلية. 

في اختبار الملصقء أغلب الناس حقيقة فضلوا الرسمة اللطيفة على 
القطة اكُلهمة. ولكنهم لم يستطيعو! استحضار تفسير متطقي للسيب. 
على الأقل ليس بطريقة كُقهم على الورق. على الجاتب الآخرء بإمكاتك 
أن تكتب جميع أنواع الهراء حول ملصق تحفيزي. فهو يمتلك هدقًا معلنًا 
وملموسًا. 

قام ويلسون بتجربة أخرى حيث عرض على الأشخاص صورتين 
صغيرتين لشخصين محتلفين وسُّئلوا أيهما أكثر جاذبية. بعدها تم تسليمهم 
ما قيل لهم إنه نسخة أكير من الصور التي اختاروهاء ولكنها في الحقيقة 
كانت صورة لأشخاص مختلفين تمامًا. ثم سئلوا لماذا اختاروها. في كل مرة 
نسج الشخص بإخلاص خيوطا تفسر اختياره. هذا الشخص لم ير تلك 
الصورة من قيل مطلقًاء لكن ذلك لم يجعل مهمة تفسير سبب تفضيله لها 
في ماض تخيلي أصعب بأي شكل. 

إحدى تجارب ويلسون الأخرى جعلت المشاركين يقيّمون جودة مريى. 
وضع أمامهم خمسة أنواع من المريى التي تم تقييمها من قيل بواسطة 
465 001051112615) على أنها في المركز الأولء الحادي عشرء الرايع 
والعشرينء الثاني والثلاثين. والرايع والآربعين كأفضل الأنواع في السوق. 
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الالجموعة الأولى تذوقت وقيمت جودة المريى على حسب ما يعتقدون. 
الاجموعة الأخرى توجب عليهم كتابة ما أعجيهم وما لم يعجيهم حول 
٠ل‏ واحدة يتذوقونها. كما كان الأمر مع اختيار الملصق. الأشخاص الذين 
الى يحتاجوا أن يفسروا أسيايهم اتجذيوا لتفس الأتواع التي قالت عتها 
202511211 أتنهاأ الأفضل. الأشخاص المجيرون على الاستيطان: 
فيموا المريى يطريقة غير متسقة وكان لديهم تفضيلات متقاوتة يناع 
هاى تفسيراتهم. من الصعب قياس الطعم ووضعه في كلماتء. لذلك ركز 
المفسرون على جوانب أخرىء. مثل التركيب واللون واللزوجة. أي متها لم 
.مثل فارقًا كييرًا عند من لم يقوموا بالتفسير. 

الاعتقاد بأنك تفهم دوافعك ورغياتكء. ما تحيه وما تكرههء يسمى 
“وهم الاستيطان”. تعتقد أنك تعرف نفسك وسيب كوتك على ما أنت عليه. 
تمتقد أن هذه المعرقة تخيرك كيف ستتصرف ف المواقف المستقيلية. تُظهر 
الأبحاث العكس. مرة تلو الأخرىء تظهر الأبحاث أن الاستبيطان ليس سير 
أغوار أعمق اليتيات العقلية الخاصة بك ولكن يدلا من ذلك هو تلفيق. 
تنظر إلى ما فقعلت. أو ما شعرت. وتخترع نوهًا من التفسير الذي يمكتك 
أن تصدقه بشكل معقول. إن كان يتوجب عليك أن تخير الآخرين. فسوف 
تخترع سيبًا يصدقونه أيضًا. عتدما يأتي الآمر لتفسير لماذا تحب الأشياء 
التي تحيهاء فقأنت لست ذكيّا إلى هذا الحدء كما أن فعل تفسير نمفسك في 
حد ذاته يمكنه أن بغير من توجهاتك الفكرية. 

في ذلك العهد الجديد من تويتر وفيسيوك والمدوتات. الكل تقرييًا 
يعرض حيه وكرهه للفتون. فقط انظر إلى كل النقد اللاذع والقاء الذي 
يُلقَى ذهايبًا وإيايًا حول فيلم أفاتار أو فيلم اليجعة السوداء. عندما فاز فيلم 
تيتانيك يِجِوامَرَ الأوسكارء قال البعض بأنه من المحتمل أن يكون ذلك هو 
أعظم الأفلام التي صنعت ف التاريخ. الآن يعتير جيدًا ولكته عاطفي بشكل 
مفرط. فيلم صنع بشكل جيد لكنه يالتأكيد ميلودرامي. كيف سيراه التاس 
يعد مأكة عام 


م آنت لست ذكيا إلى هذا التحد 


سيكون من الحكمة أن تتذكر أن العديد من الأعمال التي نعتبرها الآن 
وصف أحد النقاد الأدبيين لرواية ع1ء1(1 /[7401 عام :18061١‏ 


هذا خليط سيئ التركيب من الرومانسية والحقائق. فكرة القصة المتصلة 
المجمعة من الواضح أنها قد زارت الكاتب وهجرته مرارًا وتكرارًا أثتاء 
تأليقها. أسلوب حكايته مشوه في أجزاء عن طريق لخة إنجليزية مجنونة 
(أكثر من كونها سيئة)؛ ومحنته مُدارة على عجل ويضعف وغموضض. لديتا 
أشياء أكثر من ذلك بقليل لنقولها حول استنكار أو التوصية يهذا الكتاب 
السخيف . يجب أن يشكر السيد ملفيل نقسه فقط إذا ألقيت أهواله وبطولاته 


جائيًا بواسطة القارئئ العادي. جع حر ب ود 0 تق تنتمي إلى 
القن يقدرها دوذريئ تلمها : 


- هري إف . كورلي . مجلة 372نا 61161222 101201011 


همهتا الكتاب الآن يعتير واحدًا من مجموعة صعغيرة من الروايات 
الأمريكية العظيمة ويعتير مثالا على أفضل الأعمال الأدبية التي كتيت على 





الاستدلال بامدّا- 


للعالم قائمَا على إحصائيات وحقائق مختارة من أمثلة عديدة . 
الحضيقة : أنت أكثر احتمالاً بكثير لأن تصدق أن شيدكًا ما 
آنك أكثر ميلا لعدم تصديق شيء لم تسمعه أو تراه من قبل . 


في اللغة الإنجليزية. هل عدد الكلمات التي تبدأ بحرف ال + أكثر أم التي 
بوجد بها + كحرف كالث© 

فكر في ذلك لقانية - 1115ل طتاع1 ,/115ده2 ,ده222201 ,121 ,م21. لو أنك 
مثل أغلب الناس. فسوف تعتقد أن الكلمات التى تبدأ بحرف 1 أكثر. ولكتك 
مخطى. عدد الكلمات ف اللقة الإنجليزية التي تحتوي على الحرف كحرف 
كالت أكثر من عدد التي تحتويه كحرف أول 1222112 ,123 ,قط ,37ح 
انغل. من الأسهل أن تصدق الرأي الأول. لأن التفكير قي كلمات يها حرف 1 
كحرف تالت تحتاج تركيرًا أكير. جرب ذلك. 

إذا مرض شخص تعرفه جراء لقاح أنفلونزاء ضصستكون احتمالية أن 
تأخن اللقاح أقل حتى إن كان الأمر آمنًا إحصائيًا. في الحقيقة لوشاهدت 
قصة على التلقاز حول شخص يموت بسبب لقاح الأنفلونزاء فإن تلك 
الحالة الفردية قد تكون كافية لكي تبقيك بعيدًا عن اللقاح إلى الأيد. على 
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الجانب الآخرء إذا سمعت خيرًا حول آن أكل السجق يؤدي إلى سرطات 
الشرج. فسوف تكون متشكقًاء لأنها لم تحدث أبدًا لآأي شخص تعرقه: 
كما أن السجق لذين على كل حال. الميل للاستجاية بسرعة أكبر ويدرجة 
أشد عتدما تأخت بعين الاعتيار معلومات مألوضة ديك يسمى الاستد لال 
بالمتاح. 

العقل البشري هو وليد مخ تكوّن تحت ظروف مختلفة تمامًا عما يقدمه 
العالم العصري يوميًا. على مدار ملايين السنين الماضيةء أغلب وقتنا قد 
تم قضاؤه مع أقل من ١٠١‏ شخصاء وما عرفتاه عن العالم كان قاكمًا على 
أمثلة من الحياة اليومية. وسائل الإعلامء بيانات إحصائية, الاكتشافقات 
العلمية؛ هذه الأشياء لا يتم استيعابها بنفس سهولة شيء رأيته يأم عينيك. 
القول المأثور "سوف أصدقه عتدما آراه" هو الاستدلال بالمتاح في صورته 
العملية. 

يستخدم السياسيون هذا الأمر طوال الوقت. عندما تستمع إلى قصة 
تبداً ب "قابلت أمَا لاثنين في ولاية ميشيجن فقدت وظيفتها بسبب قلة تمويل 
..." أو ما شابهء فإن السياسي يأمل أن تفير الحكاية رأيك. فهو يراهن 
على أن الاستدلال بالمتاح سوف يؤثر عليك لتعتقد أن هذا المثال يشير إلى 
مجموعة أوسع من الناس. 3 

الأمر ببساطة أنه من الأسهل تصديق شيء لو عرض عليك بأمثلة أكثر 
من تقجّل شيء معروض عليك من خلال أرقام وحقائكق مجردة. 

إطلاق التيران في المدارس نم اعتياره ظاهرة خطيرة يعد حادثة مدرسة 
كولوميين. هن الحدث غيّر طريقة معاملة الأطفال ف المدارس الأمريكية 
بشكل كبيرء وتم إنتاج مات الكتبء والتدوات, والأفلام في محاولة لفهم 
الوباء المفاجئ. على أي حالء. الحقيقة كانت أنه لم تكن هناك زيادة في 
إطلاق النيران بالمدارس. وفمًا لبحث قام به ياري جلاسنرء مؤلف كتاب 
ع1 01 ع11ن[نان 116 خلال الوقت الذي حظيت به حادتة كولوميين 


ديفيد ماكريني ايو 


و.وادث إطلاق نيران أخرى على اهتمام وسائل الإعلام الرئيسية. كان 
اعدف في المدارس قد انخفقض بتسية ”١‏ بالماكة. كان الأطفال أكثر عرضة 
أن يطلق عليهم النار ف المدرسة قبل حادثة كولوميين. ولكن وسائل 
الاعلام في ذلك الوقت لم تقدم لك أمثلة كثيرة. طفل مدرسة عادي أكثر 
مركة بثلاث مرات لآن يصيبه البرق من أن يطلق عليه زميله في القصل 
اا ساصء على الرغم من ذلك تستمر المدارس ف الوفاية من ذلك كأته 
د كن أ يحدث في أي لحظة. 

في بحتهما عام 151/7,. حدد بيدقة عاموس تفيركسي وداتئيال كاتيمان 
الاستدلال بالمتاح. توجب على الخاضعين لليحث الاستماع إلى تسجيل 
-.وتي لأسماء تنطق بصوت عال اشتملت على تسعة عشر رجلا مشهورًا 
و عشرين لم يسمعوا بهم من قيل. كرروا الدراسة يأسماء نساء أيضّا. يعد 
أن استمعوا إلى الأسماءء توجب على المشاركين إما أن يسترجعوا أكير عدد 
-ن الأسماء يستطيعون تذكره أو أن يتعرفوا عليهم من خلال بتك للكلمات. 
حوالي 57 يالماكة من الأشخاص تذكروا أسماء المشاهير أكثر من الأسماء 
مير المألوفةء وقال 2١‏ بالماكة منهم إن القواكم حوت أسماء مشهورة أكثر 
هن غير المقشهورة. اختيار الكلمة حول عدد مرات وجود حرف 2 كحرف 
ثالث كان فكرة تفيركسي وكانيمان. في كلا البحثين ظهر أنه كلما كانت 
المعلومة متاحة. كانت معالجحتها أسرع. وكلما عالجتها أسبرعء صدقتها أكثر 
وأصبحت أقل ميلا لتصديق معلومات أخرى. 

عندما تشتري تذكرة يانصيب. تتخيل نفسك تفوز كهؤلاء الأشخاص 
على التلفاز الذين يصيحون مشاهير فجأة عندما يتم اختيار أرقامهم, لآن 
الأشخاص الذين لا يفوزون لا يتم إجراء مقايلات معهم. احتمالية أن تموت 
في حادث سيارة وأنت ذاهب لتشتري الورقة أكبر من احتمالات فوزك:. لكن 
هذه المعلومة غير متاحة بالشكل الكافي. أنت لا تفكر من خلال الإحصائيات. 
أنت تفكر بالأمثلة ويالحكايات. عندما يأتي الآمر لشراء تذاكر اليانصيب. 


؟ و أتت لست ذكنيًا إلى هتا الحد 


الخوف من فيروس غرب التنيلء البحث عن المعتدين على الأطقالء وما إلى 
دلكء فإنك ترى الاستدلال بالمتاح أولّا والحقائق ثانية. أنت تقرر احتمالية 
وقوع حدث مستقبلي وفق مدى سهولة تخيلهء. وإن تم غمرك بالتقارير أو 
ملء رأسك بالمخاوفء فإن هذه الصور سوف تعتم على المعلومات الجديدة 
التى قد تتعارض مع معتقد اتك . 
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مساعدته. 
ا؛لحفقيفة + كلما راد عدد من يشهدون شخصًا ما في مأزق. 
قلت احتمالية أن بساعده أحد . 


اذا تعطلت سيارتك وكان هاتفك المحمول لا يلتقط إشارةء. فأين تظن 
سيكون أماك فرصة أفضل لتحصل على المساعدة: في طريق ريفي أم شارع 
مزدحم5 لنكون أكثر تحديدّاء فإن كثيرًا من التاس سيراك ف الشارع 
المزدحم. على الطريق الريفي قد تنتظر طويلًا قبل أن يعبر شخص. إذن 
أيهما تختار 

تشير الدراسات إلى أنك ستحظى بفرصة أفضل على الطريق الريفي. 
للماذا© 

هل رأيت يومًا شخصًا سيارته معطلة على جانب الطريق وقكرت: 
"بإمكاني مساعدته. ولكثني متأكد أن شخصًا آخر سوف يأتي للمساعدة". 
الجميع يفكرون في هذا!. ولا يتوقف أحد. هذا يسمى بأثر المتفرج. 

في عام 1574. سقطت إليانور برادلي واتكسرت ساقها في متجر مزدحم . 
لأريعين دقيقة مر الناس أمامها وحولها حتى توقض رجل أخيرًا ليرى 
ماذا هناك. في عام .5٠٠١‏ هاجمت مجموعة من الشياب ستين امرأة في 


نف 


> به آنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


استعراض منتزه 28321 0626:81© بمديتة نيويورك. آلاقف الأشخاص شاهدوا 
ما حدث. لم يستعمل أحد منهم هاتفًا محمولًا لطلب الشرطة. المذنب في كلتا 
الحالتين هو أثر المتفرج. وسط الزحامء يتلاشى ميلك للاندفاع لمساعدة 
الفيرء كما لو كان يضعف مع قوة المجموعة. الجميع يظن أن أحدًا ما قي 
النهاية سيفعل شيفًّاء ولكن بانتظار الجميع ممًا لا يفعل أحدهم شيئًا. 

التوضيح الأكثر شهرة لهذه الظاهرة هو قصة كيتي جيتوفيس. وذقًا 
لمقالة عام 1534. فقد تم طعنها من قبل مهاجم في الثالثة صياحًا بجراج 
سيارات أمام مجمعها السكني بتيويورك. هرب مهاجمها عتدما صرخت 
طليًا للمساعدةء لكن لم يأت أحد من الثمانية والثلاثين شاهدًا لمساعدتها. 
صنتمر القضة التحعكي أن المهاجم عاد أكثر من مرة اثلاكين دقيقة والتاس 
يشاهدون من نوافن الشقق المحيطة بيثما يقوم بطعتها. متذ ذلك الحين 
تم فضح القصة تمامّاء كانت من حالات الأخيار المثيرة. ولكن في وقت 
كتابتها أدت إلى إثارة اهتمام محموم للظاهرة من قبّل علماء النفس. بدا 
علماء نفس الاجتماع في دراسة أثر المتفرج بعد انتشار القصة يوقت بسيط»ء 
وحددوا أنه كلما زاد عدد الأشخاص الحاضرين عند احتياج شخص إلى 
مساعدة عاجلة: قلت احتمالية أن يقوم أي منهم بتقديم المساعدة. 

في عام .,1517٠١‏ فقأم عالما النفس بيب لاتاني وجون دارلي بتجرية يقومان 
فيها بإسقاط أقلام رصاص أو عملات معدنية. في بعض الأحيان يكونون في 
حضور مجموعة. وأحيانًا أخرى في حضور شخص واحد. قاما بذلك ستة 
آلاف مرة. النتيجة؟ حصلا على المساعدة عشرين بالماكة من المرات التي 
كانوا فيها في حضور مجموعة:ء وأربعين يالماكة من المرات مع حضور شخص 
واحد. قررا إعللاء مستوى المخاطرة.ء وفي تجربتهما التالية جعلا أحدهم 
يملا امكبيافًا: ويعى دقاكق مفدودة بيدا الذعكان ىق ملع الشحرة عتوىفكا 
من فتحة حهوية بالحدان. قاما باجراء لكين من التجرية:. ىق الأولى: 
كان الشخص وحده: وق الأخرىء. كان هناك شخصان آخران يقومان 
يملء الاستييان. عتدما كان كل واحد يمفردهء. أخدت حوالي خمس ثوان قيل 
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أن ينهض ويفزع. عندما كانوا في جماعة. مرت حوائي عشرين ثانية في 
المتوسط ليلا حظوا. في حالة الشخص الواحد.ء كان الخاضع للتجربة يقف 
ليتفقد الدخان ثم يخرج ليخير القاكم بها أنه يعتقد أن هناك مشكلة ما. في 
حالة الجماعةء جلس الجميع محدقين في بعضهم حتى أصبح الدخان كثيمًا 
لدرجة لم يعد في استطاعتهم رؤية الاستبيان. مع إجراء تجربة المجموعة 
ثماني مراتء فقط ثلاتة أشخاص تركوا الغرفةء وقد استفرقهم متوسط 
ست دقاكق لينهضوا. 

تشير النتاكج إلى أن الخوف من الإحراج يلعب دورًا في ديتاميكية 
المجموعة. أنت ترى الدخان. ولكنك لا ترغب ف أن تبدو كالأحمق. لدذلك 
تسترق النظر إلى الشخص الآخر لترى ما يفعله. الشخص الآخر يفكر في 
الشيء نفسه. لا يتصرف أحد منكماء لذلك لم يشعر بالدعر أي متكما. 
يرى الشخص الثالث شخصين يتصرفان وكأن كل شيء على ما يرام 
لدلك يصبح هذا الشخص أقل عرضة لأن يفزع. كل شخص يؤثر على 
إدراك الآخر للواقع والفضل يرجع إلى سلوك آخر يسمى وهم الشفافية. 
أنت تميل إلى الاعتقاد بأن الآخرين يستطيعون معرفة ما تفكر فيه وتشعر 
به فقط بالتظر إليك. تعتقد بأن الآخرين يستطيعون معرفة أنك قلق فعلًا 
من الدخان. ولكنهم لا يستطيعون. فقهم يفكرون في تفسن الششيء . لا أحد 
يفزع. يؤدي هذ! إلى الجهل التعددي؛ موقف يفكر فيه الجميع في نفس 
الشيءء ولكن يعتقد كل شخص أنه الوحيد الذي يفكر في هذا الشيء. بعد 
تجرية الغرفة المملوءة بالدخان. أعلن جميع المشاركين أنهم كانوا مفزوعين 
داخليّاء ولكن بما أنه لم يبد على أحد آخر القلقء فقد افترضوا أنه قزعهم 
الشخصي فقط. 

قرر الياحثون رفع مستوى التجربة مرة أخرى. هذه المرة جعلوا 
الخاضعين للتجربة يملتون استييانًا بيتما تصرخ سيدة في حجرة أخرى 
أنها قد جرحت ساقها. عتدما كانوا وحدهم.ء 7١‏ بالماكة من الأشخاص 
تركوا الحجرة ليطمكنوا عليها. عندما كانوا فى مجموعة:؛ :٠‏ بالماكة ذهيوا 


5و أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


إليها. إن كنت تمشي على جسر ورأيت أحدًا في الماء يصرخ طليًا للمساعدة. 
فسوف تشعر برغبة أكير بكثير لأن تقفز وتسحيه إلى بر الأمان من لو أنك 
كنت جزءًا من حشد. عندما تكون أنت فقطء فكل مسئوليات: المساعدة تضع 
على عاتقك. يقوى أثر المتفرج عتدما تظن أن ذلك الشخص يتم ايذاقه من 
قيّل شخص يعرفه. بيّن كل من لانس شوتلاند ومارجريت سترو في تجرية 
عام 1517/48 أنه عندما رأى التاس ممثلين اثتينء رجلا وامرأةء يتظاهران 
بالعراك الجسديء ضفي القالب لم يتدخلوا إذا صررخت المرأة قائلة: "أتا 
لا أعرف لماذا تزوجتك ف يوم من الأيام2". في حين ساعد الناس ينسية 
6 من المرات إذا صرخت قائلة: "أنا لا أعرفك2". أظهرت العديد من 
الدراسات الأخرى أن الآمر يحتاج فقط أن يساعد شخص واحد ليتضم إليه 
آخرون. سواء كان التيرع يالدمء أو مساعدة شخص لتغيير إطار سيارة» أو 
ترك بعض ال مال في صندوق أحد المؤديين في الشارعء أو إيقاف عراك. يتندفع 
الثاس للمساعدة يمجرد أن يشاهدوا شخصًا آخر كمتال يُقتدى به. 

آخر مكال رائع هو نتجرية السامري الصالح. قام دارلي وياتسون في 
7 بتجميع مجموعة من طلية معهد برتستون وطليوا متهم أن يعوموا 
بإعداد خطاب حول حكاية السامري الصالح. المغزى من الحكاية هو 
التوقف ومساعدة من يحتاج لمساعدة. يخير الحكيم أتباعه عن مسافر 
صرب وسّرق وثّرك على الطريق ليموت. يمر يجانيه رجل دين ورجل آخر. 
ولكن يتوقف السامري ليساعده على الرغم من أن الرجل كان يهوديًا ولم 
يكن من عادة السامريين مساعدة اليهود. يعد ملء يعض الاستبيانات: 
بوجود القصة ماظة في أذهانهمء تم إخبار بعض المجموعات أنهم متأخرون 
في إلقاء الخطاب بأحد المباني القريبة. وتم إخيار الخاضعين للتجرية في 
مجموعات أخرى أن في حوزتهم الكثير من الوقت. في طريقهم إلى المينى 
الآخر انهار أحد الممثلين متأوهًا متظاهرًا بالمرض والحاجة للمساعدة. 
حوالي ٠١‏ بالماكتة من طلاب المعهد الذين كان أمامهم متسع من الوقت 


دتفيد ماكرينى مف 


توقكموا وساعدوا. ومن كاتوا في عجالة من أمرهم6 عشرة بالماكة ساعدواء, 
والبعحى هنهم جر فخ قوق اللمكل فق طابر قه: 

إذت الدرس المستفاد هنا هو أن تذكر أنك لست ذكيًا إلى هذا الحد 
عتدهاأ يعخص الأمر مساعدة القئاس. ف غركة مزدحمة: أو شارع عمومي : 
بمكتك أن تتوقع أن يتجمد القاس ويتظروا لبعضهم البيعض. 
التطيع ويعرض المساعدة - أو تحاول الهرب- لأنك تعرف معرفة مؤكدة أنه 





تأثكر د تدزنج- كرو ججر 


الاعتقاد الخاطىي + تستطيع أن تتوقع إلى أي مدى سيكون 
أد اّك حِبدٌ/ قي أي صوقف . 

الحقيشّة ٠‏ أنت عادة ما تكون سيئًا قي توقع كفاءتك وصعوية 
ا مهام ا معقدة. 


تحخيل أنك نجيد جِدًا في لعية معينة. اختر أي شيء -الشطرنج. ستريت 
فايترزء ألعاب الورق- لا يهم أنت تلعب هذه اللعبة مع أصدقائك طوال 
الوقت. وداكمًا ما تفوز. تصبح شديد المهارة فيها حتى تيداً في الاعتقاد أنه 
في استطاعتك الفوز بيطولة. تبحث على الإنترنت وتعرف أين تُقام البطولة 
المحلية القادمة؛ تدفع رسوم الدخول وتخسر خسارة رهيية في الجولة الآولى. 
يتيين أتك لست ذكيّا إلى هن الحد. كل ذلك الوقت كنت تحسب نفسك من 
شم أخضلق اللاعبين. ولكنك كنت في الحقيقة مجرد هاو. هذا هو تأثير 
دانيتج-كروجرء وهو عتصر أساسي في الطييعة اليشرية. ‏ , 

فكر في كل نجوم اليوتيوب على مدار السئوات القليلة الماضية؛ 
الأشخاص الدين يتفاخرون على آساس ضعيف وغتاوؤهم نشاز. هذه 
العروض شتيعة:. وليست مدركة ذاتيًا أو 2 مقدمة بشكل ساخر. كلا. انهم 
حمًا مروعونء وتتساءل لماذا يضع شخص ما نفسه على مسرح عالمي يهذه 
الطريقة المحرجة. المسألة هي أنهم لا يتصورون أن الجماهير العالمية أكثر 


ما 


ديقيد مأكريني 4و 


تعقيّدا من الجماهير اليسيطة المكونة من الأصدقاء. والآسرة. والأقران 
الذين عادة ما يؤدون أمامهم. كما قال الفيلسوف بيرترائد راسل ذ أت مرة: 
"ف العالم المعاصر الأغبياء واثقون بعجرفة بينما الأذكياء يملؤهم الشك". 

كيو دانيئح-كروجر هوما يجعل برامج مثل 12126 0301 5: 413151602 
و1401 صدءتمءجدكة ممكنة. في مقهى محلي لغناء الكاريوكي قد تكون أقضل 
المغنين بالغرقةء أما أمام دولة بأكملهاة سيختلف الحال كثيرًا. 

هل تساءلت مرة لماذا لا يدخل الأشخاص ذوو الدرجات العلمية الرفيعة 
في علم المناخ وعلم الأحياء إلى الإنترنت ويتاقشون الاحتباس الحراري أو 
نظرية التطور5 كلما قلت معرفتك بموضوع ماء قل ما ظننته متاحًا لمعرفته. 
بمجرد فقط أن تحظى بيعض الخبرة:ء تبدأ في ملاحظة الاتساع والعمق 
الذي يتوجب عليك الوصول إليه. 

بالطيع هذه عموميات. أشار الاقتصادي روبين هانسون في ٠٠١4‏ أن 
تأثير دانينج-كروجر يصبح عبارة شائعة مع اقتراب ميعاد الانتخابات لأنه 
يساعد في تصوير الخصوم على أتهم بلهاء. 

اليبحث الحقيقي الذي صاغ المصطلح ثم إجراؤه يواسطة كل من جاستن 
كروجر وديفيد دانيئج من خلال تجارب نم إجراؤها يجامعة كورتيل حوالي 
عام ١599‏ لقد جعلوا التلامينذ يتعرضون لاختيارات في الفكاهة والمتطق 
ثم يقومون بإبلاغهم بتوقعاتهم لدرجاتهم. بعض الأشخاص توقعوا مستوى 
مهارتهم يدقة. البيعض عرفوا انهم لم يؤدوا مشكل جين ق الكتيان المكاهة: 
وقد كانوا على حق. آخرون كان لديهم شعور بأنهم كانوا أفضل ف إلقاء 
التكات من الآخرين وتم التأكد من اعتقادهم هذا . إذن في بعض الأوقات 
يكون الأشخاص الذين يجيدون شينًا ما على علم تمامًا بيدلك ويستطيعون 
- يتوفعوا نكاتجهم بدكة. ولكن ليس في كل الأوقات. بصورة شاملةء فإن 
الدراسة أظهرت أنك لست جيدًا في تقدير كفاءتك الخاصة. 

حاولت دراضات حديثة أن تدحض توفعات دانئيتج-كروجر القاطعة 
كالأسود والأبيضء. أن غير البارعين هم أقل المدركين للآمر. أظهرت دراسة 


للم آأنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


عام ٠١-5‏ بواسطة بيرسون. ولاريك: وكلايمان أنه "في المهام السهلة. حيث 
يوجد تحيز إيجابيء فإن أفضل المؤدين هم أيضًا أكثرهم دقة في تقدير 
موقمهمء ولكن في المهام الصعية. حيث يوجد تحيز سلبيء فإن أسواً المؤدين 
هم الاكثر دكة". 

إذن فتأثير دانيتج-كروجر لا يدفعك داتمًا لأن تفكر أنك رائع في حين 
أنك ف الحقيقة متوسط المستوى. يمكن تحليل الآمر كالآتي: كلما زادت 
مهارتك.ء وزاد مقدار تدرييك: وزادت خيرتك: أصيحت مقارنة تفسك 
بالآخرين أفضل. في سعيك للتحسن. تبدأ في فهم المناطق التي تحتاج للعمل 
عليها بصورة أفقضل. تبدأ في رؤية التعقيد والفوارق اليسيطة؛ تكتشف 
الخيراء. في حرفتك وتقارن نفسك بهم لتنرف ما ينقصك. على الجانب 
الآخرء كلما قلت مهارتك: وقل مقدار تدرييك. وقلت خيرتك»: أصيحت 
مقارنة تفسك بالآخرين في مهام معينة أسوأ. لا يتبهك أقرانك لأن معرفتهم 
قليلة مثلكء أو لأنهم لا يريدون أن يجرحوا مشاعرك. تقدمك الضئيل على 
الميتدكين يدفعك إلى الاعتقاد بأنك الأول والأخير. قالها تشارلز داروين 
بأفضل شكل ممكن: "الجهل يولّد الثقة بشكل متكرر أكتثر مما تولدها 
المعرفة". سواء كان العزف على الجيتار أو كتابة قصص قصيرة أو إلقاء 
التكات أو التصوير -أيَا كان الآمر- فإن المبتدكين عرضة ليظتوا أنفسهم 
خبراء آكثر من الخبراء الحقيقيين. التعليم يشتمل على تعلم ما لا تعرفه 
إلى جانب الإضافة إلى ما تعرفه. 

الانفجار الحديث لبرامج تليقزيون الواقع هو مثال عظيم على تأثير 
دانينج-كروجر. صناعة كاملة من الحمقى قائمة على جعل أشخاص 
جدابين ولكن غير موهويين يصدقون أنهم فعلًا فنانون حقيقيون. الفقاعة 
حول تجوم الواقع سميكة للغاية» وريما لا يهربون متها أبدًا. في نقطة ماء 
يكون الجمهور على علم. بالطرفة. على الرغم من ذلك غاليًا ما يكون 
الأشخاص ف مركز المأساة غير مدركين تمامًا. 


ديفيد ماكريني ١م‏ 


بيتما يتطور شخص ما من مبتدئ إلى هاو إلى خبير إلى أستاذ , تكون 
الخطوط بين كل مرحلة صعية التمييز. كلما تقدمت إلى الأمام. تطلب الأمر 
وفنا إضافيًا للتطور. على الرغم من ذلك. فإن الوقت اللازم للتحول من 
ميتدئّ إلى هاو يمر سريعّاء وهنا يظهر تأثير دانينئج-كروجر. تعتقد بأن 
نفس كمية التدريب سوف تققلك من هاو إلى خييرء وتكتها لن تضعل. 

الجميع يتعرض لتأثير دايج كروجر من وقت إلى آخر. أن تكون 
صريكًا مع نفسك ومدركًا لكل أخطائك ونقاط ضعفك ليس يطريقة حياة 
لطيفة. الإحساس بأتك غير مؤهل أو غير كفء يسيب العجز؛ يجب عليك 
أن تجتاز هذه المشاعر لتنهض من سريرك. بالنظر إلى التحليل الطيفي, 
نجد أن تأثير دانينج-كروجر يقع على النهاية المقابلة من الاكتكاب يما 
يصاحيه من انعدام أمان معرقل. 

لا تدع تأثير دانينج-كروجر يلق بظلاله عليك. إن كنت تريد أن تصيح 
عظيمًا قي شيء ماء يجب أن تتدرب: ويعدها يجب أن تعاين أعمال الأشخاص 
الذين استمروا في فعل ذلك الأمر طوال حياتهم. قارن وياين وكل بعضّا من 
فخطيرة التواضع. 





الاستسقاط 


اللاعتقاد الخاطي : بعض الصادفات خارقة جدًا للعادة. من 
ا مؤكد آنها تحمل معنى. 

ا الحضيفة : ا ملصادقات جرزرء روكيني من الحياة: حتى ما كدب 
يبدو إعجازيًا منها . أي معنى تطبقه عليها يأتي من عقلك . 


اكتشف كتّاب السيناريو والروائيون على مر الأعوام عددًا من الاستعارات 
التي تميل لفبهمها من دون كثير من الشرحء حبكات دزامية تُرضي عقول كل 
المشاهدين والقّداء. 

كل قصة تحتاج لبطل قوي يمكنك التوحد معه. إن كانوا قليلي الحظ أو 
خسروا مكانتهم ء يمكنك أن تراهم قرييين منك. لوكانوا شجعانًا ويوااجهون 
مصاعب كييرة: فأيضًا سوف تشجعهم من دون تقكير. فق اليداية. سوف 
ينقن اليبطل شخصًا ما دون أن يكون مجبرًا على ذلك: وستبداً في الإعجاب 
به. على الجانب الآخرء آنت في حاجة إلى شرير خسيس يوّذي أحدًا من 
الثمن. يترك البطل ( أو البطلة) عالمه العادي ويدخل حياة جديدة مليئة 
بالمغامرة. وبينما ييدو وكأن البطل سيفشلء يقوم بتخطي ذلك الذي يعوق 
طريقه ليهزم الشريرء حتى إنه في بعض الأحيان يتقن العالم في طريقه. 


ذه" 


وعتدما يعود البطل (أو البطلة) إلى الوطنء يكون قد تغير للأفضل- وإن 
كانت القصة تراجيديةء. نجد اليطل قد أصبح أسواأً من حاله ف بداية 
القصة. 

جوزيف كامبيل كرس حياته لتحديد الأساطير المشتركة عند كل 
الآدميين؛ القصص التي تعرفها آنت والآخرون في قرارة أنفسكم.- وقد 
سمي الإطار السايق ذكره برحلة اليطلء ولو فكرت ف كل الأقلام والكتب 
التي تعرضت لها عبر السنين. ستجد أن أغليها عيارة عن تحوير لهذه 
القصة. متت الفلكلور والمسرح وحتى السينما الحديثة وآلعاب الفيديوء 
رحلة اليطل هي نمط أساسي يدخل عقلك كما يدخل المفتاح في القغل. 

أنت تحب أن تشاهد ممثلين ذوي أجور عالية يلعيون أدوارًا احترافية 
خيالية تحاكي الواقع؛ لأنك بشكل طييعي تفكر في صور وقصصء وفيٍ 
سرد يتكشّف بالشخصيات التي تملا عالملك. الرياضيات والعلوم والمنطق 
أصعب في التأمل من المواقف الاجتماعية. أنت مدرك تمامًا لدورك ولمن 
على المسرح. هذه قصة حياتك. كما هو الحال في التلفاز والأخلام: تميل 
ذاكرتك لمحو الأجزاء المملة والتركيز على النقاط الأساسية - أساسات 
الحيكة. 

يوجد نوع معين من القصحص. وهي الغامضة. التي تعزف على نوع من 
السرد غائبًا ما تصدق أنه يحدث ف العالم الحقيقي. في رواية مثل ع1 
0004© أعصةل 122: أو مسلسل تليفزيوني مثل 1054 حيث تكون الأحداث 
الغامضة هي قلب الحبكة.: تظهر قرائتن فجأة لتكتشف أنها متصلة 
بطريقة ما غريية. لا يسعك إلا أن تفكّن بالنمط الذي يتلاحم بيطء. هذا 
يقودلك للجنون. تجد نفسك مشدودًا لأن تستمر في تقليب الصفحات أو 
إدراج الاسطوانة التالية لتعرف ماذا يحدثء ولترى كيف أن كل .يء 
يترايط ف التهاية. 





الاعتغفاد الخاطئ : بعض المصادفات خارقة جِدًا للعادة. من 
ا مؤكد أنها تحمل معتى. 

الحفيقة : المصادفات جزء روتيني من الحياةء حتى ما قد 
يبدو إعجازيًا منها. أي معنى تطبقه عليها يأتي من عقلك . 


اكتشف كتّاب السيناريو والرواتيون على مر الأعوام عددًا من الاستعارات 
التي تميل لفهمها من دون كثير من الشرحء حبكات درامية تُرضي عقول كل 
المشاهدين والقذاء. 

كل قصة تحتاج لبطل قوي يمكنك التوحد معه. إن كانوا قليلي الحظ أو 
خسروا مكانتهم. يمكتك أن تراهم قرييين منك. لو كانوا شجعانًا ويواجهون 
مصاعب كبيرةء فأيضًا سوف تشجعهم من دون تفكير. في البداية. سوف 
ينقن اليطل شخصًا ما دون أن يكون مجبرًا على ذلك وستيداً في الإعجاب 
به. على الجانب الآخرء أنت في حاجة إلى شرير خسيس يوؤذي أحدًا من 
دون سبب. شخص ما يتجاهل القواعد ويريد فققط إسعاد تفسه مهما كان 
الثمن. يترك البطل ( أو البطلة) عالمه العادي ويدخل حياة جديدة مليئة 
بالمغامرة. ويينما ييدو وكآن البطل سيفشلء يقوم بتخطي ذلك الذي يعوق 
طريقه ليهزم الشريرء. حتى إنه في بعض الأحيان ينقن العالم في طريقه. 


و" 


دبقيد ماكريتى لم 


وعتدما يعود البطل ( أو البطلة) إلى الوطنء يكون قد تغير للأفضل. وإنت 
كانت القصة تراجيدية. نجد البطل قد أصبح أسواأً من حاله في بداية 
القصة. 

جوزيف كامبيل كرس حياته لتحديد الأساطير المشتركة عند كل 
الآدميين؛ القصص التي تعرضها أنت والآخرون في قرارة أنفسكم. وقد 
سمي الإطار السايق ذكره برحلة البطلء ولو فكرت في كل الأقلام والكتب 
التي تعرضت لها عير الستين. ستجد أن أغليها عيارة عن تحوير لهذه 
القصة. منن الملكلور والمسرح وحتى السينما الحديثة وألعاب الفيديوء 
رحلة البطل هي نمط أساسي يدخل عقلك كما يدخل المفتاح في القغفل. 

أنت تحب أن تشاهد ممثلين ذوي أجور عالية يلعيون أدوارًا احترافية 
خيالية تحاكي الواقع؛ لأنك بشكل طبيعي تفكر في صور وقصص. وفي 
سرد يتكشّف بالشخصيات التي تملاً عالملك. الرياضيات والعلوم والملتطق 
أصعب في التآمل من المواقف الاجتماعية. أنت مدرك تمامًا لدورك ولمن 
على المسرحء هذه قصة حياتك. كما هو الحال في التلفاز والأفضلام. تميل 
ذاكرتك لمحو الأجزاء المملة والتركيز على النقاط الأساسية - أساسات 
الحبكة. 

يوجد نوع معين من القصحص. وهي القامضة:. التي تعزقف على نوع من 
السرد غاليًا ما تصدق أنه يحدث في العالم الحقيقي. في رواية مثل عط1 
00 أعمذم 123, أو مسلسل تليفزيوني مثل 1.054 حيث تكون الأحداث 
الفامضة هي قلب الحبكة. تظهر قرائن فجأة لتكتشف أتها متصلة 
بطريقة ما غريية. لا يسعك إلا أن كفئن بالنمط الذي يتلاحم بيطء. هذا 
يقودلك للجنون. تجد نفسك مشدودًا لأن تستمر في تقليب الصفحات أو 
إدراج الاسطوانة التالية لتعرف ماذا يحدثء ولترى كيف أن كل شيء 
يترابط ف التهاية. 
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عتدما تفعل ذلك ف العالم الحقيقيء فهذا يسمى بالاستصقاط. 
الاستسقاط هو مصطلح شامل يضم ظواهر أخرىء مثل مفالطة قناص 
تكساس أو الياريدوليا. عتدما ترتكب مغالطة قتاص تكساسء تقوم برسم 
داكرة حول مجموعة من الأحدات العشواتية وتقرر يوجود معنى غير 
مووجود في تلك الفوضى. ف حالة الياريدولياء ترى أشكالًا كالسحاب أو 
فروع الأشجار وكأنها أشخاص أو وجوه. الاستسقاط هو رفخض التصديق 
بالفوضى والضصوضاء والمصادخة والا حتمال. 

غاليًا ما يظهر الاستسقاط في حياتك عندما تتعرض للتزامن. يعض 
تلحظات من التزامن قد تبيدو ذات معنى حتى وإن كنت متأكدًا أنها لا يمكن 
أن تكون كذلك. إذا توافق ترتيب التاريخ بطريقة مثيرةء مثلّا 2٠١/59/42‏ 
يتحدث القاس عن ذلك. لا يمكنك أن تتجاهل الأمر عندما ينظم شيء 
عشواكي نفسه ليصبح مرتيًا. تنظر للساعة لتجدها ١١:1١‏ مساءً. وعتدما 
تفظر مرة أخرى تجدها أصبحت ١17:17‏ صياحًا. إحساس بالتعجب يتلاعب 
برأسك للحظاتء وبعدها تمضي فى حياتك. وقد يظهر التزامن في صور 
أكبير. إذا حلمت بفيضان رهيب ثم رأيت فى أخيار الصياح أن فيضانًا قد 
دمر بيوت المكات من التاس في مكان بعيد. فسيكون من الصعب آذ تشعو 
بقشعريرة تسري أسفل عمودك الفقري. 

يصبح الاستسقاط مشكلة فقط عندما تقرر يآن المصادفات والترتييات 
العشواتية هي أكثر من ارتفاع الإشارة العرضي للضوضاء. قد تعتقد أن 
الموت يأتي دائمًا لثلاثة أشخاص كل مرة في حين أن الموت جزء لا يتجزآ 
من الحياة. قد تجد أنه من المدهش أنك تشارك دستة من مشاهيرك 
المفضلين في تاريخ الميلاد بينما أنك في أي لحظة تكون مشاركًا 15 هعليوت 
نسمة في نفس تاريخ الميلاد. قد تظن أن الرقم 77 يحمل قوة خاصة؛ لأنه 
يظهر كذلك في بعض الأحيان في حين أنه مجرد رقم لا يظهر أكثر من باقي 
الأرقام. قد تقضي طوال الليل في اللعمب مقتنعًا أنك ترى أنماطًا في ورق 
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اللعب. وعلى الرغم من ذلك لا تتغير الاحتمالات أبدًا. قد ترى أن شخصًا 
ما يقوز باليانصيب ثلاث مرات متتالية يعتمد على مساعدة حظ سحرىي: 
فِ حين أن تمدد فوز نفس الأشخاص بالياتنصيب أمر شائع. 

عندما تقوم بتوصيل التنقاط في حياتك بطريقة لوحي وي 
تقوم بتفسير تلك القصة لتحصل على معنى خاص فهيت] هو الاس سخاكد 
الحقيقي. افتر, دن ف تسر الو م ل سا د المشردين 
ويشدك خارج الطريق بينما تدوي دراجة بخارية مارة أمامك. تعرض عليه 
بعض المال كنوع من التقدير لإنقاذه حياتك ولكنه يرخض. في اليوم التالي 
تقرأ في الجريدة عن ارتقاع نسبة من لا يملكون مأوى في المدينة. بعد أسبوع 
تبحث على الإنترنت عن عمل لتجد وظيفة خالية كأخصائي اجتماعي في 
مدينة كنت تحلم بيأن تعيش فيها. قد تفكر أن كل ذلك مشاهد في قصة 
حياتك تؤدي إلى مصيرك كبطل للمطحونين. تستقيل من وظيفتك ونقفتقل 
بعيدٌ! وترد الجميل بإسداء الخدمات. بهذه الطريقةء يمكنك أن ترى أنّ 
الاستسقاط ليس دائمًا شيفًا سيئًا. أنت في حاجة للشعوز يال معثنى لتنهضص 
من السرير وتقوم بما يخالف المعتاد. فقط تذكر أن المعنى يأتي فقط من 
داخلك. 

عقلك مجهز مسيقًا لتلاحظ التظام:. حتى وإن كان ذلك التظام تحدده. 
ثقافقتك وليس وصلاتك العصيية. الإغريق القدامى واليابليون اعتقدوا 
أو الأرقام تحمل معاني مقدسة خاصة:ء وربطوا فيمًا رقمية بكل المجالات 
الإنسانية. المسيحيون الأواكل كانوا مهتمين بالشيء نفسه. في كل الأديان 
والثقافات توجد أرقام معينة كفضل أحيانًا عن الأخرى لكونها تحمل 
أهمية خاصة. عندما يحدث ذلكء. يتسيب الاستسقاط في جعل الأشخاص 
يلااحظوتها أكثر من المعتاد. في العموم, أنت تفضل الأرقام الْمعَرّية اللطيفة 
التي تتناسب مع النظام العشري الذي ترعرعت على استخدامه. عتدما 
يكون بيدك الاختيارء يدفعك الاستسقاط لترتيب الأشياء في مجموعات 
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ذات معنىء مثل عشرةء خمسين. ماكئة: وهكذا. كمجتمعء تجد أن العملات 
الورقية متأثرة بنفس الميل تجاه الأرقام ذات الشكل المريح. 

قانون الأعداد الكبيرة هو شيء يحب المتشككون أن يشيروا إليه غندما 
يحدث الاستسقاط. يقول: القانون يأنه في عينة كبيرة من الحوادتثء. فإن 
العديد من المصادفات سوق تظهر. فى كوكب عليه حوالي / مليارات 
شخصس:- متاك خرصة كبيرة للحظل: غتدما بأحكل الثاسن اقصادهات: 
بتذكرونها ويخبرون الآخرين. وفي بعض الأحيان تنتقل عير الأخبار. عندما 
لا تحدث المصادفات. فإن آحدًا لا ييالي. وسوف تتتهي يصدى واسع 
للحكأيات حيث قصص المصادفات لا يمكن متافستها. 

كتب جاي. إي. ليتلوودء عالم رياضيات في جامعة كامبريدج: عن فاتوت 
الأعداد الكبيرة في مؤلفه لعام ١55‏ بعنوانء 1115113237 111616004075 
قال يأن الشخص العادي منتبه لثماني ساعات يوميّاء ويوجد شيء ما 
يحدث للشخص العادي ف كل ثانية. بهذا المعدل سوف تتعرض لليون حدث 
كل ثلاثة وخمسين يومًا. هذا يعني أنه عتدما تقول إن فرصة حدوت شيء 
هي واحد في المليون: فأنت تعني أيضًا مرة كل شهر. المعجزة الشهرزية تسمى 
فقانون ليتلوود. 

في أكثر الأحيان. ينتج الاستسقاط من أكثر الأوهام حضورًاء وهو 
الانحياز التأكيدي. أنت ترى ما تريد أن تراه وتتجاهل الياقي. عندما يكون 
ما تريد أن تراه شيئًًا ذا مغزى. فأنت تتجاهل جميع الأشياء في حياتك التي 
لا مغزى لها. الاستسقاط ليس فقط أن ترى النظام في الفوضىء ولكنه أيضًا 
الاعتقاد بأنه مقدّر لك أن تراها. إنه الاعتقاد بأن المعجزات قليلة الحدوث 
بيك يعن أن قف وتللاحظها عندما تحدثء. حتى تستطيع فك شفرة 
معانيها. على الرغم من ذلك: فوققًا للرياضيات توجد معجزة تحدث في كل 
مرة تقلب فيها صمحة من هذا الكتاب. 





الولاء للماركان 


الاعتفاد الخاطئ ٠‏ أنت تفضل الأشياء التي تمتلكها على 
التي لا تمتلكها , لأنك قمت باختيار عقلاتي عندما قمت بشرائها . 
الحفقيقة . آنت تفقضل الأشياء القي تمتلكهاء لأنك تبرر 
اختيازاتك ا ماضية لتحافظ على شعورك بذاتك .: 


لقد غير الإنترتت طريقة جدال اتا 

تفقد أي نظام تعليقاتء أو منتدىء أو لوحة الرسائل. وستجد أشخاصًا 
يتجادلون فيها حول لماذا كان المقتج الذي اختاروه أفضل من غيره. 

كمبيوتر ماك مقابل الكمبيوتر الشخصيء بلاي ستيشن ؟ مقايل اكس 
بوكسن -7, أي فون مقايل أندرويد: وهكذا. 

عادة ما يكون ذلك الجدال بين الرجالء لأن الرجال سوف يدافعون عن 
ذاتهم مهما كانت الإهانة بسيطة. كما أنه في المعتاد أيضًا يكون حول أشياء 
غريبة تتكلف الكثير من الأموال. ولآن هذه المعارك تحدث على الإنترنت: 
يصيبح البارعون في أمور التكنولوجيا فظين: وكلما زاد سعر المنتجء زاد الولاء 
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ف عالم أقسام التعليق على مواقع الويبء ب يسمى يسمى المعجيون المتشددين 
1 1 وهو اللفظ الدارج على الإنترنت لوصف الإعجاب الملمرط. نشآأ 


فنا 
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المصطلح في موؤتمر عن الكتب المصورة في عام 191/7 كعنوان لمجلة أنشأها 
المعجيون حول رسوم شركة 1/81061: ولكن في الستوات الأخيرة: تحولت 
إلى إهانة يسيرة تطلق على أي شخص ييذل قصارى وسعه ليخبر الآتخرين 
يمدى حيه... للأآشياء. عتدما يكتب أحدهم دستة من الفقرات على 
الإنترنت مداقعًا عن شيء مفضل لديه أو مهاجمًا أحد متافسيه. ضسرعان 
ما يوصف يأنه /2525603. ذنك الإعجاب المقرط ليس بالشيء الجديدء. هو 
فقط أحد مكونات العلامفات التجارية. وهو ششيء يعرفه المسوقون والمعلتون 
منن أن صتنعت شركة 0315 01313165 شعارًا لطيقًا ليوضع على أكياسهم 
المصتوعة من قماش الخيش. 

بالطيع لم تكن هناك عاطة ودود ضيمى "كوكير" لتفوع يعمل الشوفان 
في عام /ا/ا141. الشركة أرادت من الئاس أن يريطوا بين تقة وأمانة عائلة 
كوكير وبين متتدهم. وقد تجحوا. 

كانت هذه واحدة من اوائل المحاولات لخلق الولاء للماركات - هذا 
الارتياط العاطفي التبيل بين الأشخاص وشركات معيتةء والذي يحولهم 
لمدافعين ومروجين لمؤّسسات لا تهتم بهم أساسًا. 

في جامعة بايلور تمت تجارب حيث تم إعطاء الأشخاص كوكاكولا 
وبيبسي في أكواب غير ممعرفة مع إيصالهم بجهاز مسح ضوتي للمخ. وقد 
وضح الجهاز أن اليعض منهم قد راق له البيبسي أثناء تذوقه. عندما تم 
إخيار هؤلاء بأن ما شربوه كان بييسي. بعضهم ممن استمتعوا بكوكاكولا 
طوال حياته. قاموا بعمل شيء غير متوقع. أظهر الجهاز أن عقولهم قامت 
يتشويش علامات السعادة ودمرتها. ويعدها أخيروا القاكم بالتجربة أنهم 
فضلوا كوكاكولا في اختبارات:التذوق. 

لقد كذبواء ولكن في تجربتهم الذاتية عن الموقف لم يكذيوا. فقد شعروا 
بالفعل أنهم يفضلون كوكاكولا يعد انتهاء الآمر. وقد غيروا ذكرياتهم لتتفق 
مع مشاعرهم. لقد تم توصيفهم في نقطة ما في الماضي وأصبح ولاؤهم 
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كوساكولا. حك إن اسكتصوا أككر سيييسى: فقن كام ذوايت معلية ضعمة 
بمنعهم من الاعتراف يذلك حتى لأتفسهم . 

أضف هذا النوع من الولاء لشيء غالي الثمنء أو هواية تتطلب الكثير 

من الوقت والأموالء وسوف تجد هؤلاء المقرطين في الإعجاب يدافعون عن 

أشياكهم المفضلة ويسفهون من المنافسين ويتجاهلون الحقائق إذا تعارضت 
مع روايطهم العاطفية. 

إذن ما الشيء الذي يضنع تلك الروابط العاطفية للأشياء ولشركات 
تصنع تفاهات6 

الاختيار. 

من ليس لديهم خيار سوى أن يشتروا متتجات معينةء مثل أوراق 
المرحاض أو اليتزين: يسميهم المسوّقون ووكالات الإعلان ب "الرهاتكن". ويما 
أنهم لا يستطيعون الاختيار بين اقتناء المقتج من عدمهء فإنهم لن يهتموا 
بالضرورة برأي أحدهم حول نوع من ورق المرحاض أفضل من الآخر. أو أن 
اليئزين في إحدى الملحطات متتج من 11اعط5 او هماعط . 

على الجانب الآخرء إذا كان المنتج غير أساسيء كالآي يادء فهتاك 
فرصة كبيرة لآن يتحول المستهلك إلى معجب بإفراط /إ258250: لأنه سوف 
يختار أن ينفق جزءًا كييرًا من الأموال لاقتناته. إن اختيار شسيء عن الآخر 
قو ما نقحي الى حكادات يعون كاذ كلت هذاء:والدى درقط فق العادة 
بصورتك الذاتية. 1 ١‏ 

الوسم بالعلامات التجارية يعتمد على ذلك عن طريق إعطاتك الخيار 
جاحد السحسن الذي تظن أنك عليه من خلال اختيار أن تنحاز إلى 

معلنو شركة عاوهم على سبيل المثال: لا يذكرون إلى أي مدى تصل 
جودة حاسياتهم. بدلا من ذلك يعطونك أمثلة عن نوع الأشخاص الذين 
يشترون أجهزتهم. الفكرة هي تشجيعك على أن تقول: أجل أنا لست مجرد 
شخص ذكي متعجرف ومتحفظ . أنا لدي ذوق وموهبة وأخذت دروسًا في 
الفن في الكلية. 


4 أنت ئست ذكيا إلى هذا الحد 


هل حواسب ابل أفضل من حواسب ويتدوز؟ 

هل أحدهم أفضل من الآخر بالتظر إليهما من الناحية التجريبية بناءٌ 
على البيانات والتحليل والاختيار والمقارنة الموضوعية6 

ذلك لا يهم : . لآن تلك الاعتيارات تأتي بعد أن يبدا الشخص فق 00 
نفسه من نوعية الأشخاص الذين يمتلكون جهارٌ | من هؤلاء. إذا رأيت نضفسك 
من نوعية الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة ءاممه4 أو يقودون السيارات 
الهجينة: فلقد تم وسمك بماركة معيتة. ويمجرد أن يصبح الشخص تايعًا 
لماركة. فقسيتجه للدفاع عنها عن طريق ايجاد العيوب في الاختيار المقايل 
وإظهار القوائد في اختياره. ش 

يوجد عدد من الانحيازات المعرفية والتي تدفع لتكوين ذلك السلوك. 

تأتير الملكية يظهر عندما تشعر أن الأشياء التى تمتلكها أفضل من 
الأشياء التي لا تمتلكها. ١‏ 

يبرهن علماء التفس على ذ لك بسؤال مجموعة من الأشخاص عن ظنهم 
2 سعر زحاجة مياه. سوف تتفق المجموعة على ميلغ حوالي © دولارات: 
ويعدها سوف يُعطي لأحجدهم الزجاجة مجانًا. 

وبعد ساعةء يُسأل الشخص عن السعر الذي يمكن أن يبيع به تلك 
الزجاجة للقائم بالتجربة مرة أخرى. غالبًا ما يطلب المزيد من الأموال: 
دولارات مثلًا . الملكية تضيف قيمة عاطفية خاصة إلى الأشياء. حتى ولو 
كانت مجانية. 

نوع آخر من الانحيازات هو مغالطة التكلمقة الغارقة. يحدتث ذ تك عندما 
تنفق مالا على شيء لا تريد أن تمتلكه أو لا تريد أن تفعله وليش بإمكاتك 
استرجاع المال. على سييل المثال» من الممكن أن تفنقق تنفق الكثير من المال على 
وجيات خارج المطعم وتكون سيئة الطعم جدًاء ولكنك تأكلها أكا كان: أو أن 

تستمر في مشاهدة فيلم حتى بعد أن ري 

التكلفة الغارقة قد تتسلل إليك أيضًا. ريما تكون مشتركا في شيء ما لمدة 

طويلة وتكتشف أن تكلفته عالية. ولكنك لا تنهي اشتراكك بسبب كل الأموال 
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التي استثمرتها في الخدمة حتى الآن. هل 2ه]5تاطعل 28210 أقضل من 11111172 ء 
او 11 أخضل من مسجل الفيديو الرقمي العادي؟ إذا عقت هن أخققت 
الكثير من الأموال على رسوم الاشتراك: فقد تكون غير مستعد للتحويل إلى 
اليداكل؛ لأنك تشعر أنك مستثمر في تلك الماركة. 

هذه الاتحيازات تصب ف يوتقة السلوكيات المسكولة عن الوسم يماركة 
معيتة والإعجاب المقرط ومجادلات الإنترنت حول لماذا تكون الأفقضلية 
للأشياء التي تمتلكها على الأشياء التي يمتلكها الآخر؛ انحياز دعم الاختيار. 

وتعمل كالتالي: على سبيل المثال أمامك العديد من الخيارات لتليفزيون 
جديد. قيل أن تتخذ القرار تميل إلى المقارنة وإظهار التباين بين مختلف 
المواصفات لكل أنواع التليفزيونات في السوق. أيهما أفقضلء سامسوتج أم 
سونيء بللازما أو (1.©1: و م1080 أو 10801 - آمء الكثير من المتغيرات١!‏ في 
النهاية تستقر على اختيار واحدء وبعد أن تحدد قرارك تنظر إلى ما سيق 
وتيدأ في تيرير أفعالك على أساس الاعتقاد بأن تلفازك كان أفضل ما يمكن 
اختياره من بين كل الأنواع. 

في عالم البيع بالتجزكةء هذه الظاهرة مفهومة تمامّاء وحتى يمتعوا ندم 
المشتربي تجدهم لا يحاولون إرياكك بالاختيار. الدراسات آثيتت أنه إذا كان 
لديك مجموعة خيارات قليلة قي مكان الشراء ء فسوف يكون من الصعب أن 
تشعر بالسخط على قرارك يما بعد. 

لحظة الاختيار هي لحظة عاطفية بحتة. الأشخاص الدين لديهم تلف 
في مراكز المشاعر ف المخ والذين انحصروا ف كونهم كاثنات ممضله 
عاطفيًا ذات منطق خالصء يجدون أنه من المستحيل التقرير في أمر أشياء 
بسيطة : كأي نوع من أنواع حيوب الإخطار يشترون. هؤلاء يتجمدون في الممر 
يفكرون مليًا في جميع عناصر قرارهم المحتمل: عدد السعرات الحرارية: 
الشكلء الوزن الصافي؛ كل شيء. لا يستطيعون الاختيار لأنه لا يوجد لديهم 
أي ارتياط عاطفي بأي شيء - 
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مكاضحة عدم انسجام ما يعد القرارء وهو الشعور بأنك ملتزم بخيار 
واحد ييتما الآخر كان يمكن أن يكون أفضلء قشعر نفسك يأن ما اخترته 
ميرّر نتقليل القلق التاجم عن استجواب نفسك. 

كل ذلك يشكل مجموعة عصيية من الترايطات. والمشاعر. وتخاضيق 
عن صورة الذاتء. وتحيزات حول الأشياء التي تملكها ‏ 

المرة القادمة التي تستعد فيها لتتطلق في سرد ماكة مبرر عن سيب كون 
هاتفك الجوال أو تلفازك أو سيارتك أفضل مما يمتلكه شخص آخرء تردد. 
لآنك لا تحاول تغيير رأي الشخص الآخرء وإنما تحاول أن تدعم رأيك أنت. 





الجدال هه متطلخ ١‏ لسلطة 


ا لاعنقاد اليخاطى ٠:‏ أنت أكثر اهتمامًا بصحة ال معلومات من 


الشخص الذي يقدمها . 
الحفيقة : مكانة الشخص ومؤهلاته تؤثر بشكل كبير على 
إدراكك لرسالته. 


من الصعب ألا تشعر بيعض الرهبة عند الجلوس أمام أستاذ متخصص 
بكل شهاداته ودرجاته العلمية التي تحملق بك خلف ذلك المكتب الكبيرء 
المحاط بالكتب والتماثيل القديمة. بداخل مبتى شاكخ ومقدسء يبدو وكأن 
هذا الأستاذ يمئّل كل عَطمة وثقل الأوساط الأكاديمية. 

عندما يدلي برأيه حول تاريخ الحضارة:ء فقد تميل إلى أن ترى وجهة 
نظر هذا الأستاذ على أنها الأصح والأكثر دقة مقارنة برأي ابن عمك الذي 
يجمع أكياس الكاتشب. وسوف تكون على حق. بالقعلء الاحتمال الأكير أن 
أستاذ التاريخ سيكون على علم لماذا سقطت الإمبراطورية الرومانية وما 
يمكن تعلمه من ذلك أكثر من معرفة قريبك المهووس بالتوايل يمثل هذه 
الأمور. هؤلاء الذين يكرسون حياتهم لدراسة أو ممارسة فكرة ما جديرون 
بالاستماع إليهم عندما تأتي لمنطقة خبرتهم». ولكن ذلك لا يعني أن آراءهم 
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لو أخبرك البروفيسور عن رغينه الشديدة قي أن تتحد فرقة 572166 
03:15 مرة أخرى ويغنوا في الحرم الجامعيء فسوف ترتكب مغالطة متطقية 
إذا فكرت أنه ريما يتبغي عليك مراجعة ذوقك الموسيقي. عندما ترى أن 
آراء البعض أفضل من الآخرين على أآساس مكانتهم أو تدرييهم فقطء 
فإنك تقع في مغالطة الجدال من متطلق السلطة. 
رويته لعروس بحر تمزوج من دولفين5 كلا. 

في هذا الكتاب كثيرًا ما نعرض إجماع العلماء على سلوكيات معيتة 
كوسيلة لإثيات مدى انخداعك. ليس من المفالطة أن تثق بإجماع آلاف من 
الياحثين حول كيقية تفمسير الدلاكل المتوطخرة عن طريق دراسات امتدت 
العقود. العلم يركز على الحقاتقء وليس على الأشخاص الذين يكشف عنهم 
النقاب. ولكن ذلك لا يعتى أن عددًا كييرًا من القاس قد يتفقون على شيء 
خاطة كماما 

طبيب الأآمراض العصيبية والتر فريمان فاز بجائزة نويل عام ١555‏ 
للطب تكريمًا لعمله - حيث أجرى جراحات خزع الفص على المرضى 
فاح بتطييق هذا الأسلوب حوالي 6-٠‏ مرة2. غائيًا دون مخدر. لقد حول 
عيادة خارحجية. قٍْ اليداية استخدم أداة تكسير الثلج: ولكنه قي النهاية طور 
رماحًا معدنية فصيرة ورفيعة يغرسها فيما خلف محجر العبين مستخدمًا 
مطرقة صقيرة. هذا الأسلوب جعل المرضى العقليين الجامحين أكثر 
هدوءًاء ولك أن تتخيل مدى التلف اليالغ التاتج في المخ. أصيح هذا الأسلوب 
مشهورًا ف علاج المرصى قي المصحات العقلية, وفام فريمان يبقيادة شاحنة 
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سماها ه16زطه0دده:1.060 ع1 في أرجاء النلاد ليعلم ذلك الأسلوب لكل مكان 
يستطيع الوصول إليه. حوالي عشرين آلف شخص تم علا جهم بخزع الفص 
حتى صحح العلم نفسه. انتّقد فريمان من الكثيرين في ذروة مجده. ولكن 
عمله استمر لعقدين: وأوصله الى أعلى مكانة ممكنة. حتى إن هذه العملية 
أجريت لآخت الرئكيس جون إف. كيتدي. اليوم» يعتير الطب خزع الفص 
بأداة تكسير الثلج الجراحية أسلويًا بريريًا وبداتيًّا لمعالجة المرض العقلي. 

هذا الصعود والهبوط لخزع الفص بأداة تكسير الثلج كان له علاقة 
كبيرة بالجدال من منطلق السلطة. لقد تسرع فريمان وآخرون في التوصل 
للدليل العلمي. بدون جمع كل الحقاكق. استخدموا الجراحة التفسية لأنها 
أعطتهم التتاكج التي كانوا يأملون فيها. رحيت المستشفيات بدكتور فريمان 
وأصيحت سلطته غير قايلة للمتاقشة» وواحدًا تلو الآخرء سحب جاتبًا كل 
مريض احتاج المساعدة وحوله إلى زومبي. فقط بعد عقدين من الزمان لحق 
العلم بدكتور فريمان وكشف أن ما كان يفعله لم يكن ضروريًا من الناحية 
الطبية وكان مروهًا من الناحية الأخلاقية. تم سحب تررخيص مراولة الطب 
منه ومات متيودٌ | نفس المجتمع الذي مجده في حقية نبذه في أخرى. 

هذا التوع من التحول شائع في العلم, على الرغم من أنه يحدث الآن 
بصورة أقل عن الستين الماضية حيث إنهم لم يكونوا يعرفون إلا القليل عن 
هذا التوع من التأثيرات. كما هو الحال في معظم المهن الحديثة: يعمل العلم 
على حماية نمقسه من الجدال من متطلق السلطة بالممل ضده وذلك عن 
طريق تمحيص كل شذرة معلومات جديدة لتجنب ما حدث ف علم الأعصاب 
خلال الأريعينيات. على الرغم من ذلك لا يزال الجدال يلعب دوره. سواء 
كان في المجالس السياسية أو التشريعيةء علم النياتات أو الأعمالء. هؤلاء 
المحتلون مكانة عالية يمكن ان يتسبيوا في الكثير من الضرر عتدما لا يكون 
هناك أحد على استعداد للشك في سلطتهم. 
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بطبيعة الأمر أنت تفظر لمن يملكون السلطة كأن لديهم شيئًا خاصًا 
تفتقده. شرارة من شيء تريد أن تراه في نقسك. لهذا يخضع التناس في يعض 
الأوقات إلى معتقدات المشاهير الذين يتبعون أفكارًا غريية أو يستتكرون 
العلا جات السليمة. 

إذا شعرت أنك ميّال لتصديق أن شيئًا ما حقيقي لأنه يأتي من شخص 
ذي حيثية: فأنت تسمح للجدال من متطلق السلطة أن يتحكم في رأسك. 
إذا كان هناك شيء مثير للجدلء فسبب ذلك ف المعتاد هو اختلاف آراء 
الشيواء حولة. ودكون سن اتسكية كو توصلت اللا حابقف الشاصن يتاة علئ 
القرائكن وليس بناءٌ على الأشخاص الذين يسردونها. على الجانب الآخرء 
إن كان هناك إجماع واسع التطاق. يمكنك أن تهدئّ من تشككك. لكن لا 
تهدكه بشكل كامل. / 

إذا أخبرك لاعب كرة سلة مشهور أن تشترىي ماركة معينة من 
اليطاريات. فاسأل نفسك إن كان لاعب السلة هذا ييدو كخبير في وحدات 
تخزين الطاقة الإلكتروكيميائية قبل أن تأخن بكلمته. 





الجدال صن منطلق الجهل 


الاعتقاد الخاطئ + عندما تعجز عن شرح شيء » أنت تركز 
على ما تستطيع إثباته. 

ا لحقيفقة ٠‏ عندما تشك في شسيء ماء فأتت أقرب لتقيُّل 
الدة لتقسمير ت الغريبة. 


هناك شعور ميهج من التعجب يمكنه أن يملا قليك عتدما تستوعب عالم 
الطبيعة وتكتشف كم الأشياء التي لا تعرفها. 
كيف تنبت شجرة اليلوط العظيمة من تمرة متواضعة5 كيف يتحت 

القهر واديًّا عظيمًا؟5 كيف أمكن تلكون أن يبدا من نقطة ميكروسكوبية 
وينفجر إلى كل هذه المادة والطافة التي تراها اليوم© كيف يمكن أن تفكر في 
الاتصال بشخص ما في الوقت نفسه الذي يطلب هو فيه رقمك ويخبرك أنه 
كان يفكر فيك أيضًّا؟ 

من السهل أن ن تستسلم للتفكير الصوفي عندما تقارن ما تعرفه بصورة 
مؤكدة بالمدى الواسع للأشياء التي لم يحل لغزها بعد. إن لم تكن على 
اضطلاع بآخر الأبحاث العلمية. فقد تضع المفاهيم كحيات صغيرة تتحول 
إلى نياتات كبيرة في عالم المجهول. في الغالب أنت قابلت أشخاصًا مثل ذلك, 
الذين ينظرون لأشياء كالمقناطيس وصرح © على أتها أسرار 
لم تحل. الأشخاص الذين يرهيون تلك الأشياء يرونها على أنها سحرية 
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أو خارقة للطييعةء أو ريما يصدقون أن تقسيراتها أبعد من فهم الإنسان 
المعاصر. المشاعر التي تستيقظ عندما تخشع لروعة الطييعة ويراعة 
القدماء هي مشاعر طيية. من الجيد أن كتأمل في الأمور الغامضة. 

المشكلة الوحيدة في هذه المشاعر هي أن العلم قد فسّر كثيرًا من 
العالم الموجود داخل أو خارج رأسك. هذا شيء محيط لمحبي المسلسلات 
التليفزيونية مثل 65 7113:5133 0ع15ه0كم177 أو غ210 ع0 غ1 عندوتاع8 وانزه امتج] 
أو 0*4 طععدء5 ه10ة. وحديئًا. حاز كل من اليرنامجين التليفزيونيين 0546© 
5 و 1312604م126:2 126 على تقييمات عالية عن طريق عرض 
الأشياء المخيفة التي دمرها العلم. 

بعيدًا عن العلمء ركائكز أسرار العصر الجديدء مثل اليلورات وقضبان 
التغطيسء تعتمد على ميلك نحو التعرقف على الأنماط. أنت تيحث عن 
السبب والأثرء ولكن عندما يكون السيب غير واضح ترتكب المفالطة 
المتطقية بالاعتقاد أن كل الأسباب المحتملة متساوية. 

ذلك اللإاحساس الغريب الذي يعتريك عتدما تدئف إلى بيت قديم؛ هل 
يمكن أن يكون مسكويّاة هل أصوات الصرير والارتجاجات هي محاولة 
للتواصل من عائم الأرواح5 الآضواء الغريية في السماء. هل هم فضائيون 
يستعدون لفحص عائلات ريفية مطمكنة5 هل هذه الآثار في القابة من صنع 
كاكن غريب ودود أسأنا فهمه؟ 

معظم ما يتم تصنيفه تحت عالم الخوارق هو نتيجة ارتكاب القاس 
لمغالطة الجدال من متطلق الجهلء أو ممقتاصها1همع1 20 ستكامء تاوعد 
إذا كنت تفضل مصطلحات المنطق اللاتينية. وهي بيساطة عتدما تقرر 
أن شيفًا ما حقيقي أو غير حقيقيء لأنك لا تستطيع العثور على دليل لما هو 
عكس ذلك. أنت لا تعرف ما الحقيقة: فتفترض أن أي تفسير جيد كغيره. 
ريما تكون تلك الأضواء لسفينة قضاكئية أو ريما لا آنت لا تعرقء لذلك تظن 
أن احتمالية أنهم زوار من بين المجرات مكاضة لكون هذه الأضواء ناتجة عن 
طاكرة هليكويتر قادمة من يعيد. 
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ليس بإمكانك دحض شيء لا تعرف عنه شيمًّاء كما أن مغالطة الجدال 
دن منطلق الجهل قد تجعلك تشعر وكأن شَيئًا ما ممكن بسبب عدم قدرتك 
على إثبيات العكس. أنت تعرف أن هذا الكتاب في يدك الآن: لكن عندما 
.رك الغرفة لن تكون متأكدًا أنه لن تدب فيه الحياة ليأكل أكوام الغيار 
«ثذيم أوده. على الرهم فوخ 'ذقك لذ ترى كفتك ممالة لأن تحيسن هذا 
“تاب ليلّد مخافة أن يأتيه ما يكفي من القوة ليلتهم وجهك. كوتك غير 
فور غاى دحك كم الكتاب يتوق سرّ! إلى اللحم البشري لا يحسّشن 

احتمالات أنه يتوق إليه. نمس الميدأ ينطيق على الجن ووحيد القرن 
اراق والشوياكابرا ووحش يحيرة لوخ نيس. وجود هذه الأشياء لا يكون 

و احكياك معد ل لتك 1 أنها غير موجودة. 

غياب الدليل لا يثبت ولا يتفي افتراصضًا ما. هل هناك حياة على كواكب 
أمرى؟5 لا يمكتتا أن تقول نعم أو لا لأنها فقط لم تُكتشف بعد. مهما كانتت 
«عرقتك عن السؤال سوف تكون مخطئًا إذا افترضت أن غياب الدليل 
'..ت اقتراضك. في الوقت نفسهء لا يمكنك أن تحيا حياتك بعقل مفتح جدًا 
رجي الا شرق طالد تيل هل كان مايكل جاكسون و عير الزمن من 
ااستقبل ليعلم العالم مشية القمر6 لا يمكنك أن 0 
واكن هتاك الكثير من الدلائل على النقيض والتي ت* تشير إلى أنه كان مغنيًا 
ولد. في ١5604‏ وليس أميرًا زماتيًا من سنة 715 .7١‏ 

بعض الناس يعتقدون أن الهولوكوست لم تحدثء أو أن الإنسان لم يمش 
على القمرء ولكن هناك العديد من الدلائل على كليهما. من لاا يصدقون 
هنه الأمور يدعون أنهم في حاجة إلى المزيد من الأدلة قيل أن يغيروا رأيهم, 
ولكن لا يوجد أي عدد من الدلاكل كاف لهم . آي ذرة من شك تجعلهم 
«جادلون من متطلق الجهل. 1 





اللاعتغقاد الخاطئ : عندما تجادل. تحاول أن تلتزم 
بالحقائق. 
الحضيضةه ٠‏ فى أى مناقشة سوق يدفعك الغضب لاعادة 


عندما تكون على شفا خسارة مناقشةء غاليًا ما تكجه لاستخدام مجموعهة 
من الأساليب الخادعة لتدعم رآيك. أآنت لا تحاول أن تكون مخادعًا ولكن 
العقل البشري يميل إلى اتياع أنماط يمكن التنبق بها عندما تغضب من 
أشخاص آخرين وتعتشايكون بالكلمات. 

واحدة من أكثر المغالطات المنطقية ثيانًا وضاعلية هي مغالطة رجل 
القش. وعلى الرغم من أن احتمالية ظهورها عالية. فإنك غائيًا لا تلاحظ 
أنك تستخدمها أو أنها ستخدم ضدك. 

هي تعمل كالتالي: عندما تدخل ف نقاش حول شيء شخصي أو شيء 
يميل لكونه عامًا وتجريديًاء تلجأ في بعض الأحيان لابتكار شخصية تجدها 
أسهل في الدحض والجدل والاختلاف معهاء أو تخترع موققمًا الطرف الآخر 
لا يقترحه حتى أو يداقع عنه. هذا هورجل القش. 

كثيرًا ما تحدث هذه المغالطةء المناظرون المحترفون وأتصار العلم 
مدربون على أن يبحثوا عن مغالطة رجل القش في أنفسهم وفي خصومهم 


١+ ه‎ 


عندما يحاوئون تأكيد رأيهم أو إسقاط ادعاء الآخرين. مغالطة رجل القش 
تعمل على تئحية حقائتق ودلاكل خصمك واستيد الها يجدال مصطفع تجد 
لنفسك الأريحية في التعامل معه. 

مغالطة رجل القش تتبع نمطا مألوقًا. في اليداية تبني رجل القشء, ثم 
تهاجمه.ء ثم تيين كم كانت هزيمته سهلة. تم تصل إلى استنتاج. 

على سبيل المثال. دعنا نقل إنك تناقش فكرة هل يمكن أن يُسمح 
للأشخاص باقتتاء الدجاج كحيوان أليف أم لا. أنت تعتقد أن الد جاج كاكتات 
فبيحة. الفضل فق ذلك يرجع إلى حادث طفولة موؤسف عندما هوجمت من 
قبل دجاجة متعطشة للدماء في حديقة حيوانات أليفةء. ومتن ذلك الحين 
جعلت مهمة حياتك أن تيعد الدواحجن عن الأطفال. يريد خصمك أن تتغير 
قوانين المدينة لكي يربي أنواعًا فاخرة من الدجاج التي تشيه شقائق اليحر 
ويبيعها لمتاجر الحيواتات الأليفة. 

أنت تقول: "إذا سمحنا للتاس بأن يريوا الدجاج في حدائقهم الخلفية, 
فقرييًا ستصيح في الطرق والأنفاق. في النهاية»ء سوف يصطحب التناس 
دواجتهم إلى العمل ويضيفونها إلى بطافات التهتئة بالعيد مع باقي العائلة. 
في عالم كهذناء ماذا سيحدث لصتاعة الدواجن5 لن يرغعب أحد في أن يأكل 
شيئًا قد يكون حيوانه الأليف. لا أظنتي أريد أن أعيش في عالم كهذاء أتريد 
أنت5 إذن لا يجب علينا أن نسمح لهذا القانون أن يُمرر". 

لقد أنشأت رجل قش بوضعك لسيتاريو خيالي حيث يجن العالم إذا 
ما فازت حجة الشخص الآخر. من السهل أن ترى مساوىّ ذلك السيناريو 
وتدحضه. وتكته أيضًّا لم يكن ما اقترحه الشخص الآخر. والآن يتوجب 
على الشخص الآخر أن يوضح حجته عن طريق التأكيد للجميع أنه لا يريد 
أن يرى سلاسل مطاعم تغلق أيوابها بسيب هذا الاقتراح. والآن يجب على 
الشخص الآخر أن يجادل ضد الجدال الريشي الذي اخترعته بدلا من 
إظهار الطرق العقلانية التي يمكن السماح من خلالها للناس بتربية يعض 
الطيور الداجثة. 


؟ ٠6‏ :نت ئست ذكيا إلى هذا الحد 


في أي نقاش حول موضوع جدلي سوف تجد رجال فش يقذفون من 
الجانبين. في بعض الأحيان يتم تحويل رجل القش إلى تحذير من مسار 
خطير يكون السماح فيه بقوز الطرف الآخر هو وضع للبشرية على طريق 
الدمار. في كل مرة ييدا احدهم الهجوم بقوله: "إذن أنت تقول إنه يجب 
علينا جميعًا أن ..." أو "الجميع يعرف ...". يمكتك أن تراهن أن رجل القش 
في الطريق. عندما تبداً أنت أو أحد غيرك في تصور مستقيل قاتم قاكم على 
تحقق أفكار الطرف الآخر إلى واقعء فهتاك رجل قش في القرفة. يمكن أن 
ينشأ رجال القش أيضًا من الجهل. لو قال أحدهم: "يخبرنا العلماء ‏ أنتا 
جميعًا قد أتينا من قرودء ولهذا أنا أختار التعليم المتزلي": فهذا الشخص 
يستخدم رجل قش لأن العلم لا يخيرنا أن أصلنا جميعًا من قرود. 

في المرة القادمة التي تتجادل فيها مع شخص ما انتبه وانظر إن كنت 
أنت تبدأ أم الآخر في تكوين رجل من القش. ضع في اعتبارك أن من يفعل 
ذلك يستخدم مغالطة منطقية. وحتى إن نجح في مسعاه. فهذا لا يعني أنه 
قد فاز. 





مغالطة ١‏ لشخصنهة 


الاعتقاد الخاطئ : إن لم تكن واثقًا بشخص ماء يجب عليك 
أن تتجاهل افت راضاته . 


في بعض الأحيان قد تصل المناقشة إلى درجة من السخونة تجعلك تسب 
الشخص الآخر. تهاجم الشخص نفسه بدلا من الموقف الذي يدافع عنه. 
من السهل أن تعارض شخصًا ما تراه بغيضًا أو جاهلًا . يعطيك شعورًا جيدًا 
أن تطلق على الشخص لفظ متعمصب أو أبله أو أحمقء ولكنه لا يتيت أنك 
على حق وأن الآخر على باطل. 

هذا مفهومء وتلكتك لا تالاحظ دائتمًا عندما تفعل ذلك. عندما تفترض 
أن شخصًا ما مخطيى بناءٌ على شخصه أو المجموعة التي ينتمي إليهاء فلقد 
ارتكيت مغائطة الشخصنة. ««عصنصره85 40 أو الشخصنة هي كلمة لاتينية 
تعني "إلى الشخص” وهو الاتجاه الذي تأخذ المناقشة إليه عندما تخرج 
الأمور عن السيطرة. 

تخيل نفسك أحد أفراد هيئة المحلفين في قضية لشخص متهم بسرقة 
سيارة. قد يطرح المدعي العام ماضي المتهم لإظهار أنه ارتكب جرائم 


ع٠‏ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


من قبلء أو يجلب أشخاصًا من ماضيه ليقولوا بأنه كذاب. يمجرد أن يتم 
طرح البذرة -هذا الشخص كاذب أو لص- قد يستميل هذا رأيك في هذه 
المناقشة. مهما يقول الرجل. فجزء من عقلك دائمًا سيشعر بالشك لأنك لا 
تثق بالكاذ بين لو أخبرك المتهم أن السماء كانت زرقاء وأن الخيز صالح 
للأكل. فلن يكون نديك مشكلة في تصديقه. المفالطة تختفي. فقط تتأثر 
حجته حول شيء أنت في شك منه. لو أخيرك أته لم يسرق السيارة. فقد 
يتسبب الهجوم الشخصي للمحامي ف أن يجعلك تتجاهل الدليل وترتكب 
المغالطة المنطقية. 

ماذا لو ترف أن عالًا ياررًا يزوّر بحثه5 هل ترى الآن كل شيء اكتشفه 
العالم من قبل على أنه كلام فارغ5 ماذا لو أن جميع أيحاث ما قيل القعل 
غير الأخلاقي كانت دقيقة المراجعة والفحص5 ذلك الميل لأن تصنف العالم 
على أنه مراوغ وبلا مبادئٌ يصعب زعزعته. الزلة المنطقية هي أن تفترض 
أن جميع أعمال العالم ياطلة يسبيب شخصه والتصنيف الذي وضعته فيه. 
قد تفعل الشيء نفسه مع صحفي يخطن في حقائق كثيرة. تظن إذا اختلق 
هذا الصحفي قصة؛ فكل قصصه الأخرى يمكن أن تكون مختلقة أيضًا. 
قد تكون على حق في أن تتشكك, ولكن أن تقمز للنتاكج بناءً على ما تشعر به 
تجاه الصحفي كشخص يعتير خطأ. 

ريما ينتقد شخص ما قيادتك للسيارة ويكون ردك: "لا مجال لك لتتكلم. 
أنت أسوأ ساتق على وجه الأرض". ها هي ثانية. أنت تجابه حجة الشخص 
الآخرياآن تهاجم الشخصن تفسه يدلا حن ادماكة. 

أن تسب شخصًا فقط لا يعتير مغالطة. يجب أن تتجاهل مكانة 
الشخص بتاءً على اتنطياعك عن شخصيته قبل أن تدخل في مشكلة. إذا 
رفضت أن تستمع إلى نصيحة مالية من مدمن مخدرات بسيب أنه يضيع 
ماله على الأقراصء فأنت تقع في ورطة المغالطات. لو أخبرك مدخن أنه 





ديفيد ماكريتي ٠6‏ 


من الممقروض أن يسن قانوبًا لإقرار التدخين ف المطاعم. فلا يمكتك أن 
تلوح يدك ف الهواء وترخض ذلك الرأي لمجرد أن الشخص الذي يعرضه له 
متفعة شخصية في الأمر. ريما يكون المدخن على حقء وريما لاء ولكن حقيقة 
أنه مدخن يجب ألا قتشوش على تفكيرك. 

إعلان به هجوم سياسي قد يقول شيئًا مثل "لا تصوتوا لسوزان سميث 
لأنها مارست الفودو فى الجامعة". ققط لأنها ممارسة فودو لا يعتي أنها لا 
ستطيع ضيط الميزانية. الخصوم السياسيون يتمنون أن ترتكب مغالطة 
الشخصنة عندما يشيرون إلى من يجالس خصومهم أو من شاركوهم 
الأعمال في الماضي. غاليًا ما يكون أساس مغالطة الشخصنة الإذناب 
بالتبعية. لو أن شخصًا يتسكع مع محتالين ومجانينء فربما يكون هذا 
الشخص مجرمًا أو مخيولًا. الآراء السياسية لسياسي ما والأشخاص الذين 
بتيم معهم حفلات الشواء هما أمران متفصلان. 

على الرغم من ذلكء فهن! لا يعتي أنك إذا رأيت رجلا يرتدي بدلة شكل 
موزة ويعزف الناي حاملًا لافتة تقول "النهاية قريية!": فقإنك ستجري على 
.يتك وتقيّل عائلتك قيلة الوداع. تجتب مغالطة الشخصنة لا يعني أن تثق 
بكل شيء تسمعه بالتساوي. مع ذتك لا يمكن أن تكون متأكدًا أن رجل الموز 
على خطأ. ريما كانت النهاية قريبة فعلًا ولكنك يجب أن تصدق ذلك حسبي 
الدلاكل التي يجليها على طاولة التقاش. أما لو كان رأيه فاتمًا على أساس 
الحديث يين طيور الحمام؛ فريما بإمكاتك تجاهله. 

يمكن للقالطة الشخصنة أيضًا أن تعمل عكسيًا. قد تفترض أن شخضًا 
جديرً! بالثقة لأنه يتحدث بلباقة أو يعمل بوظيفة محترمة. من الصعب 
تصديق .أن راكدة فضاء قد ترتدي حفاضات وتقود عبر اليلاد لتقتل زوجة 
حبيبهاء ولكتها بالفعل حدكت مرة. مغالطة الشخصنة الممكوسة قد تدقعك 
إلى الانخداع إذا كنت ضمن هيئة محلفي محاكمة رائدة الفضاء وترخقض 
أن تصدق الدليل بسيب احترامك لمستكشفي الفضاء. 


١١‏ آنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


أنت تميل لأن ترى القتاس كشخصيات وتبحث عن الثوابت في سلوكهم. 
هذا في المعتاد شيء جيدء لأآنه يساعدك على معرفة من تثق بهم. التساؤل 
حول ما إذا كان أحدهم يمكن الوثوق به والتساؤل حول ما إذا كان أحدهم 
يقول الحقيقة هما أمران مختلفان. الحكم على الشخصيات كان دائماء 
ولفترة طويلة. أداة مفيدة في تاريخ الإنسان التطوري حتى إنها قد تعتم على 
منطقك. قد تكون رائعًا في الحكم على الشخصيات. ولكن يجب أن تكون 
رائعًا في الحكم على الدليل لتفادي الانخداع 





مغالطة العالهح العادل 


اللاعتقاد الخاطقى : الأشخاص الذين يخسرون في لعبة 
الحياة يجب أن يكونوا قد فعلوا شيدكًا ليستحقوا ذلك. 
الحفضيضة . أصحاب الثروات الكبيرة غالبًا لا يفعلون شعمًا 


دون عواقب . 


اهبا أمرأة لناد ليلي مرتدية حذاءً ذا كعب عال وغورة قصيرة. قتاخو 
شدة وتسلك طريمًا خطأ للمنزل. ينتهي يها المطاف تاكهة في حي سييّ 
السمعة ويتم اغتصايها. 

هل يجب لومها بطريقة ما5 هل كان ذلك غلطتها؟ هل كانت تطلب 
ذلك6 

غاليًا ما يجيب الناس عن الأسئلة الثلاثة ينعم في دراسات تطرح أسئلة 
ألا يبحدث لك. تميل لإلقاء اللوم على الضحية:؛ ليس لأنك شخص يغيضء: 
ولكن لأنك تريد أن تصدق أتك تتمتع بالذكاء الكافي لتفادي نفس المصير. 
أنت تحول كمية المسئولية التي تحملها الضحية. آيّا كان قدرهاء إلى شيء 
أكبر. شيء يستحيل أن تقوم أنت يفعله. الحقيقة على الرغم من ذلك أن 
الاغتصاب شىء تادر التوفع يفاءّ على سلوك سيى من ناحية الضحية. عادة 


م١٠‏ آنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


ما يكون المقتصب شخصًا مألوفًاء ولا يهم ماذا كانت الضحية تليس أو تفء| , 
سلقًا ‏ دائمًا ماخصب ]لاوم على التحسب: لكن أغلب حملات التوعية توا . 
للنساء وليس للرجال. تختصر الرسالة لتكون "لا تفعلي شيئًَا يمكن أن يؤد... 

لاغتصايك". 

الشاكع في الخيال أن يخسر السيئون ويفوز الطيبون. هكذا تحب ١١‏ . 
ترى العائم. منصقًا وعادلًا. في علم النفس يسمى الميل لرؤية العالم بع:.. 
الطريقة مغالطة العالم العادل. 

بشكل أكثر تحديدًاء هو الميل لأن يكون رد المعل تجاه المحن المروت.. 
كالتشرد وإدمان المخدرات. بأن تعتقد أن من يقعون فى تلك المواقف قد ذعاو! 
شيفًا يالضرورة ليستحقوها. الكلمة الأساسية هنا هي "يستحق”". هذه ليس.. 
ملاحظة أن الاختيارات السيئة تؤدي إلى نتاكج سيكة. مغائطة العالم العادا 
تساعدك على يناء إحساس خادع بالأمان. أنث تريد أن تشعر بالسيطر . 
تذلك: تشكركن أنه طالما أتلف تتحتنن السلوك السيئ كل يصضنييف سود أذ 
تشعر بالأمان بأن تعتقد أن من يشتركؤون في سلوك سي ينتهي بهم المطاه 


في الشارع أو مدمتين أو مُغكصيبين. 

في دراسة لميلفين ليرنر وكارولين سيمونز عام ,.1١5535‏ اثقتاآن وسيعه. 
يده شاهدق افراة حل هساكق وتعمق بالع#يرياء عتدما تفغلء» ادر 
في الحقيقة كانت تمثل لكن السيدات لم يعرفن ذلك. عتدما طلب مني 
أن يصفن المرأة التي تصعق, الكثيرات منهن قللن من قيمتها. لقد ها. . 
شخصيتها ومظهرها وفقلن إنها تستحق ذلك. 

ليرنر أيضًا قام بتدريس فصل عن المجتمع والطبء ولاحظ أن كثيرًا .٠‏ 
الطلالاب يعتقدون أ الفقراء هم فقط أشخاص كسولون يريدون صدد١‏ 
لذلك قام بدراسة أخرى حيث جعل رجلين يقومان بحل ألغاز. في التها: 
أحدهما تمت مكافأته عشوائيًا بمبلغ كبير من المال. وقيل للمراقبين ! 
المكافأة كانت عشوائية تمامًا. على الرغم من ذلكء. عثدما سكلوا لا ١١‏ 


ديفيد ماكرينى ١٠١9‏ 


أن يقيموا الرجلين قالوا إن الشخص الذي حاز الجاتزة كان أذكى وأكثر 
موهبة وأفضل ف حل الألغاز وأكثر إنتاجية. كمية ضخمة من الدراسات تم 
إاجراؤها منذ دراسات ليرنر: ومعظم علماء النفس وصلوا لقفس التتيحة: 
أنك تريد للعالم أن يكون عادلا فتتظاهر أنه كذلك. 

مغالطة العالم العادل ريما تكون متأصلة في العقل البشري. مهما كان 
مدى تحررك الفكري أو تحفظك. فإن بعض الأفكار تسيطر على مشاعرك 
نجاه الاستماع لمعاناة الآخرين. فى دراسة نشرت فى 7١٠١‏ لروبيرت تورنبيرج 
وسفين نتسين بجامعة ليتكوبيتج بالسويدء طلب الياحتون من المراهقين أن 
بشرحوا سيب التثمر ف المدرسة. بيتما قال أغلب التلامين إن المتثمرين 
متعطشون للقوة وكساأة:. ألقى * يالماثكة متهم باللوم على الضحية لكونه 
هدكًا سهلة. اسآل نفسك: عتدما كنت تشاهد أشحخاضًا يتتنعرون على 
أخرين فى المدرسة. هل كنت تفكر أن الضحايا يجب أن يدافعوا عن 
أنفسهم؟ هل فكرت أن الأشخاص الذين تتم مضايقتهم وإحاتتهم يجب أن 
يتعلموا كيف يليسون وكيف يتصرفون بثقة أكبر وكيف يخفون غرابتهم56 في 
الأفلام عن المتنمرين: يجب على الشخصية الرئيسية أن ع تكدام كيض كدوطن 
وتقاوم. يحصل المتثمرون على ما يستحقونه فقط عندما تأخذن الضحية 
زمام, الممنكولية. تقول الدراسة إنه على الرغم من معرفقتك أن المتثمرين 
اسن سيكون. فإنك تقبل بوجودهم كأمر لا يمكن تغييره. العالم مليء 
بالأشخاص- السيئكين. على الرغم من ذتكء فإن الضحايا بيدهم القوة 
لإنهاء عذابهم. في نمس الدراسة. ألقى ١‏ بالماتة من الطلاب باللوم على 
أنفسهم لكونهم متفرجين. . نسبة أقل قالت بأن المجرم هو المجتمع والطبيعة 
البشرية. العالم كان منصمًا وعادلًا -كما يظن كتثيرون- لكن الناس فيه 
-ضحايا ومتنمرين- هم فقط من يقع عليهم اللوم عندما تحدث الأمور 
السيكة: 

ريما شاهدت أحدهم يحصل على ما يستحقه وفكرت "هذا عاقبة 
فعله". هده ظلال من مفالطة العالم العادل. أمر محزن أن تفكر أن العالم 


١١٠٠‏ أنت لست ذكيًا إلى هنا الحد 


ليس عادلًا. قالعالم الذي يكون فيه الصالح فى إحدى كفتي الميزان والشرير 
في الأخرى ييدو أقرب للمنطقية. أنت تريد أن تصدق أن من يعملون بجد 
ويضحون يتقدمون للأمام ومن يتكاسلون ويغشون لا يصلون لمكان. بإلتأكيد 
هذا ليس دائمًا صحيحًا. النجاح غالبًا ما يتأثر بتاريخ ولادتك. ومكان 
نشأتك. والحالتين الاجتماعية والاقتصادية لعائلتك. والصدفة اليحتة. 
وكل العمل الدءوب ف العالم لا يمكن أن يغير هذه العوامل الأولية. تقيل 
ذلك لا يعني أن من ولد فقيرًا يجب أن يستسلم. فعدم فعل شيء يضمن 
عدم وجود نتاكج. في عالم منصف,. ستكون هذه هي القاعدة الوحيدة مهما 
كانت الأحوال الأولية لكفاحك. العالم الحقيقي أكثر تعقيدًا. القاس غاليًا ما 
يستطيعون أن يفلتوا بفعلاتهم وغالبًا ما يفلتون فعلًا ‏ ولكن ذلك لا يعتي آن 
من لم يقلت لا يحاول بأقصى ما يملك أن ينتشل نفسه من المواقف السيكة. 
إذا نظرت إلى المطحونين وتساءلت لماذا لا يستطيعون انتشال أنفسهم من 
الفقر ويحصلون على وظيفة جيدة مثلك. فأنت ترتكب مغالطة العالهى 
العادل. أنت تتجاهل النعم التي لم تكسبها بتفسك في حالتك. 

من المثير للغضب أن تجد المحتالين ومحترفي الغش يتفوقون بيتما 
يتقاضئ رجال المطافىّ والشرطة القليل مقابل العمل لساعات طويلة. 
بداخلك. آنت تريد أن تصدق أن العمل الجاد والفضيلة ستوؤديان للتجاح: 
وأن الشر والتلاعب سيؤديان للفشلء. لذلك تتطلق وتعدّل صورة العالم 
ليتواقق مع هذه التوقعات. على الرغم من أنه في الحقيقة الشر غالبا ما 
يزدهر ولا يدفع الثتمن. 

عالم القتفس جوناتان هيدت يقول إن الكثير من الناس الدّين لا يعتقدون 
في العاقبة الأخلاقية ( الكارما) عن قصدء يؤمنون رغم ذلك في أعماقهم 
بشكل من أشكالهاء ويسمونها يما يتناسب مع ثقافتهم. فهم يتظرون إلى 
نظم الرعاية الاجتماعية أو التمييز الإيجابي على أنها تخل بتوازن العالم, 
الطبيعي. يظتون أن الكسالى سوف ينالون ما يستحقون إذا ما أبق:د. 
الحكومة أنفها بعيدًا عن الموضوع. سوف تأتي العاقبة الأخلاقية لتسحقهم 
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ولكن القوى غير الطبيعية تمنع ذلك. في تلك الأتناء. بما أن هؤلاء الأشخاص 
يتبعوون القواعد ويدفعون الضرائب ويضحون بأوقات ف الحياة لجني المال 
من عمل إضافيء يجب أن يفترضوا أن كل ذلك يحدت لسيب ما وأن سعيهم 
لحياة جيدة لا يمكن أن يخيب. فهم يعتقدون أن الغني بالتأكيد يستحق ما 
لديه. يومًا ما كل الكارما الجيدة التي يقومون بتوليدها سوف ترفعهم إلى 
أعلى مراتب السلم الاجتماعي ليلتحقوا بالآخرين الذين حصلوا على ما 
يستحقون. مغالطة العالم العادل تخيرهم أن العدل قاكم داخل التظام:_ 
ولذلك يثورون عتدما يرون -ظاهريًا - أن النظام قد آخل بعدالة الكارما. 
لماذا تفكر بهذه الطريقة© 

. علماء النفس ليسوا متأكدين. البعض يقول إنها الحاجة لتكون قادرًا 
على توقع نتاكج سلوكك الشخصيء أو أن تشعر بالأسان حول قراراتك 
السابقة. لا نزال بحاجة للمزيد من الأبحاث. لنكون على بينة: أنت تفضل 
أن تعيش في عالم ضيه اللأشخاص الذين يلبسون قبعات بيضاء يقدمون ذوي 
القيعات السوداء إلى العدالةء ولكنك لا تعيش فى مثل هذا العالم. 

لكن لا تدع ذلك يثبط عزيمتك. بإمكانك أن تتقيل أن الحياة ليست 

منصفة وتستمر فى الاستمتاع يها. أنت لست مسيطرًا تمامًا على حياتك, 
ونلكن هناك جزء كبير متها لك عليه مطلق السيطرة. فاطرق على ذتك 
الجزاء بأقصى ما أوتيت من قوة. فقط تذكر طبيعة العالم غير المنصفة. 
عشوائية الحقوق التي يرثها الناس بالمولد تعني أن الناس غالبًا ما يعانون 
من الضراء ويتمتعون بالرخاء بلا مجهود شخصي منهم. لو أنك تعتقد أن 
العالم منصف وعادلء فمن يحتاجون المساعدة قد لا يحصلون عليها أيدًا. 
حاول أن تستوعب أنه على الرغم من أننا جميعًا مسئتولون عن أفعالناء فإن 
اللوم على الأفعال السيئة يقع على المعتدي وليس على الضحية. لا يوجد 
من يستحق أن يُفتصب أو يقع ضحية التنمر أو يُسرق أو يُقتل. كي تصفع 
عانًا أكثر إنصافًا وعدلّاء يجب أن تجعل ازدهار الشر فيه أمرًا صعبًاء ولن 
بمكنك فعل ذلك فقط يتقليل عدد أهدافه المحتملين. 








لعية اطنافت ١‏ لعامة 


الاعتقاد الخاطى : بإمكاننا أن ننشيئ نظامًا دون قوانين 
حيث يساهم كل شخص لخير المجتمعء الكل سيستقيد . والكل 
تممعقسن د عد . 

الحقيقة : من دون أي نوع من القوانين. سوف يطيقٌ الكسالى 
والانتهازيون على الأنظمة الاقتصادية. لأن الناس لا يريدون أن 
بشعروأ وكأنهم قاشلون. 


قيل أن تسمع عن لعبة المتناقع العامة.ء يجب أن تفهم مأساة الماعات. 
الفكرة تأتي من مقال عام ١9348‏ كتيه الجيولوجي جاريت هاردين والذي 
يقترح أنك لست جيدًا في مسألة المشاركة. 

تخيل بحيرة عظيمة مليئة بالسمك. أنت وثلاثة آخرون فقط من 
تعرفون بهذا الأمر. تتفقون حميعًا على أن تأخذوا فققط من السمك بقدر 
ما تحتاجون للأكل. وطالما أن الكل يأخن ما يكفيه فقطء فستيقى البحيرة 
مليكة.بالسمقف. 

يومًا ماء لاحظت أن أحدهم قد بدأ يأخن أكثر من حاجته ويبيع السمك 
الزائد في بلدة قرييبة. ف النهاية يمتلك هذا الشخص صنارة صيد سمك 
أقضل منك. 
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ماذا ستفعل© 

لوابدآأت في اللاصطياد موق حاجتك أيضّاء فستكون قادرًا على شراء 
صتارة صيد أفضلء وربما قارب. ريما تتحالف ضد الفشاش. ريما ييداً 
الجميع بالأحت من السمك كما يريد. ريما تخير العالم عن اليحيرة. كل 
هذه السيناريوهات سوف توؤدي إلى خراب الصالح العام. إن لم تفعل شيئًاء 
عسوف تيقى اليحيرة مصدر رزق لك وللاثقين الآخرين ولكن الغشاش سوف 
بفوز. الغضب من المواقف الملجحفة هو شيء لا تستطيعح مقاومة الشعور يه. 

في مواقف كالبحيرة التخيلية السابقة: وفي طريق السعي لعدم التخلف 
عن الآخرين. الجميع يخسرون. على سييل المثال..:وجبة يوم عطلة يمكن أن 
نتحول إلى لعبة محصلتها صغرية إذا كدس الجميع الأطباق بالطعام . ولكن 
إذا أخن الجميع فقط ما يحتاجهء الكل يفوز. مأساة الأحن من الخير العام 
هي أنه مع الوقت سوف ينضب ولو يسيب جزء بسيط من الجشع. مستغل 
مضلل واحد فقط فد يدمر النظام ‏ الجشع معد 

ماذا عن المتفعة العامة. وهي شيء الكل يشارك فيه بدلا من أن يأحد 
منه5 يبدو وكأن نفس ما سيق يتطبق عليها. الغشاشون يستطيعون إفساد 
النظامء ليس بأنفسهم ء ولكن لأن طبيعة جشعهم المعدية تنتشر عندما يفش 
الناس لأنهم يتعرضون للفش. للآسفء البحث في السلوك الإتساني يُظهر 
أنك لست ذكيّا عندما يأتي الأمر إلى المساهمة ق المتفعة العامة. 

لعبة المتافع العامة تعمل كالتالي: ١‏ 

يجلس مجموعة من الأشخاص حول طاولة:ء ويُعطى لكل واحد منهم 
بضعة دولارات. يُقال للمجموعة إن بإمكانهم وضع ما يشاءون من أموال 
فق وعاء المجتمع. بعدها سيضاعقف القائكم بالتجرية المال فق الوعاء ويحطصل 
الجميع على حصص متساوية. 

لوفرضنا أنهم عشرة أشخاص كل شخص يأخذن دولارين وكل شخص 
يضع كل ما لديه من مال ف الوعاء. يصبح ما ف الوعاء 7٠١‏ دولارًا. وعند 
مضاعفته يصيح +١‏ دولارًا مقسمة على عشرة. كل شخص يعود له 41 
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دولارات. تستمر اللعية في أشواطء وقد تعتقد أن الجميع سوف يضع أكير 
كمية من الأموال بالوعاء قي كل مرة, ولكنهم لا يفعلون. كو 1 
يصل إلى تب اللعية ويدرك أن بإمكاته أن يضع أقل القليل أو لا يضع شيئًا 
على الإطلاق وييداً في الحصول على مال أكثر من الآخرين. 

لووضع الجميع الا أنت دولارين: فسيكون بالوعاء ١8‏ دولارًا . يضاعف 
فيصيح ” دولارًا وكل شخص يحصل على 7,7١‏ دولار - يما فيهم أنت. 
الشخص الذي لم يضع شيئًا على الإطلاق. 

في التجارب التي ثلعب فيها هذه اللعية حتى يرى الجميع من يضع حصة 
عادلة»: يتجه الوعاء للزيادة قترة وبعدها يبدأ في التناقص حيت يجس الناس 
التنيض عن طريق سحب الأموال. هذا السلوك ينتشر لأنه لا أحد يرغب أن 
يظهر كأحمقء. وفي التهاية ينهار الاقتصاد . لو سّمح للناس يمعافية الغشاش. 
يتوقف الفش ويفوز الجميع. لو سمح للناس بمكافأة اللاعبيين الشرفاء بدلا 
من معاقبة الغشاشين. بتهار الاقتصاد تانية بعد أشواط قليلة. 

الشيء الجنوني في هذه اللعبة هو مدى عدم متطقية أن تتوقف عن 
المشاركة لمجرد أن شخصًا في المجموعة ينتفع دون أن يساهم. لو أن كل 
الياقين لا يزالون مواطئين صالحين في اللعية. قسيستمر الجميع في المكسب. 
لكن العقل العاطفي القديم يستيقظ عندما ترى الفش. إنها استجابة 
فطرية خدمت أجدادك جيدًا. في داخليتك تعلم جيدًا أن الغشاشين يجب 
أن يعاقيواء لأنه يكفي فقط غشاش واحد لكي ينسحق الاقتصاد. أنت تفضل 
أن تخسر اللفية على أن تساغد شعتكها لا ساعدقف. 

هذه اللعبة غالبًا ما تستخدم لتوضيح كيف أن القوانين مهمة لتبقي أي 
نوع من المنفعة العامة الخيرية على قيد الحيأة. لم تكن أعمدة النور لتوضع 
في الطرق المظلمةء وكانت الكياري لتتهار لو لم يكن التقاس مُجبرين على 
دفع الضرائب. يمكن الوثوق فى الكائنات العقلانية البحتة تكي يتوصلوا 
لآأن الحياة ليست لعية نهايتها هي تساوي المكسب والخسارة. ولكتنك لست 
ت أن التظاح يغشك ‏ 





كدلك. سوف تفش إذا آ 
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الدافع لأن تساعد الآخرين وتعوق الغش هو شيء ساعد القاس لكي ييقوا 
على قيد الحياة طوال هذه الستواتء وتكن عتدما يصبح النظام عملاقًا 
وتجريديًا كميزانية آمة أو نظام رعاية اجتماعية لولاية كاملةء يصبح من 
الصعب أن تقهم العالم من خلال هذه السلوكيات. 

مأساة المشاعات يمكن أن تستخدم لتصنع قضية للملكية الخاصة 
التشجيعك على أن تهتم بتصيبك من العالمء ولكنتك قد تفكر أنه قد لا 
يشتري الجميع سيارة محافظة على الوقود أو يعيدون تدوير اليلاستيك, 
فما يجيرك على فعل هذا6 

تهترح لعبة المتافع العامة فوائين من خلال معاقية وردع المستغلين. 

الأمر ليس أنك لا تريد أن تساعد. فقط أنت لا تريد أن تساعن خشاكًا 
أو تعمل أكثر من شخص كسولء حتى ولو كان عدم مساعدتك يعني إفساد 
اللعبة عليك وعلى الاخرين. 





لعبة الإنزار الأخير 


الاعتقاد الخاطئ : أآنت تختار أن تقبل أو ترفض عرضا 
اعتمادٌ! على ا منطق. : 
ا الحشيقة : عندما يتعلق الآأمر بعقد صفقة. يعتمد قرارك على 


تخيل أآنك فزت بمليون دولار في اليانصيبء ولكن هناك مشكلة. 

هذا يانصيب تجريبي جديد تجيرك فيه الولاية أن تشارك ما ريحت مع 
شخص غريب. بإمكانك أن تحدد كيفية قسمة الأموال. ولكن تلطرف الآخر 
الحق في رخفض عرضك. إن رفقض الشخص الآخرء فكلاكما لا يحصل على 
شيء. لديك فرصة واحدة»ء وأنتما الاثتان لن تريا بعضكما مرة أخرى. كم 
ستعرض عليه6 

الآن تم. تنشيط الشيء الأساسي الذي يجعل منك آدميًا. أكثر ما 
يفصلك عن ياقي الحيوانات هو مهارات التفكير الاجتماعية المعقدة. 
ملذكين الكتعيزات تذاخل: فق راسسلفء وتعفيق: أعمر عدد يكن حشيله مين 
عمليات المحاكات الممكنة لتتوقع المستقيل. أنت تتخيل ما سيفعله الشخص 
الآخر اعتمادًا على كل غراكزك وخيراتك. 

الآن لديك عشر ثوان لتقرر. 
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أوه. لا ماذا أفعل؟ 

الشيء الأكثر عقلانية هو أن تعرض على الغريب جزّءًا صغيرًا. ماذا 
عن ألف دولارة في النهاية. لورفض الشخص. فلن يحصل على شيء. من 
المؤسف بالتسية لك. أن الناس لا يتعاملون مع مواقف كهذه باستخدام 
المنطق. عندما يصيح العدل على المحكء تسيطر المشاعر. في مكان ما 
بداخل عقلك يمكتك أن تتوقع ذلك؛ ومثل كثير من الناس سوف تعرض 
على الشخص الآخر شيعًا قرييًا من التصف. 

عندما تم إجراء هذه التجرية ياستخدام أموال حقيقية وأشخاص 
حقيقيين داخل معملء. أغلب العروض التي كانت أقل من ٠١‏ بالماكة رخقضت. 
في هذا السيناريوء. الحد الأدتى الذي سيجب عليك تقديمه هو ٠١١‏ ألف 
دولارء على الرغم من أنك أنت من فزت يال مال. 

اعرض هذه المسألة على كمبيوتر وسوف يقيل بأي شيء أكير من 
الصفر. أي شيء أفضل من لا شيء بالنسية لعقل منطقي يحت اعرض 
نفس المعضلة على إنسأن وستضطر للتعامل مع ثلاثة ملايين سنة من 
التطور. 

لقد عشنا في اليرية في مجموعات صغفيرة: غائيًا ما تكون أقل من ١٠6٠١‏ 
شخصًا. كان من المهم جِدًا أن تعرف مرتيتك في مجموعة كهذه. النجاة 
تعتمد على علاقاتك ومواققك. السمعة والمكانة أهم عتد الرئيسيات من 
الأموال. اللأشخاص أصحاب الأموال الكثيرة يمتلكون مكانة عاليةء ولكن 
إذا كنت في قلب نهاية العالم على يد الموتى الأحياءء فسيتحول المال فجأة 
إلى ورق مرة أخرى. وسريعًا ما ستتحدد مكانتك على أساس عوامل أخرى. 

ف موقف الياتنصيبء يُقسر المال الذي تعرضه للشخص الآخر على أته 
تقديرك الشخصي لكانته في السُلّم الاجتماعي. إن كَبل الشخص الآخر 
أقل من 7١‏ بالماكةء فسوف يشعر بالتدني والإهانة. وسيفقد مكانته في أعين 
الآخرين. مهما كاتنت الكمية كبيرة أو صغيرة. في التجارب مع أشخاص 


لم١١‏ أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


حقيقيين يعتير تقديم أقل من ٠١‏ بالماكة ضمانًا لآن يخسر الطرفان. أنت 
تعرف ذلك يقريزتك. ومعظم الئاس يعرضون حوالي نصف جائزتهم 
عندما كلعب لعية الإتذار الأخير ف المعمل. عندما تعرف أن الشبخص 
الآخر قد ينتقم منك لكونك غير عادل. فذلك يشجع نوع الإيثار الذي سمح 
لأجدادك أن يهريوا إلى الحضارة. 

هذا التأثير يكون أقوى إذا كان الشخص الذي يتخن القرار التهاتي ذا 
مستوى منخمفض من هرمون السيروتونين. إذا شعر شخص ما أنه حزين 
وغير مرغوب فيه. فسيطلب مالا أكثر قبل أن يقبل. الإعدادات الافقتراضية 
لهذا الشخص تعطيه إحساسًا بتدنى المكانة. ولهذا فإنه لن يقبل أن يقلله 
أكثر من ذلك يآن يقيل عرصًا غير عادل. 

عندما يغير القائمون بالتجربة القواعد بأن يجعلوا الشخص الذي يقوم 
بالعرض يحتفظ بحصته مهما كان الأمرء تجد أن الجميع تقريبًا يحاول أن 
يخدع الآخر بأن يعرض عليه ٠١‏ بالماثة. 

هذا الموقف يحدث ف الحيأة طوال الوقت. أنت تقرر متى تطلب زيادة في 
المرتب أو تيداً في التعرف على فتاة أو أن تصعد على المسرح لتفتي يتاءٌ على 
مكاتتك المعروفة وسط المجموعة. إن كانت متدنية»ء فلن تخاطر بأن تدمرها 
أكثر. وإن كانت عالية. فستتوقع معاملة أفضل. 

الوعد بالانتقام من الطرق التي يضمن بها اليشر العدالة. وأنت مُجهز 
بدخة لتوفعها. مكانتك المعروفة هي جزء من معادلة اللاوعي التي تستعملها 
حيتما تقيل أو ترفض أو تقدم عرصًا للآخرين. أنت لست شديد الذكاء. 
لذلك فإنك على استعداد لأن تقيل باللاشيء إذا كان سيصّمن معاملة 
عادئة في المستقبل ومكانًا أكثر آمانًا على السلم الاجتماعي. 





الاعتقاد الخاطى ٠»‏ أنت متشكك في العموميات . 
الحفيقة : أنت عرضة لقتصدق مقولات وتنبقؤات غامضة على 
أنها حقيقة. خصوصًا إن كانت إيجابية وموجهة إليك شخصيا . 


بناءَ على بيانتات قمت بتجميعها من تعليقات ورسائل الكتروتية ومعلومات 
تصفحية أخرى مصدرها مدونة 5102811 50 7104 عتة داملا. كلها مستدة 
إلى معلومات ديموجرافية تمت من خلال دراسات تسويقية حول موضع هذا 
الكتاب على الرقوقف حول العالم: فقد كونت فكرة جيدة عمن تكون. 

ها هي نتائكجي: 


أنت في حاجة لأن تروق للآخرين ويعجبوأ بك, ومع ذلك تميل لأن تكون ناقدٌا 
لنقسك. بينما تعاتي من يعض نقاط الضعف الشخصية. تستطيع عمومًا أن 
تعوض عنهم . لديك قدرات كبيرة غير مستعملة لم تستغلها لصالحك. مهدب 
ومسيطر على نقسك من الخارجء ومن الداخل تميل لكونك قلقًا ومتزعرًا . 
في بعض الأحيان تنتابك شكوك حول ما إذا كنت قى اخترت القرار الصحيح 
أو قمت بالفعل السليم. أنت تفضل مقدارًا معيئًا من التغيير والاختلاف 
وتصيح غير مرتاح عندما تطوقك القيود والحدود. كما أتك تفخر بتقسك 
لكونك مفكرًا مستقلا ولا تقبل مقولات الآخرين من دون دليل مقتنع-. ولكنك 


١١8 


١>‏ أتت لست ذكيا إلى هذا الحد 


اكتشفت أنه ليس من الحكمة أن تكون شديد الصراحة في كشف نقسك 
أمام الآخريت. في بعض الأحيان تكون منفتكًا ودمث الخُلّق واجتماعيًاء 
وفي أحيان أخرى تكون انطوائيًا وخذرًا ومتحفظا. بعض من تطلعاتك تميل 
لكونها غير واقعية. 


هل ييدو ذلك دقيقًا5 أتراه يصفك6 

بالتأكيد. هذا وص لكل الأشخاص. 

جميع الأوصاف الساد بقة مصدرها تجرية أجراها بيرترام آرفوريوعام 
4.- أعطى تلا ميذه اختيار شخصية وأخبرهم أن كلد منهم قد ثم تقييمةهة 
شخصيًا. ولكنه أعطى الجميع نفس التحليل. 

طلب من تلاميذه أن يراجعوا الجمل ويقيموها من حيث الدقة. في 
المتوسط كان تقييمهم للتحليل المزيف على أنه صحيح بنسية 40/ز - كما لو 
أنه معت ليصف كلا متهم شخصيًا. في الحقيقة. النص الفاكت كان خليطًا 
من سطور عن الأبراج جمعها فورير من أجل تجربته. 

الميل لتصديق الجمل الفامضة المصممة لتروق للجميع يسمى تأثير 
فوريرء ويشير علماء النفس لهنه الظاهزة ليفسروا لماذا يتخدع التاس 
بعلوم زائقة كالؤيقاع الحيوي. وعلم القزحية وعلم الفراسةء وعلوم باطتية 
مثل علم التنجيمء وعلم الأعداد وأوراق التاروت. تأثير فورير هو جزء 
من ظاهرة أكبر يشير لها علماء التفس باسم التصديق الشخصيء وهي 
طريقة مهذبة للقول بأنك أكثر ضعمًا أمام الاقتراح عندما تكون أنت محور 
الملحادثة. 

يما أنك دائمًا ما تفكر في تفسك: فإن أفكارًا حول معنى "أن تكون أنت" 
تأخن حيرًا عقليًا كبيرًا. مع تعدد التقافات تجد أن أغلب التاس حريصون 
على أن يكونوا متفردين وأهَذادًا ومتميزين حيث إن آمالهم وأحلامهم 


ديقيد ماكريني ١‏ 


ومخاوقهم وشكوكهم جميعها خاصة بهم. لو آنك تمتلك الوسائل:. قستجعل 
كل شيء شخصيًا: لوحة أرقام سيارتكء نقمة هاتفكء. خلفية سطح مكتب 
حاسويك. حوائكط غرقة نومك. 

كل شيء حولك يقول شيا عن شخصيتك. تكوين شخصية لا مثيل لها 
إما من خلال الاستهلاك أو التكوين ليس أمرًا تستهين به. على الرغم من 
ذلك في مكان ما بين طبيعة الإنسان ونشأته. تجد أننا متشايهون أكثر مما 
أحلن. آنت وأصدقاوك تقريبًا متطايقون جيتيًا. هذه الجينات تخلق المخ 
الذي يكوّن العقل الذي تنيع منه أفكارك. نذا من التاحية الجينية: فإن 
حياتك العقلية مشايهة للآخرين مثل قدميك داخل حتاتك. أما من التاحية 
الثقاضية: فإننا نختلف. خيراتنا المتنوعة في بيئاتنا المتنوعة تشكلنا. ولكن 
من داخلنا جميعنا سواءء والفشل في ملاحظة ذلك يمكن أن يتم استقلاله. 

إذا كانت الجملة غامضة وتظن أنها موجهة إليك مياشرة: فستكشف 
الخموض عن طريق إيجاد طرق لتريط تلك المعلوماتب يصماتك الشخصية 
تعيد التفكير في كل الأوقات التي قضيتها محاولًا أن تفهم من أنت. محاولًا 
دصل صفاتك عن صفات الااخرينء ثم تطيّق نفس المفطق. 

إليك أحد المقتطفات من وصف لأحد الأبراج من الموقع الإلكتروتي 
النء .63 و0 120205: "في نقطة ما من اليوم . قد يتتابك احساس أنك لا تعمل 
بجد كاف لتبقي العجلة دائرة. وقد تشعر بالفزع يتصاعد. قد يتيت ذلك 
أنه عامل محفزء ولكنك لست يبحاجة لأن تضغط على نفسك أكثر مما تفعل 
الآن. أنت في ذروة تجاحك ومن الممكن أن تستمر. فقط نظم خطواتك". 

والآن. إليك أحد المقتطفات الأخرى من نفس المصدر في اليوم نفسه 
لكن ليرج مختلف: "لا تقس على نفسك لو تياطأت بالعمل ف نهاية اليوم. 
بإمكانك أن تعيد شحن بطاريتك قبل الفد. في المساء. استرخ في المنزل مع 


كتاب حيد". 


١‏ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


مع تلك الرؤية الواضحة الآن. نجد الأبراج تصف نوعية الأشياء التي 
نتعرض لها جميعّاء ولكن اختر واحدة من الحزمة.ء عدّلها قليلًا وستجد 
أنها تطايق كل تفاصيل حياتك . الو تعتقد أنك تعيش وفق برج ما وأن تحركة 
الأخلااك تحدد مستقيلك, اتصول الجملة العامة الى خاصة بالتسية لك. 

إنه ذلك .الآمل الذي يعطي القوة للتصديق الشخصي. لو أتك تريد 
للتنجيم أن يكون حقيقيًّاء أو أن تكشف الأحجار المقدسة المجهول: فستجد 
طريقة لتصدقهم حتى وإن تعثروا. عندما تريد لشيء أن يكون حقيقيًا: 
فستبحث عن أنماط وتوصل التقاط بيعضها كما لو أنها نجوم في كوكبة. 
عملك يكره الفوضى. سترى وجوهًا في السحب وشياطين ف الثيران. 
هؤلاء الذين يدّعون امتلاك قوى خاصة يستقلون هذه التقزعات الإنسانية 
الطبيعية. هم يعرفون أن بإمكانهم الاعتماد عليك لاستخدام التصديق 
الشخصي في لحظتها ومن ثم استخدام الانحياز التأكيدي يعد ذلك. 

عالم النفس راي هايمن قضى معظم حياته في دراسة فن الخداع. قبل 
أن يدلف إلى قاعات العلم كان يعمل ساحرًا ثم اتجه للخداع العقلي بعد أن 
اكتشف أنه قد يصنع مالا عن طريق قراءة الكف أكثر من خدع ورق اللعب. 
الشيء الجنوني في سيرة هايمن كقارئ للكف. كغيره من الروحانيين. أنه 
مع الوقت صدق فعليًا أنه يمتلك قوى روحاتية. الأشخاص الدين جاءوا إليه 
كانوا سعداء تمامّاء ومبهورين للقاية. حتى إنه فكر أنه يجب أن يكون ممتلكًا 
للوهية حقيقية. التصديق الشخصي يصيب الطرفين. 1 

هايمن كان يستخدم أسلويًا يسمى القراءة الياردة. حيث تيدأ بالزاوية 
الواسعة للأمور العامة وتراقب الشخص الآخر لتحصل على إشارات لتحدد 
التركيز على ما ييدو وكأنه بصيرة قوية داخل روح هذا الشخص. تفلح 
تلك الطريقة لأن التاس يميلون لإغفال الأخطاء الصغيرة ويركزون على 
النجاح. بيتقما كان يدرس في الكليةء قَارِئٌ للأفكار آخر يسمى ستاتلي جاكس 


فيقدف ساكو فثلئ ١0‏ 


نحى هايمن جانيًا وأنقذه من الوهم بأن طلب منه أن يجرب شيئًا جديدًا 
- أخبر الناس عكس ما تعتقد أن راحات أيديهم تكشف. النتيجة5 لقد 
كانوا مذهولين بقدراته: إن لم يكن أكثر من ذي قيل. القراءة الباردة كانت 
أسلويًا قويّاء لكن حتى بعد تنحيتها جانيّاء كان لا يزال قادرًا على الإبهار. 
أدرك هايمن أن ما يقوله لا يهم طالما أن تقديمه كان جيدًا. الشخص الآخر 
كان يقوم بكل العملء يخدع نفسه ليرى العام وكأنه خاص يالضيط كما في 
تأثير فورير. 

الوسطاء الروحانيون وفارئو الكف. من يكلمون الموتى ويتظرون إلى 
المجهول مقابل المال: يعتمدون على التصديق الشخصي. تذكر أن قدرتك 
على خداع نفسك أعظم من قدرات أي مشعوذء ويآتي المشعوذون في أثواب 
كثيرة. أتت مخلوق يتدفع نحو الأمل. في محاولاتك لتفهم العالم: أنت تركز 
على ما يمكتك تفسيره وتهمل ما لا يكون ملائمّاء وهناك الكثير جدًا في 
الحيأة لا يكون ملاتَمّا. 

عتدما ترى مجموعة من الأيراجء اقرأها جميعًا. عندما يدعي شخص 
ما أنه يستطيع أن يرى ما بداخل قليك؛ لاحظ أن قلوبنا جميعًا متشابهة. 





ا لدلقيه الجماحي 


. الحضّيضة + الطوائق عامرة بأشخاص مثلك‎ ١ 


الطواكف هي أحد الأعراض الجانيية للميول الإنسانية. أنت تمتلك رغبة 
داخلية لأن تنتمي إلى جماعة وأن 5ُجالس أشخاصًا مشوقين. لو أنك أعجبيت 
في مرة بشخص لم تقايله من فقيل -كعازف موسيقي- فقد اختيرت يذرة 
ظاهرة الطاتفة. 

كلمة "طائفة" هي كلمة غير محددة الهويةء لأنه بالتظر إليها من يعيد 
نجد أن الكثير من المتظمات والمؤسسات والأديان يُمكن أن ترى على أنها 
طوائف. الخط الفاصل بين المجموعة والطائفة ضيابي جدًا. ذلك الخط 
غير الواضح هو السيب ف أنك قد ينتهي بك المطاف في طائتفة أكثر مما 

اليحث حول مسألة الطواكف يقول بأنه لا يوجد سيب معين يدفعك 
للاشتراك. الأمر وكأتك تقع وسطهم كما تقع في وسط أي مجموعة 
اجتماعية. فمثلًا ء متى التقيت دائرة أصدقاتك5 على الأرجح أن المجموعة 
التي تضم أصدقاءك المقربين قد تغيرت كثيرًا عبر الستنين. ولكن هل قمت 
باختيارات إيجابية تخص الأشخاص الذين تجالسهم غير أن تتجنب 
المزعجين منهم؟ 


١ * 


ديفيد ماكريني ١6‏ 


من ينضمون لطائفة ليسوا كلهم من النوعية المتزعزعة أو الضعيفة 
عاطفيًا. أنت تحب أن تعتقد بأتك لست شخضًا يسحره قاكد ذو شخضية 
كاريزمية ورؤية ثاقية؛ وتلكنك لست ذكيّا إلى هن الحد. وفمًا لعالم التفنس 
دافيد مايرزء تكون الطوائف حول أشخاص لامعين وملفتين للانتياه -مثل 
جيم جويزء دافيد كوريشء. إل رون هابارد. تشارئز مانسون- ولكن القاس 
عادة لا يتبعون الأشخاص. وإنما يتبعون المثل العليا التي يدّعي القادة أنهم 
يخدمونها. هؤلاء القادة ييدون وكأنهم قد فهموا طبيعة الأمورء وآنت 
بدورك تريد أن تفهمها. غانديء. تشي جيفاراء تيرينز ماكيتاء وسقراط 
كلهم مفكرون عظماء بدا وكأنهم يملكون مدخلا إلى أسرار ورؤى عن شيء 
أكير. بطييعة الحال تيعهم التناس أملا في نفحة من قيس نورهم. هل كان 
تابعوهم في طائفة5 أترىء هنا ينهار التعريف. لهذا أنت تشك ف هذا التوع 
من السلوك. 

كونك آدميًا يجعلك على دراية كاملة بديتاميكية المجموعة. أنت يلت 
على أن ترغب ف مجالسة هؤلاء الأشخاص وأن تربط نتفسك بجماعات. 
اعتمد بقاوّك لملايين السنين على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك. أنت لا 
تمَيّم سلوكك واختياراتك ومشاعرك لتفهم نفسك. وإنما تمتلك رؤية مثالية 
عن ذاتكء شخصية تحخيلتها في عقلك وداتمًا ما تحاول أن تصيح تلك 
الشخصية. فتيحث عن مجموعات لتتنضم إليها لترسخ أكثر من شخصيتك 
في القصة التي ترويها لتفسك؛ القصة التي تفسر لماذا تفعل ما تقعله. 

يقول مايرز إن الطواتف تيداً بشخصية كاريزمية. ريما يعتقد هذا 
الشخص أنه مميز بطريقة ماء أو أنه بطبيعته شخصية مثيرة للاهتمام. 
ييدا التناس في مجالسته. وتيداً مجموعة عفوية في التكوّن حول تلك الشخصية 
الكاريزمية لتصبح شكلًا من أشكال السلطة. لو أن لهذا الشخص أجندة أو 
هدقًا أو أعداء يريد التخلص متهم : سوف يحول حسن نية معجبيه الطيبة 
إلى فعل. لو أن لديه أهداقًا صعية المثتال». فسيحاول أن يوسع من مجموعته 
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عن طريق التجنيد والتيشيرء وغالبًا ما يخفي نواياه الحقيقية حتى لا يخيض 
الأعضاء المحتمئلين. بعض القادة يعرقون ما يفعلونه. ولكن اليعض الآخر 
يخدمون غراتزهم ويكوّتون طواكف حولهم بالمصادفة قيل أن يدركوا ما 
فعلوه. كيفية ممارسة هؤلاء لسلطتهم على الآخرين. هي التي تحدد في نهاية 
ويستغلون تايعيهم . مثل جيم جونز وتشارلز مانسون. يكونون ها صحيره أنت 
عادة طائفة. آخرون مثل موهنداس غاتديء الذي أقتح الاآلاف أن يتبعوه 
على أقد امهم مسافة 751١‏ ميلا حيث مشي نحو اليحر احتجاجًا ضد ضريية 
على الملح. له ينظر إليهم كقادة طائفة. أي مجموعة ذات قائّد كاريزمي 
الشخصية تمتلك الفرصة لأن تنشق لتكون ثقافتها الخاصة. بعضهم يجعل 
العالم مكانًا أفضل. آخرون يقنعون الناس بقتل أنفسهم. 

لو آأنك ف يوم ما عرفت نفسك على أنك معجب بشخص -عازف 
تعرضت لأولى درجات التلقين الجماعي- إن أتيحت لك فرصة مقابلة أكثر 
يحدث بعد ذلك يعتمد على سلسلة فوضوية من المتفيرات. في بعض الأحيان 
تكون النتيجة طائفةء وفى اليعض الآخر تستمر هذه الطوائف إلى مأ يعد 
خادتها. لا توجحد عوامل وراءها ولا شخصن يقرو أن كتشى طاكئفة أو ينتضم 
إلى واحدة. الطوائف لا تُصممء بل تتكون كنتيجة لميول الطبيعة البشرية 
تجاه الانتحراف عن المسار. 





الحقيفة ٠‏ الرغبة في الوصول إلى الإجماع وتحتب ال مواجهة 
تعطل التقدم . 


عتدما تجتمع مجموعة من الأشخاص للتوصل إلى قرارء فسوف يتم 
استدعاء جميع شياطين موسوعات علم النفس. 

الامتثال. التبريرء النمطية. أوهام العظمة - كلها تخرج للعب, ولا 
أحد ينوي محاربتهم نيعودوا للجحيم مرة أخرى. لآن ذلك قد يؤدي إلى 
التخلي عن الخطة أو الدخول في جدال قبيح. تنجو المجموعات بأن تحافظ 
على التقاغم. عندما يكون الجميع سعداء وكل ذات بعيدة عن التضرر. 
فإن ذلك يدفع إلى زيادة الإنتاجية. ذلك حقيقي سواء كنت تصيد اليقر 
أو تييع التليفزيونات. روح الفمريق والمعتويات وتماسك المجموعة - هذه 
ميادئىٌ ذهبية تبناها طويلًا المديرون والقادة والزعماء والملوك. أنت تعرف 
بالفطرة أن الانشقاق يؤدي للفوضىء لذلك تتجتنيه. 

كل ذلك جيد وحسن حتى تجد نفسك قي مجموعة عملك غير مؤهل 
للتعامل معها - مثلما يحدتث في العمل. نفس العقل الذي صَّممَْ للتعأمل مع 
نجاة المجموعة من الحيوانات المفترسة والمتوحشة لا ينجح بتفس الدرجة 
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في التعامل مع رؤساء العمل والتوفقعات المالية. مهما كان نوع الوظيفة التي 
تشغلهاء من وقت لآخر يجب أن يجتمع الكل ليخرجوا بخطة. أوقانًا تفعل 
ذلك في مجموعات صغيرة: وأوقانًا كشركة كاملة. لو أن مجموعتك تحتوي 
على شخص من سلطته التعيين والإفالة: يأتي دور التفكير الجماعي. 

يوجود أحد الرؤساء على مقربة منكء تبدأ في الشعور بالتوتر. تيدأ في 
رصد باقي أعضاء الفريق في محاولة لاستقراء الرأي المُجمع عليه. في الوقت 
نفسه تحاول بالتزامن مع ذلك أن تزن تبعات الاعتراض. المشكلة هي أن كل 
شخص آخر في المجموعة يفعل نفس الشيء ولو قرر الجميع أن المخاطرة 
بخسارة زميل أو وظيفة هي فكرة خاطتئة. يتم التوصل إلى إجماع كاذب 
ولن يقوم أحد بتصحيحه. 

غاليًا بعد هذا التوع من الاجتماعات سوف يتحدث شخصان ف سرية 
ويتفقان على أنه ثمة خطأ ما في سبيله للحدوث. لماذا لم يقولا ذلك في 
الاجتماع؟ 

عالم التفس إرفينج جانيس فصّل هذا السلوك من خلال البيحث يعد 
فخراءة قرار الولايات المتحدة بغزو حجنوب كويا؛ خليج الخنازير. في عام 
0١‏ حاول الرئيس جون إف. كيتدي أن يطيح بفيديل كاسترو ياستخدام 
قوة مكونة من ١2٠٠‏ متفي. لم يكونوا جنودًا محترفين. ولم يكونوا كثرة. وقد 
علمت كويا أنهم قادمون. مأ حدث لهم كان مذيحة. ذلك أدى لأن تتحسن 
علاقات كويا مع الاتحاد السوفيتي مما كاد أن يؤدي إلى نهاية تووية للعالم. 
جون إف. كيندي ومساعدوه كانوا عباقرة وأمامهم كل المعلومات التي تم 
جمعهاء ومع ذنك خططوا لأمر غاية في الغياء. بعد انتهاء الأمر لم يستطيعو! 
تفسير لماذا فعلوا ذلك. أراد جائيس أن يصل إلى سيب هذا الأمرء وقد 
أخفضى بحثه إلى التصتيف العلمي للتفكير الجماعي. مصطلح صاغه من 
قيله ويليام إقش وايت في مجلة ع2ن6اره"1. 
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اتضح أنه لكي تنجح أي خطة. يحتاج كل فريق على الأقل لأحمق واحد 
لا يهتم إن طرد أو كيذ أو تمزل. من أجل أن تصل المجموعة لقرارات سليمة 
يجب عليهم أن يسمحوا بالمعارضة ويقنعوا الجميع بأنهم أحرار ليعيروا عن 
رأيهم بصراحة من دون خطر العقاب. 

يبدو ذلك وكأنه مسألة متطقية. ولكنك ستبرر الإجماع إلى أن تعرف 
كيف عقادام. كم مرة اتفقتم على مقهى أو مطعم لا أحد يريد أن يذهب إليه؟ 
كم مرة أعطيت أحدهم نصيحة وأنت تعرف أنها ليست رأيك الصريح؟ 

الانهيار الأخير لسوق العقاراتء الفشل في منع هجوم بيرل هاريرء غرق 
الباخرة تايتانيك. غزو العراق -- كل هذه يمكن إرجاعها إلى مواقف أدى 
فيها التفكير الجماعي إلى قرارات وخيمة. 

التفكير الجماعي الحقيقي يعتمد على ثلاثة شروط -- مجموعة من 
الأشخاص يتقيلون بعضهم البعضء. والاتنعزالء وميعاد محدد لقرار 
مصيري. 

كونك من الأساسياتء تستطيع سريعًا أن تكوّن مجموعات ثم تشعر أنك 
بحاجة لحماية هذه المجموعات من النوايا السيئكة للمجموعات الأخرى. 
عندما تجتمع مجموعات للتوصل إلى قرارء وهم الحصانة قد يطفو ليشعر 
الجميع بالآمان في تماسكهم. تيدأ في تبرير أفكار الآخرين ولا تعيد التفكير 
في خاصتك. أنت تريد أن تحمي تماسك المجموعة من التضررء لذلك تساند 
الشكوك, ولا تجادل حتىء ولا تقدم بدائكل - وبما أن الجميع يفعلون ذلك 
سيظن قائد المجموعة خطاأً أن الجميع على قلب رجل واحد ‏ 

الدراسات تقول بأن موقف كهذا يمكن تجنبه لو أن الرئيس غير مسموح 
له بأن يعبر عن توقعاته. ومن هنا يُمنع رأي الرئيس من أن يتحول تلقاتيًا 
إلى رأي الآخرين. بالإضافة إلى ذلكء لو أن المجموعة تنقصل إلى ثنائيات 
من حين إلى آخر لمناقشة المشكلة التي تتم مناقشتهاء يمكن تعزيز مستوى 
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معقول من الانشقاق. الأفضل حتى من ذلك أن يُسمح للغرباء أن يقدموا 
آراءهمم على فترات أثناء العملية للإبقاء على موضوعية الأشخاص. 
وأخيرًاء عدّن شخصًا واحدًا لدور الأحمق واجعله مسئولًا عن التوصل لعيوب 
في الخطة. قبل التوصل إلى إجماع. اسمح بفترة هدوء حتى تمود المشاعر 
إلى معدلاتها الطبيعية. 

البحث يُظهر أن مجموعات الأصدقاء التي تسمح لأفرادها باختللاف 
الرأي على أن يظلوا أصدقاء على الأرجح يتوصلون إلى قرار أفضل. إذن في 
المرة القادمة التي تكون فيها بين مجموعة من الأشخاص تحاوئون التوصل 
إلى إجماعء كن أنت الشخص الأحمق. كل مجموعة بحاجة إلى أحدهم: فلا 
مانع من أن يكون أنت. 





اطحفزات الفائقة 


الاعنقاد الخاطئ: الرجال الذين يتصرقون بصييانية 
مجانين. والنساء اللاثي يترزوجن مليونيرات في الثمانين من 
عمرهم باحثات عن الثراء. 

الحفيفقة : التصرفات الصبيانية والرجال العجائز الأثرياء 
كلتاهما محفزات فائقة. 


خنفساء الجوهرة الأسترالية يمكن أن تجامع زجاجات الشراب. 

الخنافس لونها لون الشوكولاتة الخفيفة بطول ظهرها وأرجل سوداء 
قاتمة ورءوس تختلس الظهور من أسفل القشرة. أجسادها طويلة وكييرة 
بدلا من أن تكون مستديرة» وتشبه احشرة زيز الحصاد أكثر من ختافس 
الد عسوقة. 

دَكر ختمساء الجوهرة الأسترالية ميرمج على أن يمجب بصفات معيقة 
في الأنثى. يحبون الأنثى أن تكون كييرة: وبنيةء ولامعة. الزجاجات التي 
يجامعونها أكبرء وبنية أكثرء وألمع من أي أنثى يتمتونها. يوجد في آستراليا 
نوع معين من الزجاجات يستثير ذ كور خنفساء الجوهرة. في كومة قمامة 
مليكة بالزجاجاتء غالبًا ما ستجد كل زجاجة من ذلك التوع مقطاة بذكور 
ختاضس الجوهرة. هذا التوع من الرجاجات هو ما يسميه علم النقس 
التطورى بالمحفزات الفائقة. إنها محفزات خارقة أفضل من الحقيقية. 
سيظل هؤلاء الخنافس قوق الزجاجات حتى أثتاء افتراس التمل لهم. 
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هذا التوع مئ السلوك شائع في مملكة الحيوانات. آي شيء يمكنه أن 

يؤثر مياشرة على يقاكك يمكن أن يصيح محفرًا ا لوتمت المغالاة ضيه 
بالشكل الكاي. يمكن للطيور ألا تفرّق بيضها عن بيض الطيور المتطفلة على 
أعشاشها. يبدو البيض كما لو أنه بيضها ولكن أكبرء فترقد عليها حتى 
ونو كانت ملك آخرين. هناك أتواع من زهور السحلييات ذات راكحة نفّادَة 
تشيه راكحة أنثى الدبور أو ملكة التحل وتتزاوج ذكورها مع هذه الزهرة 
حتى ولو غلقها اللقاح في هذه العملية. قديمًا عتدما كان الناس يعيشون في 
اليرية. حيث كانت الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية قليلة:ء تملكت 
أجدادك رغية حادة في التهام أكبر قدر من الدهون الحيوانية وقتما يكونون 
محظوظين بالعتور عليها. الآن أنت لا تستطيع التوقف عن أكل البطاطس 
المحمرة واليرجر بالجين. 

ا 
حلم به أجدادك. فخسوف يثيرك استثارة فائكقة 

عقدما يأتي الأمر إلى اختيار الشريك. فإن الجتسين البشريين مقسمان 
إلى معسكرين. الأول يجب أن يحمل الذرية ويتتناسل بشكل أقلء والآخر 
بإمكاته التفاسل أكثر بدون الكثير من المخاطر. في هذا السيتاريوء إما أن 
الملحفزات الفائقة تزيد من خصوية وصحة حاملات اليويضاتء. واما تزيد 
من حالة وموارد حاملي الحيوانات المنوية. 

بالنسية للسيداتء: رجل يرتدي بذلة تكس ويمتلك طائرة خاصة وثلاثة 
منازل في إيطاليا يفجر المحقزات الفاكقة. دعي اران ري ا 
يشيه شخصية 1عء6 1 غم27ن).: ولكن إذا كان يمتلك إاميراطورية تشن أو 
يمتلك كثروة تعادل الناتج المحلي الإجمالي لإحدى الدول الأوروبية: فبعضهن 
سيواعدته. بالنسية للرجالء التناسقء. والتفاصيل الواضحة.ء والخصر 


ديقيد ماكرينى ١١‏ 


الضيقء والشعر اللامعء كلها تؤدي إلى محفزات فاكقة قوية. كلا هذين 
المثالين هو المقابل البيشري للزجاجات المثيرة. 

عالم النفس دافيد باس كرّس مهنته لدراسة تفضيلات الرجال والتنساء 
عتدماأا يأحي الآمر لاختيار شريك الحياة. في كتابه 4ه 60 1ناه2 ع1 
ع12©5156,: حدد أحد الجواتبي الحاسمة والذي بيدو أنه يتقدم على جميع 
الجوانب الأخرى عندما يقوم الرجال بعمل حكم سريع على الاتجذاب 
الشكلي؛ نسية الفخذ إلى الخصر. ف دراسات عديدة حول العالمء مهما 
كانت الأهمية الثقافية الموضوعة على نوع الجسمء يفضل داتمًا أن تكون 
نسية الخصر حوالي 7/07٠‏ من عرض الفخذدين. بحسب ما يقولة يباس» 
فإن نسبة الخصر إلى الوسط عندما تكون من 17 إلى :8١‏ فهذأ يشير 
إلى الصحة الجسدية والإنجابية وأشياء أخرى. النساء اللاتي يمتلكن 
تلك النسية فعملًا أكثر صحةء.وهذا شيء يعرفه الرجال بالقطرة. دراسة 
عائم النفس ديفيتدرا سينج عام ١597‏ حول أغلفة مجلة :212:60 والتي 
أظهرت أنه على الرغم من أن النساء في المجلة أصبحن أكثر نحافة على 
مدار الستينء فإنهن حافظن على نسبة ال /١‏ ما بين القخن والخصر. 

الغريب في هذا الميل الطبيعي للرجال لتفضيل الخصر الصغير 
والأفخاذ الكبيرة هو كيف أن المحفزات الفائكقة مع صفات جسدية مستحيلة 
كنتج انجذايًا أكبر. أبحاث عالمة التفس كيرىي جونسون حول نسية الفخد 
إلى الخصر عام ٠٠١١6‏ أظهرت أن الرجال والتساء يستخدمون هذه 
التسبة ليحددوا جنس الظلال. برنامجها الإلكتروني لتتيع حركة العين 
أظهر بوضوح أن الأشخاص من الجتسين ينظرون أولّا إلى الوجه ويعدها 
يتجولون حول منطقة الفخذ ليروا علامات تشير إلى نوعية الجتنس. 
أظهرتدواستها أكنا آنه عتدها طلب هن الرعال أن عيهوا الهاذدية شقد 
انجذيوا إلى الخصر السبعيتي. ولكنهم انجذبوا أكثر إلى خصور ستينية 
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وخمسينية. خصر بهذا الصغر سيجعل من المستحيل على المرأة أن تنجب 
أطفالا. إذن المحفزات الفائقة لم تكن ترشد الرجال إلى المرأة الخصبة 
والمعافاة. وإنما كانت فقط طريقًا مختصرًا أو أسلويًا استكشافيًا. عقول 
الرجال كانت تخبرهم أن الخصور الصغيرة والأقخاذ الكبيرة جيدة. ويما 
أن خصورًا يهذا الصغرء والتي لن تستطيع أن تحمل أطفالّاء غير محتمل 
تواجدها ف الطبيعة. غلم يكن هناك تعديل مدرج ف الأسلوب الاستكشافي 
بعدم الاتجذاب للخصور فاتقة الصغر. 

جونسون آيضًّا جعلت الرجال والنساء يسيرون على آلة مشي كهريائتية 
وأخبرت نصف المجموعة أنها تقيس كفاءتهم وأخيرت التصف الآخر 
أنها تقيس جاذييتهم. في المجموعة التي أخيرت أن القياس على أساس 
الجاذبية. حركت التساء أفخاذهن بطريقة عفوية من جانب لآخرء بحيث 
ظهر للفاحصين وكأن نسية الفخن إلى الخصر قد انخفضت بطريقة 
سحرية. هذه هي الطريقة التي تحير بها المحفزات الفاكقة عقلك. عرائس 
ياربي. والشخصيات الكرتونية. وتماثيل الخصوية القديمة هي تنسخ نسائية 
مستحيلة. ولكن الجتسين يعرفان بالفطرة سحر نسبة الفخذ إلى الخصر 
وقوة المحفزات الفاكئقة. 

الرجال سهل خداعهم والفضل يرجع إلى امتلاكهم مقاييس أقل في 
الحكم على الشركاء المحتملينء ولهذا طالما استفلت الإعلانات ميولهم. 
سوف تشتري النساء متتجات في محاولة لتصيح الهدق المستحيل. وسوف 
يشتري الرجال منتجات في محاونة للتزاوج مع الهدف المستحيل. الإعلانات 
المثيرة والمتحيزة إلى جنس معين تضرب عصفورين بحجر واحد. يستعمل 
المرؤّجون الاستثتائيات الجينية اللاتي يملكن تناسمًا فوق الطبيعي. مع 
إضاءات من محترفينء وتعديل من قتاني المكياج انتهاءًٌ بالفوتوشوب حتى 
يتحولن إلى شيء ئيس بأكثر من كارتون حقيقيء ممائل تمامًا للدمى. 

بالنسية للنساءء المحفزات الفائكقة يجب أن تمتلك أكثر من مجرد 
حجسد رائع وتتاسب جيد يين الفخذ والخصر. النساء يخسرن أعثن عن 
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اتخاذ قرار سيى. نذا فقد طورن مجموعة مقاييس أكثر تعقيدًا وتحديدًا 
للحكم على الشركاء المحتملين. يقول ديفيد باس إن هذه المقاييس تشتمل 
على الحالة الاقتصادية والمنزلة الاجتماعية والطموح والاستقرار والذكاء 
والالتزام والطولء ولكنها لا تقتصر عليها. أي من هذه الدلالات على تناسل 
تاجح في الشريك يمكن أن تتحول إلى محفزات فائقة. ولكن لكي يتحول 
رجل إلى محفز فاتكق يجب أن يمتلك أكثر من واحدة. طييب طويل وغتي. 
وحتون ومخلص أكثر جاذبية من نادل قصير يعيش مع والديه وسريع 
الغضي غهما كان حجم عضلات صدره. 

لا تترك هذا الموضوع معتقدًا أنك رجن ماه حتى إن لم تكن 
اصرف على أساس دوافمك فما ؤزلت تشعر يها في التهاية شيء ما سوف 
يتملّك منك. حتى إن كان شيئًا صغيرًا كشطيرة بها قطعتا دجاج مشويتان 
في خيز مستدير يدلا من العادي. أجرت جامعة راتجرز دراسة عام ٠١٠١7‏ 
أظهرت أن الحجم المتوسط لما يعتيره الأمريكيون حصة عادلة من الطعام 
قد ازداد بصورة كبيرة في عشرين سنة. كوب من عصير البرتقال أصيح 
الآن أكبر بنسية -: ف الماكة. وعاء لأكل رقاكق الكورن فليكس أصبح أكير 
بنسبة 7١‏ في الماكة. الأطباق في المطاعم زاد حجمها بنسية 5” في الماكة. تأثير 
المحفزات الفائقة غكر من تفكير الناس حول ما يعتقدون أنه وجية وافرة: 
ولكن أحدًا لم يلحظ ذلك حتى وقت قريب. 

تذكر أنك تسلك الطرق الذهنية المختصرة كلما أتيحت لك. لتحدد متى 
بكون شيء ما مدهشًا. عندما يتحول حافز من جيد إلى عظيم » لا يعتي هذا 
أنه في الحقيقة أفضل من النسخة الطبيعية. لو أن التسخة الطبيعية شيء 
توجب إنتاجه وتحويله لشيء خادع. فإن هناك فخرصة كييرة أنك ستحارب 
ميلك الطبيعي حتى يغمرك المحفز الفاكق. ختناضص الجوهرة الأسترالية 
محكوم عليها أن تشتهي الزجاجات ف أكوام القمامة. لأتها لا تستطيع أن 
«تحكم في رغباتها. آنت تستطيع. 





اله 


تأثدر ١‏ لاسكشاق ١‏ لشعوري 


الاعتقاد اليخاطئ : أنت تقوم بحساب ما هى محقوف 
با مخاطر وما هو مجز ودائمًا تختار أن تزيد من ا ملكاسب وتقلل 
الخسائر. 

الحقيهقّة : أنت تعتمد على المشاعر لتخبرك إن كان شيء ما 
جِيدًا أو سيًا.ء وتبالغ في تقدير العائد. وتميل إلى التمسك 
باتطباعاتك الأولية. 


نفترض أنني عرضت عليك فرصة كسب بعض ال مال السريع في مقابل أن 
تنتقط الحلوى حمراء اللون من وعاء. 

أعطيك خيارين: وعاءً ضِهمًا به مكات الحلوى الحمراء بين مكات 
الألوان الأخرىء أو وعاءً صغيرًا يحتوي على خمسين حية حلوى مختلطة مع 
نسية أكبر للحلوى الحمراء مقارنة بالوعاء الضخم. أيضًا الأوعية معنونة 
باحتمالات فوزك . الوعاء الكبير يقول 7 بالمائثة. والثاني يقول ٠١‏ بيالماكة. وي 
كل مرة تعثر على حية حمراء سوف أعطيك دولارًا. فأي الوعاءين تختار؟ 

نشرت فيرونيكا ديئيس- راج وسيمور إبستين عام ١595‏ دراسة في 


بجعه[1هطء:2532 50121 220 225022117 01 70111121 حيث اكتشفتا أن 
الناس قد اختاروا الوعاء الأكبر على الأصغرء على الرغم من أن نسية 
الحيات الحمراء كانت أكبر ف الوعاء الأصفر. وعندما سَّمَلوا عن السيبء 


١ ك5”‎ 
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فالوا بأتهم فقط شعروا أن قرصهم ستكون أكبر لأن الوعاء الكبير يحتوي 
على عدد حيات حمراء أكثر على الرغم من معرفتهم أن الاختمالات 
الحقيقية كانت ضدهم. 

الميل لاتخاذ قرارات رديكة وتجاهل الاحتمالات لصالح حدسك يسمى 
الاستكشاف الشعوريء وهو دائمًا ما يقف حاكلًا بينك وبين مصلحتك. 
ويبداً عندما تطلق حكمًا سريعًا عن شيء جديد. 

عندما تقابل شخصًا للمرة الأولى. فإن مليارات الأفكار الصغيرة تتدفع 
في القنوات الكيمياتية والكهريائية بداخل جمجمتك. تيداً في الحكم على 
شخصية هذا الشخص قيل أن تدرك ذلك. قد تلااحظ أن مصافحته قوية 
وحازمة.ء أو أن وضعية جسده ثابتة وجريئةء أن ايتسامته أو ايتسامتها مثالية 
وداقئة. سوف تأخن جميع هذه الصفات وتضربها في كيفية ارتدائه لملا بسه: 
مقسومًا على طبيعة رائحته. مع الأخن يعامل السن في معادلة ضخمة تكوّن 
انطياعًا أوليًا في اللاوعي لديك. هذا الشخص جيد . لتتعرف عليه. 

ماذا لو قايلت شخصًا لا ينفك عن القاء ملااحظات عتصرية:. يحمل 
وشمًا تلصليب المعقوف على معصمه: وراكحته كصلصة الفطر؟5 قبل أن 
تستطيع أن تحوّل مشاعرك إلى أفكار. ستزيد المسافة بيتك وبين غرابة 
هذا الشخص. 

المنطق السليم يقول إن الانطياعات الآولى تخفت عندما تتعرف على 
شخص ماء ولكنها مهمة أكثر مما تتخيل. تظهر الأبحاث أن أول اتطياع 
لف حول شكضن»: أو شيء آخرء يميل إلى أن يطول. دراسة عام ١9551/‏ 
بواسطة ويلكيلمان وزاجونك وشوارتز خلقت انطباعات أولية في موضوعات 
مع صور ابتسامات وعيوس. الأشخاص ف هذه الدراسة شاهدوا صورة وجه 
سعيد أو حزين تظهر للحظات على الشاشة قيل أن يعرض عليهم شخصية 
صينية غير معروفة ويسألوا إن كانت تمجبهم أم لا. يميل الناس للقول 


م ١‏ أتت لست ذكيا إلى هذا الحد 


بأنهم أعجيوا بالشخصيات التي تلت الابتسامات أكثر من الشخصيات 
التي تلت العبيوسء ولكن فيما بعد عتدما شاهدوا نفس الشخصيات مسيوقة 
بانطياعات معكوسة لم يغيروا رأيهم. تقد بقى انطياعهم الأولي. 

أنت تختزل أحكامك الأولية على أي شيء ف الحياة إلى "هذا جيد" 
و"هذا سيى" ثم تضع عبء الإثبات على عاتق الخبرات المستقبلية لتخيرك 
بالعكس. قد يروق لك شخص ما في البداية ثم تتعرف على عيويه الحادة 
مع الوقت. تنتظر لأن يّزال انطباعك الأولي تدريجيًا بدلا من أن تغير 
رأيك سريعًا في ذنك الشخصص. ريما يكون الشخص متأنقًا وينظم الشعر 
عن فضائل التنظافة الشخصية الجيدة؛ لكنه يتصرف يانفتاح غير لاكق 
ويغازل كل مَن حوله من الجنس الآخر لأكثر من أريع دقاكق. ريما يصرب 
هذا الشخص أطفاله ويقضي عطلات نهاية الأسيوع في دار رعاية مسنين 
يعلم كيار السن كيفية استخدام الكمبيوتر. ما كم الأدلة التي تحتاجها لكي 
تنقل أحد معارفك الجدد من فذكة للأخرى6 

الاستكشاف الشعوري هو إحدى الطرق التي تسلكها سريعًا للتوصل 
لاستنتاج حول معلومة جديدة. أنت تستخدمه لتضع البيانات في فتتين 
ركيسيتين -جيد وسينّ- ويعدها تختار أن تتجنب أو تيحث عما حكمت 
عليه. الاستكشاف الشعوري هو الكأس المقدسة للانحيازات المعرفطية في 
التسويق والسياسة. عندما يكون في استطاعتك ريط منتجك أو مرشحك 
بأشياء إيجابية أو ريط منافسك أو خصمك بيأشياء سلبية: فستفوز. إن 
قمت ببناء ارتباطات كافية. فقط يصيح منتجك هو المسمى الرمزي للفئة 
التي يشفلها. تتحول مناديل الوجه إلى كليتكس. دواء الألم إلى أسبرين. 
الضمادات تتحول الى بأند -ايد. 

هناك نقاش يين علماء الئفس حول مدى قوة وجدارة القرارات 
الخاطفة.ء ولكن لا يوجد شك أنها تلعب دورًا كبيرًا في هويتك وكيفية 
تفسيرك لحواسك. عندما تطول اتطباعاتك الأولية وتؤثر على انطياعاتك 
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الثانية والثالثة والرابعة»: فإنه يتم التشويش عليك عن طريق الاستكشاف 
الشعوري. 

معظم آليات العقل تحدث خلف أبواب مغلقة في ممرات اللاوعيء وهذه 
التأملات هي جزء من الآخن والعطاء مع العقل الواعي. في بعض الأحيان 
يقسم علماء النفس العقل إلى أجزاء تتناسب مع تطور المخ. هذا إفراط في 
التبسيط ولكنفه مفيد لرؤية الاجزاء المتعددة من قصة كيفية تطور مخك 
من النسخة اليسيطة التي تحملها الحشرات والسمك. رؤيتك للعقل متمثلًا 
في طبقات كحفر أثري متراصة فيه التحف الأقدم تحت الأحدث تساعد قي 
همك لكيفية تكوين العقل. الأجزاء الأقدم بي يقع أكثرها في مؤّخرة المخ. هده 
التكويئات مع غيرها مسئولة عن بقاكك حيًا وتساعدك في تتظيم كل هذه 
الأشياء التي لا تحتاج أن تفكر فيهاء مثل التنفس والتوازن على قدم واحدة. 
تكوينات المخ اللأوسط شكلت عن طريق أجدادك الأولين وتمنحك العواطف 
والوعي الاجتماعي. الجزء العلوي. اللأحدث تطورًا. يحتوي على المتطقيات 
والحسابات. الفص الجيهي والقشرة المخية الحديثة يعملان كمسئولين 
تنفيذيين للعقلء. تأحن الاقتراحات من كل التكوينات الأخرى وتكون خطط 
عمل. 

عقلك العقلاني. والحسابيء والمتطقيء والمنتهجي بطيء ومتثاقل. يقوم 
بتسجيل ملاحظات واستخدام أدوات. عقلك الطاكشء. العاطفيء القريزي 
في سرعة البرق. - عندما تقرر أن تغير زيت سيارتك أو تركب غسالة أطياق 
جديدةء. فإنك تمتمد على التأني والتعليمات والقياسات. ولكن القليل من 
المشاعر. أنت تعتمد على الأحكام اللحظية ومشاعرك التي لا يمكن وصفها 
بالتوازن عندما تقرر أين تأكل غداءك أو أي الأهلام توّجره. العقل الواعي 
لا يزال يتخد القرارات. ولكن اللاوعي يمده بالمشاعر والمؤثرات. جزء كبير 
من حياتك واقع تحت سيطرة عقلك العاطفيء. مما يعني أنه في المواقف 
الاجتماعية وأمور الحياة والموت. أفكارك وسلوكياتك تكون متأثرة تلقائيًا 
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بمحفزات من اللاوعي. مقترحات من مكان مجهول لا تستطيع الوصول 
إليه أو تفسيره. هتاك العديد من الكتب حول هذا الموضوع. ولكن من أجل 
أهدافنا فقطء ضع في اعتبارك مدى قوة وتأثير مزاجك على مناطق اتخاذ 
القرار في عقلك. بإمكانك أن ترى العقل على أنه مقسم إلى مجالات تفكيرية 
أوتوماتيكية. وعاطفية. وعقلانية. لنختصر ذ لك إلى اثفين: التسخة الواعية 
متك والنسخة اللاواعية. 

التسخة اللاواعية منك تشترك في كثير من الأشياء مع الفتكران. يتناول 
الفأر طعامًا يوميًا بما يعادل حوالي ١5١‏ بالماكة من وزن جسده. رجل وزته 
٠‏ رطلا يجب أن يآكل أكثر من رطل طعام في الساعة ليواكب عملية 
الأيض العسيرة تلك. هذه الكائنات الصغيرة المجنونة فضولية وحذرة. 
ومثل أي حيوان ف العالمء تعتمد الفتران في معظم سلوكياتها على شد 
الحبل ما بين المخاطرة والمكسب. بما أن الفأر يحتاج لأن يأكل طوال الوقت: 
فإنه داكمًا ما يواجه مواقف يجب أن يزن فيها مخاطر البحث عن طعام 
أمام جوعه للسعرات الحرارية. يمتلك الفأر عقلا بداثتيّاء لذلك لا يستطيع 
أن يعتمد في اختياراته على المنطق أو على تحليل متأن للفواكد الاقتصادية 
ضد الخساكئر التظامية. ب اه اي كي 
الحدس الإنتساني عند القوارض. عندما تواجه موقمًا جديدّاء فإنها تقر 
الاستمرار من عدمه دون استخدام نفس نوع المنطق الذي لديك ار 
على استدعاته. والا 1 ت مصائد الفئران بل فقاكدة. ارجع إلى الماضي 
البعيد حين كنت تتشارك فى جد واحد مع الفأر. وشارك قدرات اللاوعي 
هذه لتلاحظ أن المخاطر والمكاسب قد تطورت إلى النسخ التي لا تزال 
سخخدهمها أنت والقاى. التعرف على المخاطر ئيس عنيكًا كحدده يجداولق 
بيانات تخيلية أو مسطرة حاسية عقلية. بينما تحتاج الملخططات والرسوم 
البيانية تخطيطا دقيقّاء فإن تحديد المخاطر يأتي من الحدسء أو على 
نحو أكثر دقة,. يأحي من الثكويثات المولدة للعاطفة في محك. تقدير بسيط 
لوقف بكوته إما جِيدًا واما سدكا اق جدودك بعيدين عن أخواه الحيوانات 
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المفترسة ويعيدين عن التهاية القاتلة لرمح أغلب الوقت. ولكن عتدما تكون 
هذه المشكلة معقدة جِدًا -مثل مصيدة الفكران لقارض ييحث عن الطعام- 
بمكنك أن تفضسد الأمور تمامًا. 

عتدما تعود إلى مكان تنزلق فيه الثعابين بين الأقدام ويتمو الطعام 
على الشجيرات. سوف ينحصر انتباهك قيما يمكن الوصول إليه. غراكز 
الخطر لديك تُسعفك جِيدًا عندما تعود إلى نفس الظروف التي تطور عقلك 
ليتعامل معها: مثل أن تتوه في الغابات آثناء المشي لمسافات طويلة أو الصيد. 
في أي ظرف تكون فيه عناصر القلق الوحيدة هي تلك الخاصة بالمكسب أو 
الخسارة الفوريةء فإن اليرنامج المورّث إليك من أجدادك يمكته أن يوصلك 
إلى نتاكج جيدة. فم يتقديم سريع للشريط إلى حياة اليشر اليومية العادية, 
والآن تجد أن عقل أجدادك يجب أن يتعامل مع عالم أغليه صعب المتال. 
القروض وخطط التقاعدء. أمراض القلب والانتخايات كلها أشياء ملموسة 
بشكل أقل كثيرًا مقارنة بصوت قرقرة معدتك والكاتقات التي تتساب في 
وسط الليل. أنظمة تفاديك للااأخطار عظيمة عندما تواجه موققًا واضح 
الأركان. لكنها سيئكة جِدًا عند التعامل مع الأمور المجردة. 

أنطوني بيتشارو وهانا ديماسيو نشرا دراسة عام /ا1955 في مجلة 
ععمعقء5 غالبًا ما تعتير إثيانًا عظيمًا لوجود نسختك اللاواعية. لقد خرجا 
باقتراضية تهول إن تفكيرك "مسيوق بخطوة انحياز للاوعي والتي تستخدم 
أنظمة عصبية غير تلك التي تساند المعرفة التصريحية". يعبارة أخرى. 
أنك تحاول حل المشكلات من قبل أن تصيح على علم بها. 

في هذه الدراسة. لعب المشتركون لعبة ورق من دوت أن يعرفوا لها 
قواعد. فقط عرفوا أتهم سوف يكسيبون مالا إذا فازوا ويخسرون مالا إذا 
خسروا. ليلعبوا قاموا بسحب أوراق لعبء. واحدة تلو الأخرى. من قمة أربع 
رزم مففصلة حتى أخبرهم الأطياء. النفسيون أن يتوقفوا. أول رزمتين كانتا 
ذواتي مال وفير ولكنها مليئة بالأوراق الخاسرة التي كلفت المشتركين الكثير 
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من المال. الرزمتان الأخريان كانتا ذواتي مال قليلء ولكن رسوم الأوراق 
الخاسرة فيها كانت أقل. مع الوقت,. يبدل اللاعيون بين الرزم كثيرة المال 
عالية المخاطر والرزم قليلة المال قليلة الملخاطر. قوة التعرق على الأنماط 
شكلت سلوكهم نحو أفضل الخيارات من دون أن يعرفضوا ماذا يفعلون. على 
قدر روعة ذلك. الا أن الدراسة تدهب لما هو أيعد. كم توصيل المشاركين 
بأجهزة استشعار قامت بقياس مستويات الرطوبة في جلودهم»: وهي جانب 
من الجسد الإنساني يتحكم فيه العقل أوتوماتيكيًا ومن دون وعي عن 
طريق الجهاز العصيي السميثاوي. هذه المستويات بدآت ف الارتفاع عتدما 
اقترب هؤلاء المشاركون من الرزم ذات المخاطر الكبيرة قبل أن يمتتعوا عن 
التقاط هذه الأوراق. اللاوعي كان يلاحظ المخاطر ويرسل بالتحذيرات إلى 
صندوق الاقتراحات حول كيفية الاستمرار قبل أن يتحرك العقل الواعي 
المتخد للقرارات ليتصرف. وبسؤالهم يعد ذلكء حوالي ثلث المشاركين لم 
يستطع تفسير لماذا قرر الالتزام بالأوراق الآمنة. 

القرارات حول المخاطر والمكاسب تيداً من نسختك اللاواعية. هذه 
النسخة تلاحظ أشياء على أساس أتها جيدة أو سيكة» خطرة أو آمنة. قيل 
أن تتمكن نسختك الواعية من التعبير عن هذه المشاعر. الأشياء الجيدة 
تفيدك: والسيكة تضرك. عندما تحدد أن شيفًا ما جيدء فأنت تقول إنه 
يستحق المخاطرة في سييل الحصول عليه هل ستنام الليل مع وجود ثعيان 
سام طليق في شقتك5 خطر التعرض للعض أثتاء نومك يتفوق كثيرًا على 
مكسب النوم في سريركء. لذلك في الغالب لن تنام في شقتك. هل تسافر 
إلى لاس فيجاس لقضاء الإجازة9 خطر الموت في تحطم طائرة يكافئى فيمة 
المكسب من مشاهدة 11165 عى ممه والمغامرة في الصحراء. لذلك تشتري 
التذكرة وتتعامل مع الاضطراب. 


هده الحسابات العاطفية لا تتم على سيورة في عقلك. بل إنها مستمدة 
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من استنتاجات من شعور حدسي ووخز عاطفي يظهر كقمم جبال جليدية 
ترتفع من أعماق لاوعيك. جنسك اليشريء وجميع الأجناس. تتخد 
القرارات يناءٌ على الحدس منن قديم الزمن أكثر من اتخاذها بناءً على 
تأمل دقيقء. لذلك فإن تأثير هذه الألاعيب العقلية عظيم. 
في عام 1547, أصاب ورم دماغي في القشرة الأمامية المدارية مريضًا 
معروقًا في علم الأعصاب باسم إليوت. على الرغم من أن ذلك حطم 
حياته. فإنه أعطى للعلم تظرة غير مسيوقة حول أهمية العواطف فى اتخاذ 
القرارات. قيل هذا الورمء كان إليوت محاسيًا ناجحًا لديه بيت وزوجة 
ومدخرات باليتك. بعد الإصابة بالورم أصبح غير قادر على اتخاذ قرارات 
سريعة وبدلّا من ذلك أصبح يدخل في حالة ذهول عندما يُسأل أن يختار 
شيمًا بسيطًا كأي القمصان يرتديه في الصياح. عقله العاطفي أصيح غير 
قادر على التواصل مع عقله المنطقي بعد أن تمت إزالة الورم. عتدما قام 
الياحثون بتوصيله إلى نفس نوع أجهزة قياس قدرة الجلد على التوصيل 
الذي تم استخدامه في دراسة أوراق اللعب. لم يسجل أي استجابة عاطفية 
نحو صور لأجساد مشوهة أو صور أخرى يشمئز متها الأشخاص العاديون. 
بالئسية له لم تكن الصور جيدة ولا سيئة. لقد تحول إلى كاكن منطقي 
التفكير يشكل خالصء يرى كل المعلومات تتدفق إلى عقله بمتقطق بيارد. لم 
يعد إليوت قادرًا على القيام بالاختيارات اليسيطة؛ لأنه لم يعد يمتلك أي 
مشاعر. لواضطر لاختيار ما يأكله من قائمة طعام. قسوف يتأمل بلانهائية 
كل المتغيرات وكأن أسرار الكون تتكشف أمامه. المكونات والحجم والشكل 
والسعرات الحرارية والكمم وتاريخ حميته والسعرء كل هذه المتغيرات 
و 0 ترات حيرات حر هاب سه بينها 0 
كرة لانهائية من الحسايات. من دون المشاعر تزداد صعوية الاستقرار على 
ع لقد أصيح ! انسانًا آلمًا دون كزاهية أو حب أو رحتين. في النهاأية حدث 
الطلاق: وخسر وظيفته. وأمواله: ومنزئه: وكل شيء من حياته السابقة عدا 
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حب والديه اللذيتن اعتنيا به. 

لدذلك. فإن الاستكشاف الشعوري هو غالبًا شيء جيد. تحتاجه حتى 
ترى الخطر وتختار مكانًا لتأكل بعد حفلة موسيقية. المشكلات, تظهر 
عندما يتوجب عليك تقييم أرقام أو نسب عاليةء عندما يتوجب عليك رؤية 
العلاقات والآمور المجردة. لهذا قالسياسيون الذي يعرضون رسومًا بيانية 
وتوضيحية يميلون للخسارةء وأما أولتك الذين يستخد مون القصص يميلون 
للفوز. القصص مفهومة على المستوى العاطفيء لذلك فأي شيء يستحضر 
الخوف أو التعاطف أو الكبرياء سوف يريح في مقابل الإحصائيات المربكة. 
إنها تجعلك تشتري نظام أمان لمنزلك بيتما تهمل شراء أجهزة الكشف 
عن غاز الرادون. تجعلك تحمل رداذ المقلقل ييتما تسد شرابيتك بوجبة 
البوريتو. إنها تدفع إلى تركيب أجهزة كشف المعادن في المدارس ولكن 
ترك اليطاطس المحمرة فى القاكمة. تصنع مدخنين نباتيين. الأخطار 
المعروفة اليداتية سهلة الرؤية والحماية منهاء حتى ولو لاح في الأفق خطر 
أكبير. الاستكشاف الشعورى يتواصل مع مشاعرك الأساسية عن المخاطر 
والمكاسب بيتما يهمل الصورة الكييرة وأخطار الأنظمة المعقدة التي تتطلب 
الدراسة والقهم الأعمق. 

في عام .5٠١٠١٠‏ قام كل من ميليسا إل فونيكان. وعلي الحكميء وباول 
سلوقك. وستيفن إم جونسون بجعل خاضعين للتجربة يقيّمون كلَّا من 
إحساسهم بالخطورة وإحساسهم بالتفع حول القاز الطبيعيء والمواد 
الحافقظة الغذائية. ومحطات الطاقة التووية على مقياس من واحد إلى 
عشرة. كسم المشاركون إلئ مجموعات حيث قرأ بعضهم فقط عن مخاطر 
هذه الأشياء بينما قرا الآخرون عن منافقعهاء ويعدها توجب على كل منهم 
أن يأحي بتقييم متفقح. وكما قد توفع أنت. الأشخاص الذين قرءوا عن 
الفواكد لاحمًا قيموا التكتولوجيات تلك على أنها أكثر نفعًا للمجتمع أكثر 
مما فعلوا في المرة الأولى. الشيء الغريب؟5 أنهم قيموا المخاطر على أنها 
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أقل. الفجوة اتسعت. الشيء نقسه حدث للمجموعة الأخرى التي قيمت 
تلك المخاطر على أتها أكثر خطورة من تقييم الاستبيان الأول والمتاقع على 
أنها أقل جاذبية. وكانوا حتى أكثر عرضة لأن يوسعوا الفجوة عندما تم 
إعطاؤهم مهلة محددة قصيرة لتقديم إجابة. منطقيّاء المخاطر والملكاسب 
هما شيئان مختتفان ويجب يجب أن يحكم عليهما بشكل منفصل. ولكنك لا نحكم 
على الأشياء متطقيًا . كلما بدا شيء على أنه ذو تفع لك ظهر أنه أقل ضررًا 

في العموم. عتدها كرف أن كيكا عا جيدء فإن رؤيتك للصمات السيكة فيه 
تتنخمض. وعندما ترى أن شيئًا ما خطرء يصيح من الصعب أن تلاحظ 
مناقعه. الاستكشاف الشعوري لا يزال أقوى عندما يكون شيء ما مألوقًا أو 
يتحدث إلى المخ اليداثئي. 

الشعور الذي يأتيك من حدسك يخبرك بأن تقول نعم أو لاء جيدًا أو 
سفكاء: متا ثرا جِذدًا بالاستكشاف الشعوري. ضع ذلك ف ذهتك عندما 
تلاحظ لفة وتصويرات مخيفة قادمة من أي مصدر مع أجندة تذكر ميلك 
إلى الاتدفاع نحو الحكم والتمسك بالاتطياعات الأولى عندما يكون واضحًا 
أن شخصًا ما يتلاعب بالجانب الإيجابي من مشكلة ما أو يبدأ في استخدام 
لغة لطيفة. أنت دائمًا ما تيبحث عن المخاطر والمكاسبي. ولكن عندما تحب 
أن تؤمن ن أن شيفًا ما جيد. فسوف تقلل من صوت الصفات السيتة لاإراديًا: 
والعكس صحيح. أي خطر مألوقف. سوف يغطي على الأخطار الجديدة, 
والانطياعات الأولى صعية التقيير. 





عدد دنيار 


١‏ لاعنقاد الخاطى : هناك سجل عناوين في عقلك به كل 
أسماء ووجوه كل من عرفتهم قي حياتك ‏ 

الحقّيهة : يإمكانك ال محافظة على علاقاتك ومتابعة حوالي 
١١ -‏ شخصًا فقط قي الوقت نقسه. 


تخيل كأسًا مملوءة عن آخرها بالماء. تحاول أن تضيف قطرة واحدة لهذه 
الكآأس؛ هتتنسكب أخرى خارجها. تحاول أن تصب يداخلها كأسًا أخرى؛ 
فقتفنسكب الأولى منها. هذا يسمى نظام صقري الناتج. لتضيف أي شيء إليه 
يجب أن تزيل حِزءًا مكافكًا له. 

بنك الأسماء والووجوه والعلاقات في عقلك الذي تستخدمه لتبيقى على 
معرفة بمن يكون صديقك ومن يكون خصمك ومن يشكل رقفيقًا محتملًا؛ 
هذا الينك هو نظام صغفري التاتج أيضًا. سيب هذا لا يرجع إلى المساحة 
التي تحتفظ فيها بالمعلومات. وإتما يرجع إلى كم الطاقة التي يجب أن 
تكرسها لتشعر بالقلق على مكانك فى عالمك الاجتماعي. 

عند الركيسيات الأخرىء تتم المحافظة على العلاقات الاجتماعية 
عن طريق التواصل؛ بالتقاط الحشرات من أجساد بعضها البعض. أنت 
لا تذهب إلى حفلة ل ©7541 71480 وتفتش في رأس صديقك بيتما تشاهدون 
المسلسل. ولكن التلاقي لأي سبب يعتير سلوكًا للتواصل. تتسكعون سويًا, 


١5 ك5‎ 
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وتعملون سوبا في مشروعء وتعتحدثون ف الهاتف لتيقوا على اتصال. زيارة 
الأصدقاء فقط لتجاذب أطراف الحديث هي المقابل الإنساني لالتقاط 
القراد من ظهور بعضكم اليعض. ولأن التكنولوجيا قد سمحت لك بأن 
تكون بعيدًا عن أحياكك أكثر فأكثر ومع ذلك تبقوا على اتصالء فإن سلوك 
التواصل ظل ثابئًا. في الحقيقةء الغالب على نزعتك الاجتماعية الفطرية 
أنها تعمل كما كانت دائمًا عن طريق التكيف مع سنن العصر. في الحياأة 
العصرية.ء العلاقات الإتسانية لم تعد متفصلة جغرافيًا. بإمكاتك أن تبداً 
بشخص واحد فقط على فيد الحياة وتتبع نظرية ست درجات من التياعد 
لتصل إلى أي شخص آخر. البشر العصريون مترابطون يعمق. 

ولكن ليس بإمكانك مواكية كل هؤلاء الأشخاص ومعارفهم2 ليس 
بطريقة اجتماعية حقيقية؛ فأنت لست ذكيّا إلى هن الحد. الحقيقة هي 
أنه من بين هذه المجموعة من البشرء بإمكانك أن تواكب بثقة حوالي ١٠١٠١‏ 
شخصًا فقط. وبشكل أكثر تحديدًاء: ما بين ١6١‏ و١-55.‏ المدن الكبيرة مليكة 
بالآخرين. شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بالمئات الذين يتشاركون 
تحديثات الحالةء المؤسسات مليئّة بالفروع حول العالم -- عفلك لا يستطيع 
أن يتعامل مع ذلك العدد الغفير من الاتصالات الإنسانية التي تشغل هذه 
الأمثلة. كل هذه الشخصيات والمراوغات, تاريخ تفاعلك مع كل واحد متهم 
يتحول إلى ملف كبير من المعلومات الاجتماعية التي تتطلب حفظًا مستمرًا . 
علم التفس بِيّن لنا أن العقل لا يشبه قرص الحاسوب الصلب. لذلك فإن 
مشكلة العلاقات العديدة ليست مشكلة مساحة. المشكلة تكمن في الحدود 
الاقتصادية لقسم العلاقات الإنسانية العقلية. 

لاذا© 

القشرة المخية للرئكيسيات هي جزء المخ المسكول عن مواكية الآخرين. لا 
يمكننا أن نكون متأكدين أي القوى شكلت حجم هذا الجزء من المخ. ولكن 
بالنسية لكل كاكن من الرئيسيات يتتاسب حجم القشرة مع حجم متوسط 
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المجموعة الاجتماعية. تعيش القردة في مجموعات صغيرة بينما يعيش البشر 
في مجموعات كبيرة. روبين دنيارء عالم الأنثروبولوجي الذي كان أول من قدم 
هذا المفهوم, اكتشف أن حجم المجموعة العادية يتفاسب مباشرة مع مدى 
كفاءة أفرادها في التواصل با مع بعضهم البعض. يقول دتيار إن 
الكفاءة يتم توقعها على اتعاس مدى كبر القشرة المخية لاحدى الرئيسيات. 
وما لدتيارء كلما زاد حجم المجموعة» زاد الوقت الذي ينبغي أن يقضيه كل 
عضو فى الحفاظ على التماسك الاجتماعي. كل شخص يجب أن يتواصل 
اجتماعيًا مع كل شخص آخر. ويتايع من صديق لمنء: ومن لديه شيكوى, 
ويعرف الحالة النسبية لكل واحد منهم مقارنة به وبالآخرين. وسيتضاعف 


التعقيد كثيرًا مع كل عضو جديد. لو انتقل شخص ما تمرفه بعيدّاء تيدأ في 
تقليل اتصالك بهذا الشخص شيفًا فشيفًاء حتى تيداً في الاتصال به مرة كل 


سنةء وريما تفقد تفقد الصلة به لأعوام. يحتاج البقاء على اتصال مع شخص خارج 
نطاق اتصالك المباشر مجهودًا أكير يكتثير مت العادي. هذا المجهود يستقطع 
من الوقت الذي يمكنك قضاؤه مع أصدقاء آخرين. عقلك قد تم تكوينه في 
عالم حيث اقتّطع هذا الوقت من أعمال أخرى؛ مثل الصيد». جمع الملحصول. 
بناء مأوى. هناك كمية قصوى من الوقت والمجهود الذي تستطيع بذله؛ فهو 
نظام صعمري التاتج. 

يمأ أن الكفاءة هى المتنييّ د بحجم المجموعة. فآأنت تمتلك ميزة عن 
القردة والغوريلا متمثلة في صورة سح التواصل الاجتماعي من خلال 
اللقة أكثر كفاءة من التواصل من خلال التقاط القمل والبراغيثء كما يقول 
دنيار. كمية المجهود الحالي المتوقرة لك من خلال قشرتك المخية تحدد 
حجم المجموعة. إضافة أشخاص آخرين للمجموعة سوف تفسد تماسكها. 
مجموعة غير متزنة تفشل. مجموعة متزنة تفجخ. . 

هذا الحد الأقصى شكّل الطريقة التي نظم بها النشر على مر التاريخ. 
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من المؤكد أن كل العلوم التي تدرس القبائكل والعصابات والقرى قد 
حددت الحد الأقصى لعدد أقراد الملجموعات القديمة لما يقرب من ١6١‏ 
شخضًا. هذا هو الحد الأقصى التقرييبي لعدد الأشخاص الدين تستطيع 
أن تثق بهم وتعتمد عليهم في طلب الخدمات. ومن تستطيع أن تتصل بهم 
لتحظوا بمحادثة. بمجرد أن تتخطي ال ٠١١١‏ شخصًاء يقول دنبار إن حوالي 
” بالماكة من وقت المجموعة سوف ينبفي أن ينقضي في الشعور بالقلق على 
علاقات الفرد بالآخرين. سوف يتطلن الأمر ضغطا كييرًا من الييكة حتى 
يستحق تقمية مجموعة إلى هذا المستوى. عندما يبدأ الأشخاص فى اختراع 
طرق للحفاظ على مجموعات أكيرء مثل الجيوش. والمدن. والأممء بدأ 
اليشر ف نتقسيم هذه الملجموعات لمجموعات أصغر. عدد دنيار يبين لماذا أن 
المجموعات الكبيرة مكونة من أخرى أصغر أو أكثر قابلية للتحكم فيهاء مثل 
الشركات. الفصائلء والكتاكب- أو الفروعء والشّعَبء والأقسام. واللجان. لا 
توجد مؤسسة إنسانية قادرة على العمل بكفاءة فخوق عدد ١6٠١‏ عضوًا بدون 
التسلسلات الهرمية, والرّتي. والأدوار. والتقسيمات. 

في البرّية» يتطلب الأمر الكثير من العمل لجعل مجموعة من ١6١‏ شخصًا 
يتعاونون ويسعون إلى هدف مشترك. في الحياة العصرية:ء أنت تعتمد على 
اليقاء المؤسسي. كما وضح مالكومح جلادويل في كتابه غصده2 عصادم11 عط 1 , 
لو أن شركة زاد عدد أفرادها على ال ١6١‏ : فسوف تتدهور بشدة الإنتاجية 
حتى تقسم الشركة كياناتها النائية إلى مجموعات أصغر. أنت تعمل أقضل 
في مجموعة - بهذه الطريقة يكون كل شخص ف هذه المجموعة متصلا 
بالآخر. وأشخاص محددون فقط هم من يصلون مجموعتك بالمجموعات 
الأخرى. 

عدد دنيار غير ثابت. يمكن أن يزيد أو ينقص حسب البيئة والأدوات 
المتاحة لديك. من المرجح أنك تمتلك مجموعة أصدقاء أقل من ١٠٠١‏ 
شخصاء ولكن عندما دُحفز لكي تتصل بأشخاص أكثر ممن تتعامل معهم 


١‏ أتت لمت ذكيًا إلى هذا التلحد 


في الطبيعي -مثل في عملك أو المدرسة- يصيح رقم ١٠١‏ هو التقطة التي 
تصرخ بعدها قشرتك المخية مستفيثة. باستخدام أدوات أفضل -كالهواتف 
والفيسبوك واليريد الإلكتروني ومجموعات لعبة 1772212216 01 171/0210 وما 
إلى ذلك- تصبح أكثر كفاءة قليلًا في الحفاظ على العلاقات. إذن قد 
يصير الرقم أكبر ولكن ليس أكير بكثير. أحدث أبحاث دنيار تشير إلى 
أنه حتى أقوى مستخدمي الفيسبوك الدين يملكون ٠٠٠١‏ صديق أو أكثر لا 
يزالون يتواصلون باتتظام مع حوالى ٠١٠١‏ شخصًا ققط. ومن هؤلاء ال ١٠6١‏ 
يتواصلون بقوة مع مجموعة أقل من ٠١‏ شخصًا. 

الشبكات الاجتماعية على الويب تفير جذريًا من طريقة عمل المؤوسسات. 
وطريقة تواصل البشرء ولكنها في النهاية قد لا تملك الكثير من التأثير على 
جوهر المجموعة الاجتماعية التي تعتمد عليها للصداقة الحقيقية. يإمكاتك 
أن تحافظ على عدد ضخم من الروابط الضعيفة مع أشخاص على 
الفيسبوك وتويتر وأي شيء يأتي لاحمًا. بالضيط كما هو الحال في شركة 
ضخمة. الروايط القوية تتطلب عتاية مستمرة. أن من يستخدمون عدد 
الأصدقاء على الفيسبوك كمقياس لوضعهم الاجتماعي يخدعون أنفسهم. 
بإمكانتك أن تنشر قيديو عن الماعز التي يُقمى عليها مع مئّات المعارف وآلاف 
المتابعينء ولكتك تستطيع أن تثق يعدد صغير فقط من الأصدقاء الحقيقيين 
لإطلاعهم على سر ما. 





ا لاستسلاح 

الاعتقاد الخاطي : النزعة الاستهلاكية والرأسمالية 
كلتاهما مستمرة عن طريق المؤسسات والتسويق. 

الحفقيضة : النزعة الاستهلاكية والرأسمالية كلتاهما مدفوعة 
بالتناقس بين ال مستهلكين على الكانة الاجتماعية. 


الوجوديون. الهيبيزء مجائين الروك: فئران جروتج. محيو موسيقى الميتال, 
الأطفال القوطيون. عشّاق التفرد - هل ترى نمطا يتكون هتا6 

سواء عاصرت زمن حملة 202263نا5 1266003 أوفترة المسلسل الكرتوني 
الشهير 25صةمع11010 16 220 جره ل في وقت ما من شبابك بدآت تلاحظ من 
هو المتحكم؛ وتمردت. لقد احتجت أن تحقق ذاتك وتجد طريقك الخاص. 
وسعيت إلى شيء حقيقيء شيء ذي معنى. لقد لوحت بيدك إلى الموسيقى 
المشهورة, والأخلام المشهورة. واليرامج التليفزيونية المشهورة. لقد حفرت 
للأعمق واستخففت بكل هذا القطيع الطائش الذي تشيع بثقافة البوب. 

على الرهم من ذلكء استمررت ف الاستماع للموسيقى وشراء 
القمصان والذهاب لمشاهدة الأفلام. شخص ما كان يروق لك على الرغم 
من مغارضتك. إذا اعتقدت أنك تستطيع أن تملك طريقك نحو التقرّدء 
حسئًّاء فأنت لست ذكيّا إلى هذا الحد. ٠‏ 


١6١ 


؟ ١6‏ أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


منن أريعينيات القرن العشرينء عندما تزاوجت الرأسمالية والتسويق 
مع علم التفس والعلاقات العامةء أصبح الإنسان يجيد بشكل أكبر وأصيح 
أكثر كفاءة في تقديم شيء ما اليك لشرائة مهما كان ذوقك ‏ 

فكر في شكل أحد محبي أغاني الروك وهو يرتدي سلاسل وتتوعات 
معدنية. وسروال ميهرجء وسترة جلدية. أجلء لقد ابتاع كل هذه الملايس. 
شخص ما يجني المال من جراء تمرده. هذا هو تناقض المستهلك الثائر 
- كل شيء هو جزء من النظام. جميعنا مستسلمونء لآن جميعنا يشتري 
أشياء. كل ركن يفتتحه التمرد على المألوف يمتليٌ في الحال برواد الأعمال 
الذين يجدون طريقة لكيفية التكسب من وراء هؤلاء الذين نحاولون أن 
يتجتيوا ها يشتريةه أغلب التاسن. 

في أواخر التسعينيات من القرن العشرين وأوائل الآلفية الجديدة. كان 
هناك العديد من الطعتات لمحاولة إحباط هذا الأمر من خلال الأعمال 
الفتية - طناآ1ن) غطع1ط و لاإالتوع8 123د2ه721ع 1ف و 531102 16000 1م13 
و 015241012م202) ©1152 وغيرها. من الملمكن أن يكون صانعو هذه الأعمال 
قد امتلكوا أفضل النواياء لكن أعمالهم تحولت مع ذلك إلى منتج مصمم 
للريح. صرخاتهم ضد الاستهلاك استهلكت. 

مايكل جون: جاعوع. تكوعسكي» كيرت كويين: آندي كاوفمان - قد 
يكونون مهتمين فقط بإيداع فن أو شرح أسس أكاديميةء ولكن يمجرد 
أن دخل إنتاجهم إلى السوق فقد ووجد جمهوره: وهذا الجمهور جعلهم أثرياء. 

جوزيف هيث وأندرو بوترء كلاهما فيلسوفء ألفا كتايًا حول ذلك عام 
غ-*” يسمى 5611 [166566 ©1156 '. وهو متوقر ف الولايات المتحدة تحت عنوان 
5 08 21308 الفكرة الأساسية للكتاب هي أنك لا تستطيع التمرد 
على الآلة من خلال الاستهلاك الثوري. 

ها هو الفكر التقليدي الذي بُتي عليه أغلب الثقافات المضادة: 

كل المؤسسات المترابطة في السوق التجارية تحتاج أن يتطابق الجميع من 
أجل أن يبيعوا معظم المنتجات إلى أكير عدد من النثاس. يعمل الإعلام على 


دفقيد ماكريني © ١6‏ 


جدذب الجميع تحو التطايق عن طريق تيديل الرغيات من خلال التشرات 
الصحفية:ء الإعلان. الترفيه. وما إلى ذلك . للهرب من النزعة الاستهلاكية 
والتطابقية. يجب أن تدير ظهرك وتتجاهل الثقافة السائدة. بعدها ستثئقك 
القيودء وتتوقف الآلات عن العملء وتذوب المرشحاتء وسترى العالم على 
حقيقته. الطييعة الخادعة للوجود سوف تنفتهي وسنكون جميعاء أخيرّاء 
حفيقفيسن. 0 ء 

المشكلةء كما يقول كل من هيث ويوترء أن النظام لا يهتم بالتطابقية. 
في الحقيقة النظام يحب التعددية ويحتاج أناسًا كعشاق التفرد ومتعجرفي 
الموسيقى من أجل ازدهازه. 

على سييل المثال, لتفترض أن هناك فرقة رائعة لا يعرف بها إلا أنت 
ويضعة آخروئ. لا تملك الفرقة عقد تسجيل أو أليومًا غتائيًا. ققط يخرحون 
على المسرح ويعزفونء وهم راتعون. تيدأ في إخيار الجميع عنهم بينما يبنون 
هم قاعدة جماهررية جيدة. يسجلون اليومًا يحقق مبيعات تسمح لهم بترك 
أعمالهم الصياحية. يجلب لهم هذا الألبوم حفلات أكثر ومعجبين أكثر. 
بعدها بوقت بسيط يصيبح لديهم فاعدة جماهيرية: عريضة وعقد تسجيل 
اغاني ويظهرون على الراديو ويعزفقون في برنامج 5807 أناأوتم10' 6 . 
الآن تم شراء الفرقة. لذلك تكرههم. تتخلى عن الفرقة وتذهب لتبحث عن 
شيء أكثر أصالة:ء وتيداً الداكرة من جديد . هذه هي المضخة التي بواسطتها 
يخرج الفنانون من الأعماق إلى التيار الركيسي. إنها لا تتوقفء ومع الوقت 
تصيح أسرع وأكثر كقاءة. 

الفرق الغناكية غير المعروفة هي نوع من السلع الخاصة. تعيش في علوية 
في جزء متدنى الحالة من المديتةء ترتدي ملايس من متاجر التوقير» 
وتشاهد الأقلام المستقلة التي كم يسمع بها أحد - هؤلاء يقدمون حالة 
اجتمّاعية خاصة لا يمكن شراؤها يسهولة كالأأًشياء التي يقدمها التيار 


-# 


الوشسبي. 


+ه ١‏ انت لست ذكيا الى هذا الحد 


في الستينيات. أخذ الأمر شهورًا قبل أن يكتشف شخص ما أن في 
استطاعته بيع القمصان المصيوغة من قماش مريوط والسراويل واسعة 
الأرجل لأي شخص يريد أن عتمره: ف التسعيتيات: أحَن الأمر أسابيع ليدء 

بيع القمصان الخفيفة والأحذية طويلة الرقية لسكان الجتوب العميق. الآن 
يتم تعيين أشخاص من قيل الشركات الكبرى للذهاب للمقاهي والتوادي 
ومراقية ما تميل له الثقافة المضادة لجعلها على الأرقف في محلات المركز 
التجاري وقت أن تصيح مشهورة. 

التقافة المضادةء ومحبو موسيقى الإنديء والتجوم المغمورون - هي 
-القوة الملحركة خلف الرأسمالية. هى المحرك ذاته. 

يأتي بنا هذا إلى نقطة: المنافسة بين المستهلكين هي المحركات التوربينية 
لل رأسمالية. 

جميع من يعيش فوق خط القشر وليسن ثريًا تعرييًا لا خيار له إلا العمل 

من أجل المعيشة من خلال فعل شيء يعود عليهم بنقود لليقاء. العمل كمسوق 
عبر الهاتض مثلًا . يسمح لك بأن تحصل على طعاح ومليس ومأوى. ولكن لا 
يضعك مياشرة في موضع المسئتولية عن إنشاء وتنمية أو وآد هذه الأشياء 
التي تحتاجها للمعيشة. يدلا من ذلكء ثيادل الأساسيات من أجل هذه 
الأشياء. والنتيجة أن لديك الكثير من وقت الفراغ ويعض النقود المتبقية. 

قديمًا قبل الإنتاج الضخم بالجملة. كان الناس غاليًا ما يعرّفون 
حسب أعمائلهم وإنتاجهم. الأشياء التي يمتلكونها عادة ما كانت إما أشياء 
صنعوها يدويًا أو صنعها آخرون يدويًا. كان هناك تقل وتشرب للروح في كل 
شيء يمتلكه ويستخد مه ويعيش فيه الإتسان 1 

اليوم الجميع مستهلكون ويجب أن يختاروا من نفس مجموعة السلع 
مثلهم مثل الجميع؛ وبسبب ذلك يعرف الناس شخصياتهم من خلال مدى 
جودة أذواقهم. أو مدى مهارة أو غموض أو سخرية اختياراتهم. 

كما أوضح كريستيان ليندر في أحد اللقاءات على 71212 ( الإذاعة الوطنية 
العامة). مؤلف كتاب م1.11 ء1رزمء2 316ط/77 5347 أنت كناضنس مع أقراتك 


ديفيد ماكريني ل 


بأن تكتسب ميزة لا يمتلكونها. أنت تحقق المكاتة عن طريق الحصول على 
ذوق أفضل ف الأفقلام والموسيقى. وامتلاك أثاث وملابس أصلية أكثر منهم 
هناك ١٠١٠١‏ مليون نسخة من كل شيء أو ممتلك فكري يمكنك اقتناءه. لذلك 
كظهر شخصيتك الفريدة من خلال كيفية استهلا كك. 

امتلاك رأي معارض ف الأفلام والموسيقى والملايسء أو امتلاك 
ممتلكات ذكية وغامضة. يعد الطريقة التي يحارب بها أفراد الطبقة 
الوسطى بعضهم بعضًا من أجل المكانة. لا يمكنهم أن يستهلكوا أكثر من 
بعضهم لآنهم لا يملكون المال الكاقيء ولكن بإمكاتهم التفوق على بعضهم 
اليعض ف الدوق. 

مفك أصبح كل شيء يتم إنتاجه بكميات ضخمة. وغاليًا لشريحة عريضة 
من الجمهورء فإن العثور على واستهلاك الأشياء التي تجذب رغيتك في 
الآصالة هو ما يحرك هذه العتاصر والفتانين والخدمات والسلع من القاع 
إلى أعلى - حيث يمكن أن يتم الاستهلاك بكميات كبيرة. 

إذن عشاق التفرد هم النتيجة المياشرة لهذه الداكرة من التزعة 
الاستهلاكية لموسيقى الأندىيء والأصالةء والفقموضء والمفارقةء والذكاء. 
وهو أمر في حد ذاته من المفارقات - ولكن ليس مثل قبعة ساكق شاحنات 
أو ماركة مشروبات 2هطط83 816 23654. إنتها من المفارقاتء. بمعنى أن 
محاولة مخالفة الثقافة هبي التي تصتع الموجة التالية من الثقافة التي 
يحاول أن يخالفها التاس يدورهم. 


أعتقد قب أن هؤلاء الذين يصرخون يكلمة "تم شراقه" هم من كانوا عند البيع لم 


- باتون أوزوالت 


التسيان. عندما يحدث ذلك. سوف يعود نفيسًا مرة أخرى لهؤلاء الذين 


١5‏ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


ييحثون عن الأصالة والمفارقة والذكاء. إذن القيمة ليست ذاتية. الشيء 
نفسه لا يحمل خيمة مثل تلك الموجودة في إدراك كيفية الحصول عليه أو 
سبي اقتناته. بمتجرد أن يشترك آخروت بيشكل كاقف. متثل حالة إطارات 
التظارات الضخمة أو الأساور المعدتية, تضيع المكانة المكتسية من اقتناء 
هده الأشياء أو كوتك معجبًا بمرقة ماء ويبدآ اليحث من جديد. 

سوق تستمر في التنافس بهذ! الشكل أيّا كان تكوين المجتمع. التنافس 
من أجل المكانة مطيوع بداخل الخيرة الإنسانية على مستوى بيولوجي. 
يتناضس الفقراء بالموارد. ويتناضس أفراد الطيقة الوسطى بالاختيارات. 
ويتناضس الأغتياء بالممتلكات. 

أنت تم شراوك من زمن فات بطريقة أو بأخرى. مواصفات من تبيع له 
أو كم تكسب - هذه مجرد تفاصيل. 





الاتحداز لخدمسة مصالح ذا ددة 


الاعتقاد الخاطئ: أنت تقيّم نفسك بتاة على التجاحات 
والإخفاقات السايقة . 

الحقيقة : أنت تقدم الأعدذار عن إخفاقاتك وترى نفسك أكثر 
تجاحًا وذكات ومهارة مما أنت عليه. 


في الأيام الآولى لعلم التفس كان هتاك اعتقاد سائد بين العلماء أن الجميع 
لديهم تعهدير متنخفض للذات». وعقد نقص. ومجموعة اضطرابات كراهية 
الذاات. هده الاعتقادات القديمة لا تزال تدوي في عفقول العامة. ولكتهم في 
القالب كانوا مخطئين. الدراسات التي أجريت على مدار الخمسين سنة 
الماضية كشفت أن العكس تمامًا هو الحقيقة. يومّا بعد يوم؛ تعتقد أنك 
راكع أو على الأقل أكثر روعة مما أنت عليه. 

هذا جيد . احترام الذات أغليه خداع للذات: ولكنه يخدم غرصًا. أنت 
مدفوع بيولوجيًا لآن تفكر إيجابيًا في نفسك لتتجنب الجمود. إن توقفت 
وتقحصت ألخطاءاقف واخفاخاتك, فسوقف تصيح مشلول يالخوف والشك. 
على الرغم من ذلكء من وقت لآخر في حياتك. آلة المقالاة الخاصة بك 
تتوقف عن العمل. تصبح مكتتئبًا وقلمًا. تشكك فى نفسك وف قدراتك. 
عادة ما يمر الآأمر حيث إن جهازك المتاعي التفسي يحارب التوجهات 


١ بده‎ 
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الفكرية السلبية. في بعض الأماكن. مثل الولايات المتحدة حديئّاء آلة 
المغاللاة هذه معززة من كيل تقافة خائمة على الاستشقائية. 

هذا الميل لأن ترى نفسك كأعلى من المتوسط أمر سييٌ أيضًا. إن لم 
تر أبدًا إلى آي مدى أنت تفسد حياتك؛ تسيء مغاملة أصدفاكك. وتكون 

قيرًا تمامّاء فقد تدمر نفسك من دون أن تدرك ال أي مدى قد ساءت 

الأمور. 

في التسعيتيات من القرن العشرين: كان هتاك الكثير من الأبحاث 
موجهة نحو اكتشاف مدى نجاح وفشل الأشخاص الموهومين. نتاكج هذه 
الدراسات أنك تميل لتقكّل المديح إذا نجحت. ولكن عندما تفشل فتقوم 
بلوم الحظ السييئء والقواعد غير العادلةء والمدريين صعبي المراس. 
والرؤساء السيكين: والفشاشين: وهكذا١.‏ غندها يكون فملك حِيداء تتنسية 
لتفسك. وعتدما يكون فعلك سيفًاء تنسيه للعالم. هذا السلوك يمكن 
ملا حظته في ألعاب اللوح وسباقات مجلس الشيوخ: وف المشاريع الجماعية 
والامتحانات النهاتية. عندما تسير الأمور كلها في اتجاهك. تنسب كل 
شيء إلى مهاراتك الراتعة. ولكن بمجرد أن يتغير المدء تبحث عن عوامل 
خارجية منعت عيقريتك من التألق. يصيح هذا أكثر غرابة عتدما يمر 
بعض الوقت. كل الأشياء الغبية التي فعلتها عندما كنت صغيرًاء كل هذه 
القرارات غيز الحكيمة؛ تراها وكأنها من صنع ذاتك القديمة. وفمًا ليبحث 
قام به كل من آنا ويلسون وميشيل روز عام :7٠٠١‏ فإنك ترى الشخخحص 
اذى تيوك حار انه كرد أحمق ذو ذوق رديء؛ ولكن ترى أن ذاتك 
الحالية قوية و: تحن على الول كلاثة أضعاف الثتاء عليها. 

هده النوعية من التفكير د تمتد إلى طريقة مقارنة نفسك بالآخرين. 
محصلة الثلاثين عامًا الأخيرة من الأبحاث تيين أنتا جميعًا نمتقد أنقا 
أكثر كفاءة من زملائنا بالعملء أكثر أخلاقًا من أصدقاكتاء أكثر ودّا 
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من العامة. أكثر ذكاءًٌ من أقرانناء. أكثر جاذبية من الشخص المتوسط. 
أقل غرورًا من الأشخاص في منطقتنا. أصغر شكلا من أشخاص في نفس 
عمرتاء سائقين أفضل من معظم معارقتاء أطفالًا أفضل من أشقاكناء 
وأننا ستعيش أطول من متوسط العمر. ( بيتما تشقرأ هذه القاكمة ريما 
تقول لنفسك: "لاء أنا لا أعتقد أني أفقضل من الجميع": لذلك تعتقد أتك 
أكثر أمانة مع نفسك مقارنة بالشخص العادي؟ أنت لست ذكهًا إلى هذا 
الحد) ‏ يبدو وكأنه لا يوجد أحد يعتقد أنه جزء من التعداد المساهم في 
الإاحصائيات المتتجة للمتوسطين. أنت لا ترى نفسك شخصًا متوسطاء 
ولكنك تعتقد أن الآخرين جميعًا متوسطون. هذا الميل النابع من الانحياز 
لخدمة مصالح ذاتية: يُسمى تأثير التفوق الوهمي. 

أنت. كالجميع:ء أناتي بشكل رهيب. عالملك شخصي بشكل افتراضي» 
فينتج عن ذلك أن معظم أفكارك وسلوكياتك نابعة من تحليل ذاتي 
لعالملك الشخصي. الأشياء التي تؤثر على حياتك اليومية دائمًا أكثر 
أهمية من أشياء تحدث بعيدًا أو في رأس شخص آخر. عندما يأحي الآمر 
تلحكم على قدراتك ومكانتكء فهذه الأنانية تجعل من الصعب أن ترى 
نفسك مجرد رقمء كشخص متوسط أنت ترى الفكرة بغيضة وتبحث 
عن طريقة ترى بها تفسك متفردًا. في عام 1599. بِيّن جاستن كراجر 
من جامعة نيويوركء كلية ستيرن لإدارة الأعمالء أن التفوق الوهمي أكثر 
عرضة للظهور قي عقول المشاركين في التجربة عندما يتم إخيارهم مقدمًا 
بأن المهمة سهلة. عندما قيّموا قدراتهم بعد أن:تم إعدادهم للتفكير أن 
المهمة تعتبر بسيطةء قالوا بأن آداءهم كان فوق المتوسط. عندما أخيرهم 
بعدها أنهم مقبلون على تأدية مهمة صعيةء قيموا أداءهم بأنه أقل من 
المتوسط حتى ولو لم يكن كذلك. مهما كانت الصعوية الحقيقيةء فقط 
إخيار الأشخاص مقدمًا يمدى احتمالية صعوبة المهمة غيّر من رؤيتهم 
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لأنمسهم في مقارنتهم بمتوسط تخيّلي. للتغلب على مشاعر عدم الأهلية: 
يجب أولّا أن تتخيل المهمة على أنها بسيطة وسهلة. إن تمكنت من فعل 
ذلك. هحسوف يسيطر التفوق الوهمي. 

الانحياز لخدمة مصالح ذاتية والتفوق الوهمي ليسا قاصرين على 
الأفكار التي تدور حول الأداء. أنت تستخدم هذه البتيات العقلية لتدرك 
موقعك ف العلاقات والمواقف الاجتماعية. في عام 15517ء قام ازرا 
زوكرمان وجون حوست ف جامعة سناتمورد يبسؤال الطلية في جامعة 
شيكاغو أن يقيموا شعييتهم النسيية مقارنة بأقراتهم. ثم آخذدوا هذه 
التقديرات وقارنوها بتقارير الأخرين. لقد كانوا يقومون باليتاء على 
أساس عمل أبراهام تيزيرء الذي أنشأ نظرية الحفاظ على التقييم 
الذاتي عام 2.١584‏ بحسب أبحاثهء إنك تولي اهتمامًا وثيقًا لتجاحات 
وإخفاقات الأصدقاء أكثر من اهتمامك بالقرياء. أنت تقارن تفسك 
بهؤلاء المقربين إليك حتى تحكم على قيمتك الخاصة. يعيارة أخرى, 
أنت تعرف أن ياراك أوياما وجوني ديب أشخاص تاجحون,ء ولكتك لا 
تستخد مهم كمعيار لحياتك الشخصية بيتفس الدرجة التي تستخد مها 
مع زملاتكك بالعملء. أو زملائك الطلاب. أو أصدقاء عرقتهم منذ 
الثانوية. زوكرمان وجوست جعلا الطلاب يسجلون عدد الأشخاص التين 
يعتبرونهم أصدقاء ثم سألوا إن كانوا يعتقدون أن لديهم أصدقاء أكثر 
من أقرانهم وأكثر من التلامين المتوسطين. ثلاثة وخمسون بالماتة من 
التلامين قالوا بأنهم يمتلكون أصدقاء أكثر من التلامين العاديين. و 7١‏ 
بالماكة قالوا إنهم يمتلكون أقل. الشعور بالأفضلية عن المتوسط زاد مع 
أخن أقرانهم ف الاعتبار - ١غ‏ يالماتكة قالوا بأن لديهم صداقات أكثر 
من أشخاص يعتبرونهم أصدقاءهم. فقط ١١‏ بالماكة قالوا بأنهم يمتلكون 
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صدافقات أقل. فق المتوسط, جميع من تعرفخهم يعتقدون أنهم محبويون 
أكثر متك. وأنت تعتقد أنك محيوب أكتر متهم 

بالتأكيد بعض أخطاكك واضحة للغاية. حتى يالتسية لكء. ولكتك 
إبراز الإيجابي وإلغاء السلبي. أنت كاذب بالقطرة.ء وأكثر كدتبك يكون 
على نفسك. إن فشلت: تنسى. إن فزتء تخبر الجميع. عندما يأتي الآأمر 
لأن تكون صادقًا مع نفسك ومع من تحبء. فإنك لست ذكيّا إلى هت الحد. 
ولكن الانحياز لخدمة مصالح ذاتية يدفعك للآمام عندما يقل وقود آلة 
المغالاة. 





تأثدر بؤرة الاهدمام 


الاعتقاد الخاطئّ: عندما تكون بصحية آخرين: تشعر 
وكأن الجميع يلاحظون كل جاتب من جوانب مظهرك وسلوكك . 
ايحفّيفة : يولي الناس لك اهتمامًا قليلا ما لم تحثهم على ذلك . 


تقوم بسكب مشروب في إحدى الحفلات. تُسقط بقعة مستردة على قميصك . 
تظهر بثرة على جبيتك ف اليوم الذي يجب أن تقدم فيه عرضًا. أوه لا. 
ماذا سيظن الناس بي؟5 الاحتمال الأكير أنهم لن يظنوا شيئًا. أكثرهم لن 
يلااحظوا أي شيءء ولو لااحظواء فالااحتمال الأكير أنهم سيتجاهلون وينسون 
هذه العيوب والزلات خلال ثوان. 

تفقد بعض الوزن. تشتري رو جديدًاء وتختال بمشيتك عبر الآيواب 
متوقعًا نوها من الاستحسان. قد تحصل على قصة شعر جديدة أو تشتري 
ساعة جديدة. تقضي خمس عشرة دفيقة إضافية أمام المرآة متوققًا من 
العالم أن يلااحظ. تقضي وقنًّا طويلًا تفكر في جسدك وأفكارك وسلوكياتك 
الشخصية. وتبداً في الاعتقاد بأن الآخرين يجب أن يكونوا ملا حظين لتلك 
الأشياء آيضًا. تقول الأبحاث إنهم لا يلااحظون. على الأقل ليس بالقدر الذي 


١> 
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عندما تكون وسط مجموعة أو محيط عام. تعتقد بأن كل شاردة سلوكية 
بادرة متك تقع تحت فحص دقيق من الآخرين جميعًا. الإحساس يسوء أكثر 
إذا كان يجب عليك أن تقف على مسرح أو تخرج مع شخص تقابله للمرة 
الأولى. لا تستطيع إلا أن تصيح مركز كونك وتجد أنه من الصعب قياس 
مدى اهتمام الناس؛ حيث إنك مهتم بتفسك طوال الوقت. عندما تيدأ في 
تخيل نفسك أمام جمهورء تعتقد أن كل زلة صغيرة مضخمة. أنت لست ذكيّا 
إلى هذ الحد عتدما يأآتي الأمر إلى التعامل مع الجماهيرء. لأنك متمركز 
حول نفسك بشدة. من حسن الحظ أن الجميع كذلك. هم أيضًا مقتنعون 
أتهم يخضعون للتدقيق. 

تأثير بورة الاهتمام تمت دراسته في جامعة كورنيل عام ١197‏ بواسطة 
توماس جيلوفيتش الذي بحت لآي درجة يعتقد التاس بأن أفعالهم ومظهرهم 
ملا حظة بواسطة الأخرين. لمَد جعل بعض الطلاب الجامعيين يليسون تي 
شيرت عليه وجه باري مائيلو ميتسمًا ثم يطرفون على باب حجرة دراسية 
بها مشاركون آخرون يعيكون استييانًا. عندما تكون متأخرًا على الفصل أو 
العملء أو تدلف إلى مسرح أوناد ممتنىء تشعر وكأن العيون جميعها موجهة 
إليك. تحكم عليك وتنتقدك. هؤلاء الطلاب اضطروا لأن يغيروا ملابسهم 
المألوفة بأخرى عليها رأس ضحم تباري مانيلو تطل على العالم. تذلك 
افترض جيلوفيتش أنهم سيشعرون بتوع خاص قوي من تأتير بؤرة الاهتمام 
عقدما يدلفون إلى قاعة الملحاضرات. كل شخص فعل ذ لك ثم دلف وتكلم 
مع الياحث للحظة. بعدها سحب الباحث كرسي وأخير المشارك الذي يشعر 
بالحرج أن يجلسء ويمجرد أن جلس قيل له بأن يقف مرة أخرى ويخرج من 
أجل انتتخلاصن العلومات»: طلب فى المشاركين أن يعذرواا عذد الأشخاصض 
الذين لاحظوا التي شيرت. قدّر الأشخاص الذين يليسون الملا بس المحرجة 
أن حوالي نصف من ف الغرفة رأوا أو لاحظوا مدى بشاعته. عتدما سأل 
الباحثون الأشخاص ف قاعة المحاضرات أن يصفوا المشارك. حوالي ه” 
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بالماكة تذكروا رؤية مانيلو. في موقف مصمم لجذب الانتياه فقط لاحظ 
ريع المرافقبين. وليس التصف. الاختيار الغريب للمالايس. كرر جيلوفيتش 
التجربةء ولكن في هذه المرة سمح للطلاب باختيار تي شيرت "عصري" عليه 
صورة لجيري سايتفيلد» أو بوب مارليء أو مارتن لوثر كينج الصغير. في 
هذه المرة أيضًا كان التقدير واحدًا. لقد قدّروا أن حوالي نصف الفصل قد 
رأى ملابسهم الرائعة. أقل من ٠١‏ بالماكة لاحظوها. هذا يشير إلى أن تأثير 
بورة الاهتمام فقوي تجاه الصور الإيجابية والسليبية حول ذاتكء ولكن العالم 
الحقيقي قليلا ما يعبأ عندما تحاول أن تيدو عصريًا. كرر جيلوفيتش عمله 
في شوارع نيويورك المزدحمةء وعلى الرغم من أن الأشخاص أحسوا وكأن 
هناك يؤرة ضوء كبيرة سلطت على مكانهم الضيق من العالم وأن كل العيون 
تراهم.: فإنه فى الحقيقة: أغلب اتناس لم يلا حظوها أساسًا. 

يدفعك تأثير بورة الاهتمام إلى الاعتقاد بأن الجميع يلااحظونك عتدما 
تود سيارتك الجديدة غالية الثمن في المدينة. إنهم لا يلا احظون. وعلى كل 
حالء آخر مرة رأيت فيها سيارة رائعة. هل تذكر من كان يقودها؟ هل تتذ كر 
حتى آخر مرة رآيت فيها سيارة رائعة؟ هذا الشعور يمتد إلى مواقف أخرى 
أيضًا. على سبيل المثال» إن كنت تعزف في فرقة روك أو تغني كاريوكي أو 
تفعل أي شيء تشعر من خلاله أن أفعالك مراقية يواسطة الآخرين: فقإنك 
تميل إلى الاعتقاد بأن كل شاردة وواردة في أداكك يتم رصدها أو انتقادها. 
الآمر ليس كذلك. 

سوق نعتذر وتسخر من نمسك ف محاولة لتخفيف حدة الموففء ولكن 
ذلك لا يهم. في عام ١٠١‏ جعل جيلوفيتش المشاركين يلعبون لعبة فيديو 
تنافسية ويقيمون مقدار الانتياه الذي يعتقدون أن أعضاء فريقهم أو 
متافسيهم ركزوه على أدائكهم. وجد أن الأشخاص ركزوا انتياههم على 
أدائتهم الشخصي وتقرييًا لم يركزوا مطلقًا على الآخرين. في أثتاء اللعب. 
شعروا وكأن الجميع يلا حظون إلى أي مدى كانوا ماهرين في اللعية. 
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أوضح البحث أن التاس يعتقدون أن الآخرين يرون مساهمتهم في 
المناقشات على أنها جديرة بالتذكر. ولكتهم لا يرونها كذلك. آنت تعتقد 
أن الجميع قد لاحظ لعتمتك في الحديث: ولكنهم لم يلاحظوا. إلا إذا لفك 
الانتياه لها يكثرة الاعتذار. 

المرة العافعه الى كوو ذرها بره سل جبيدك أو تشترىي بس لديا 
أو تكتب تفريدة عن إلى أي مدى كان يومك مملًذ. لا تتوقع أن يللاحظ أي 
شخص. آكت المبت قد فك الذكاء ولا مميرًا. 





تأثير ١‏ لشخص الثالىك 


الاعتقاد اليخاطي ٠‏ أنت تعتقد أن آراءك وق راراتك مينية على 
الخيرة والحقائقء بينما هؤلاء الذين يختلقون معك مخدوعون 
بالأكاذيب وبدعاية مصادر لا تثق بها . 

الحقيقة : الجميع يعتقدون أن من يختلقون معهم سَدّج 
والجميع يعتقدون أنهم أقل عرضة للإقتاع مما هم عليه في 
الحقيقة. 


أكاد أرى كذب هذا السياسي يعيتني. الناس متقادون كالخراف. النا.. 
أغبياء جدًا. يصدقون أي شيء. أنا أَفضّل أن أقود . لا أن أتيع. 

هل فكرت يومًا كذلك5 هل سيدهشك أن تعرف أن الجميع يفكرد 
بالطريقة تفسهاة 

لو أننا حميمًا تومن أننا ئستا أشخاصًا ساد جبتن ولا يمكن التان. 
عليثا من خلال الإعلانات والخطايات السياسية وأساتذنة الاحتيال د:.. 
الكاريزما. إذن فبعضنا بالتأكيد يخدع نفسه. أحيانًا يكون هذا هو أنت. 

نسية كييرة من الرسائل العديدة التي تنهال عليك كل يوم 3:.. 
خطيرة:ء لأنها قد تؤثر على أشخاص آخرين أو تستفحل في عقولهم - 
يتصرفقوا على اناهن الافتراحات التي تأتي من جميع أنواع المصادر. ..١‏ 
أول ألعاب الفيديو العنيفة وحتى يرامج النقد الليلية. لكل متفذ للمعلو. !. 
يوجد البعض ممن يراه خطيرًا . ليس لأنه يؤّثر فيهم » ولكن لأنه قد يؤثر ٠١‏ 


١كك‎ 


أفكار وآراء طرف ثالث تخيلي. هذا الإحساس بالحدر من تأثير الخطاب»: 
لسن غفى تقسك ولكن على الآأخرية: سعنى تاثير القخصن الكثالهث. 

كشخص عصريء تنهال عليك رسائل وسائل الإعلامء: ولكتك ترى 
نفسك أقل تآكرًا يها من الآخرين. بطريقة ما أصيحت محضصتنًا ضد من 
يحاولون إقتاعك. كما تعتقدء لدا ليس عليك أن تقلق حيائه. لا يمكتك أن 
تعتمد على الآخرين ليكونوا في مثل قوتك». لذلك إذا كنت مثل أغلب الناس, 
قاتك كترى أن بعضى الأصوات يجب خفضها. وقد تذهب الى الاعتقاد أن 
بعض هذه الرسائل يجب أن تخضع للرقاية - ئيس من أجلكء: بل من 
اجلهم. 

من "هم"5 إنها تتقير مع روح العصر. قد يكون الأطفالء أو طلاب 
الثانوية. أو طلاب الجامعة. قد يكون المتحررين أو الملحافظين. قد يكون كيار 
السن أو أغراد الطبقة المتوسطة أو فاحشي الثراء. أي مجموعة لا تنتمي 
إليها تصيح المجموعة التي تظنها سوف تتآثر بالرسائّل التي لا تتقق معها ‏ 

قد كشفت الدراسات منن بداية علم النفس وحتى اليوم طرقًا عديدة 
.تأثر الناس من خلالها حمًا بإققاع خفي. كما تعلمت في فصلي التمهيد 


الأولي والاستكشاف الشعوريء تقريبًا كل شيء تراه أو تسمعه سوف يؤثر 
«طريقة ما على سلوكك التالي. أنت تميل لتقيل صحة هذا بالنسية تلجميع 
دناك. 


قام كل من ريتشارد إم. بيرلوف عام ١557‏ ويريانت باول عام ٠٠٠١‏ 
.مراجعة جميع الدراسات متث أن قام الياحث ديليو. فيلييس دافصسون 
«مسياغة مصطلح "تأثير الشخص الثالث" عام 1947. لاحظ دافسون أن 
اا.هض رأوا رسائل معينة في وساثل الإعلام على أنها تستدعي التدخلء: ليس 
ديب ها تقال: لك عيب فق كد يسمعماء وقد أشار لتآثير الشخصن الكالت 
لى أنه مصدر غضب الزعماء الدينيين بسيب "الدعاية الهرطقية" وحنق 
كام السياسيين بسيب بعض الحديث عن "الخوف من المعارضة". ورأى 


م١‏ آأتت لئست ذكيا إلى هذا الحد 


دافسون أيضًا أن هذه الرقابة نايعة من الاعتقاد بأن د يعض الرسائل كد تؤذى 
"عقولا ذات قابلية أعلى للانقياد". وجد بيرئوف وياول أن تأثير الشخص 
الثالث يتضخم عندما يكون لديك بالفعل رأي سليبي حيال المصدرء أو أنك 
تعتقد أن الرسالة تدور حول شيء أنت لست مهتمًا به. في جميع الأحوال. 
فإن تحليلاتهم الماوراكية أظهرت أن غالبية الناس يعتقدون أتهم ليسوا 
كفاتبية اليشو. 

أنت لا تريد تصديق أنه من الممكن إقناعك. وإحدى طرق الحفاظ على 
هذا الاعتقاد هي افتراض أن كل القناعات التي تطير ف الهواء يجب وأن 
تهيط على أهداف أخرى. وإلا فكيف تنجح؟ أنت تمتقد أن هذه الإعلانات. 
عن الهاميرجر بالجبتة موجهة للبدناء الذين لا يملكون سيطرة علء. 
أنفسهم. حتى يقرصك الجوع ودّجير على الاختيار ما بين محل أو آخر 
لبيع الأطعمة السريعة. تفترض أن هذه اللوحات الإعلانية عن المشروياد: 
الغازية موجهة للشباب المتيع لموضة التفرد.ء حتى تكون في حفلة يقيمها 
المكتب ويسألك التادل إن كنت تريد أن تشرب. تفكر أن إعلانات الخدم.. 
العامة حول كتاية الرسائل النصية أثناء قيادة السيارة موجهة لأشخاص , 
لا يعيشون نفس نوعية حياتكء. حتى تجد تقسك تشعر بوخزة من الحجا, 
عندما تمتد يدك إلى هاتفك لترد على رسالة إلكترونية بينما تفتظر أن 
يتحول لون إشارة المرور إلى الأخضر: 

عندما تشاهد قتاة أخيارك المفضلة أوتقراً جريد تك أومدونتك المفضلة . 
تميل لتصديق أنك مفكر مستقل. قد تختلف مع الناس حول القضاياء ولكنا:. 
ترى نفسك شخصًا متفتكحًا ينظر إلى الحقاكق ويصل للتتاكج بعد التحلي 
الموضوعي العقلاني. على الجانب الآخر من التلفاز. تصمم الشيكاء 
والمتتجون برامج قائمة على إحصائيات وتقييمات وتحليلات ديموغرافدا 
تخترق تأثير الشخص الثالث حتى تبقى مصدقًا أنك لست من القوع النب., 
بشاهد اليرامج ج الي تشاهدها. أنت تميل للاعتقاد أنك لست كالأشخات ‏ 


ديقيد ماكريتي ١4‏ 


الذين يعيشون في مدينتك: أو يذهيون لمدرستك. أو يعملون في مجال عملك». 
وهكذا. أنت متفرد . أنت ترقص على إيقاع عازف مختلف. وتفشل ف إدراك 
أنه فقط بعيشك في مدينتك وذهابك لمدرستك وعملك فى وظيفتك» أتك 
من نوعية الأشخاص التين يفعلون ذلك. إن لم تكن منهمء. كنت ستفعل 
شيمًا آخر. قد تقول: "حسنّاء يجب علي أن أكون هنا. لا أملك خيارًا" ولكنك 
تتجاهل كم من أقرانك قد يكونون يستخد مون تفسى العذر. 

تأثير الشخص الثالث ليس مقصورًا على الإعلانات والسياسة. تقرييًا 
بالتسية لأي موضوع ف هذا الكتاب يوجد العديد من الأشخاص الذين 
سيقرءون ويسمعون عنه ويعتقدون أن هذه الضلالات والانحيازات تؤثر على 
أشخاص آخرين طوال الوقتء ولكن لا تؤثر عليهم. 

تأثير الشخص التالث هو أحد أنواع الانحياز لخدمة مصالح ذاتية. 
أنت تبرر إخفاقاتك وترى نفسك أكثر نجاكًا وذكاءًٌ ومهارة عما أنت عليه. 
الأبحاث حول الاتحياز لخدمة مصالح ذاتية تظهر أن المشاركين يميلون إلى 
تقييم أنفسهم على أنهم أكثر مهارة من زملائهم في العملء سائقون أفضل 
من الشخص المتوسط. أكثر جاذبية من أشخاص بتكضس أعمارهم, وعلى 
الأرجح سوف يعيشون أطول من الأشخاص الدين نشعوا معهم. ويتيع ذلك 
أن أغلب الناس قد يعتقدون أنهم أقل سذاجة من الغالبية. ولكن تذكرء لا 
.مكنك أن تكون ضمن الأقلية في كل المَتّات. 

عندما يقودك تأثير الشخص التثالث لأن تقيل بالرقاية. خن خطوة 
ااخلف وتخيل نوعية الرسائل التي قد يعتقد الأشخاص على الجانب الآخر 
أرها موجهة تغسل دماغكء وبعدها اسأل نفسك إن كانت هذه الرسائل يجب 
أ تخضع للرقاية أيضًا. 





إن بقفي الغضصب بداخلك. فسوف يتفاقم ويمتد ويتمو كورمء. وسيفلي 
حتى تضرب الحائط محدنًا فيه فتحاتء أو تغلق باب سيارتك بقوة تكسر 
التواضت. 

هذه الأفكار السوداء لا يجب أن تتراكم بداخل قلبك حيث يمكن أن 
تتكثف وتقوى شوكتها. حيث تكون مخزنًا من السلبية وأالذي يمكن أن يصل 
إلى كتلته الحرجة في أي لحظة. 

أحضر لتفسك واحدة من الكرات الاسفتحية واشغط عليها بقيضات 
قاسية. استخدم يديك الاثقتين لتخنق الحياة التخيلية فيها. اذهب لصالة 
الألعاب واضرب كيس اللكم. أطلق النار على بعض الأشخاص في لعية 
فيديو. اصرخ في مخدة. 

تشعر يتحسن8؟ بالتأكيد. التنفيس شعور رائع. 

المشكلة أنه لا يحقق هدقًا آخر. في الحقيقة: إنه قد يجعل الأمور أسوا 
ويشكل عيقًا على سلوكلى المستقيلي عن طريق تشويش عقلك . 


١ ا‎ 


ديفيد ماكريتى ١و١‏ 


مفهوم التنقيس يرجع على الأقل إلى عهد أرسطو والدراما الإغريقية. 
الكلمة نفسها مشتقة من الكلمة الإغريقية هاع1أهط)122. يمعتى "يطهر" 
أو "يُتظف". إطلاق الطاقة المكيوتة أو السواكل كان حجة أرسطو المضادة 
ند أقلاطونء الذي اعتقد أن الشعر والدراما قد ملنًا الناس بالسخافة 
وتسببا في جعلهم غير متزتين. اعتقد أرسطو أن الدراما اتخذت اتجامهًا 
مغايراء ويمشاهدة الناس يعانون من التراجيديا أو يصلون للنصرء فقد 
جد نفسك وسط الجمهور تطلق العتان تلقائيًا لدموعك أو تشعر باندفاع 
هرمون التستوستيرون. لقد حققت التوازن في فليك عن طريق تطهيره من 
هذه المشاعر. ييدو الأمر عقلاتيًا. ولهذا طبع الأمر نفسه بقوة في الفكر 
الإنساني قبل ظهور الفلاسفة العظام. 

تحرير التوتر الجنسي هو شعور جيد. التقيوّ عتدما تكون مريضًا هو 
شعور جيد. الوصول إلى دورة المياه أخيرًا هو شعور جيد. سواء كان طرد 
الأرواح الشريرة أو استخدام ملين للآمعاء. الفقكرة واحدة: تخلص من 
الاشياء السيئة بداخلك وستعود طييعيًا. موازنة المزاجات -الصفراوي. 
السوداويء اللامباليء المتفائكل- كانت العلاج الأساسي منن أبقراط وحتى 
الغرب القديمء. والطريقة التي تستخدمها لتحقيق التوازن غاليًا كانت تعتي 
استقزاف شيء آخر. 

لتتقدح سريعًا نحو سيجموند فرويد. 

خلال أواخر القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرينء. كان 
هرويد نجمًا متفردًا في العلم والثقافة الشعبية. وأثرت أعماله على كل شيء 
من السياسة والإعلاتات وحتى الأعمال والفن. كان مطلع القرنء من التاسع 
عشر إلى العشرين. وقثًا مشوقًا لأن تكون عاًا مكرسًا لأمور العقلء لأنه لم 
اكن هناك أدوات كثيرة متوفرة. كان أمرًا أقرب لأن تكون رائد قضاء قبل 
اختراع التلسكوب. التجوم الصاعدة في علم التفس صنعت أسماء لتفسها 
عن طريق تكوين نظريات تفصيلية حول كيفية تنظيم العقل والمكان الذي 


1١‏ أنت لست ذكيا إلى هذا اتلحد 


تأتي منه أشكارك. بما أن العقل كان بأكمله غير مكتشضء هذه التظريات لم 
تستند على كثير من البياناتء. لذلك ملآت فلسفاتهم الخاصة وتحميناتهم 
الفراغات. يرجع الفضل لفرويد في جعل نظرية التنفيس والعلاج النقسي 
جزءًا من علم التفس. رأى ضرويد أنّ السلامة العقلية يمكن تحقيقها عن 
طريق تصفية الشوائب في عقلك من خلال سيقون المعالج التفسي- لقد 
اعتقد بأن نفسيتك مسممة بمخاوف ورغيات مكيوتة وجدالات لم تحل 
وجروح لم تضمر بعد. العقل كوّت مخاوف مرضية وهواجس حول هذه 
الأجزاء من المخلفات القفسية. أنت في حاجة إلى التنقيب حول هؤلاء: تفتح 
يعض التوافذ,. وتدع يعض الهواء المشنعش وضوء الشمس تدا خل. 

التموذج الهيدروئتيكي للقضب هو بالضبيط كما يوحي؛ يتراكم القصب 
بداخل عقلك حتى نقفس عن يعضهة. إن لم تتفس عن يعضه:ء فسيتمجر 
المرجل. ييدو الموضوع عقلانيًا . وقد تنظر إلى حياتك الماضية وتتذكر أوقانًا 
خرجت عن شعوركء وضربت حائتضًا أو كسرت طيقّاء وقد جعل هذا الأمور 
أفضل. ونكنك لست ذكمًّا إلى هن الحد. 

في التسعينيات من القرن العشرين: فرر عالم النقفس يراد يوشمان في 
ولاية آيوا أن يدرس إن كان التنفيس ينجح في الحقيقة أم لا. في ذلك الوقت. 
كانت كتب مساعدة الذات ف أوج انتشارها. وكانت التنصيحة السائدة فى 
التعامل مع التوتر والغضب هى ان ككنويي حماةا أو أن تصرخ في معخدة. 
شعر يوشمان كما شعر علماء النفس من قيله أن هذه النصيحة قد تكون 
سيئة ‏ ' 

2 واحدة من دراسات يوشماتن., فام بتقسيم ٠‏ طاليًا الى ثلات. 
مجموعات. واحدة قرأت مقالة محايدة. والأأخرى قرأت مقالة حول درأسا. 
زائكفة قالت يأن التنفيس فعال. أما الثالثة فقرأت مقالة حول دراسة زاكفا 
قالت بأن التنفيس لا فاكدة منه. بعدها جعل الطلية يكتبون مقالات لصالم 
أو ضد الإجهاض. وهو موضوع من المتوقع أن تكون لديهم مشاعر قوية 


دنفيد مأكريتنى لي ١‏ 


نحوه. أخيرهم أن المقالات سوف يُقيمها تلامينذ زملاكهم. ولكن ذلك 
لم يحدث. عتدما تسلم التلامين مقالاتهم مرة أخرىء قيل لتصفهم إن 
مقالاتهم كانت رائعة. التصف الآخر وجد الاتى مكتويًا على عجل بطول 
الورقة: "هذا واحد من أسواً المقالات التي قرأتها في حياتي!". بعدها طلب 
بوشمان من الطلاب أن يختاروا نشاطا كاللعب أو مشاهدة بعض الكوميديا 
أو قراءة قصة أو لكم كيس. النتيجة5 الأشخاص الذين قرءوا المقالة التي 
قالت بأن التنفيس ينجح:ء وفي وقت لاحق صاروا غاضبين. كانوا أكثر ميلا 
لطلب لكم الكيس من هؤلاء الذين غضبوا من المجموعات الأخرى. في جميع 
المجموعات. الأشخاص الدين أشيد يهم مالوا لاختيار أنشطة غير عدائية. 
إذن الإيمان بالتنفيس يجعلك أكثر ميلا لآأن تسعى إليه. قرر بوشمان 
أن ينتقل بالأمر إلى خطوة إضافية وأن يجعل القاضيين يسعون إلى 
الانتقام. أراد أن يرى إن كان الانخراط ف السلوك التنفيسي سوف يساعد 
على إطفاء الغضبء أو يحرره من العقل. الدراسة الثاتية كانت مظايقة 
للآولىء إلا أن هذه المرة عتدما عاد المشاركون ليجدوا مكتويًا على أوراقهم: 
"هذا واحد من أسواً المماللات التي قرآتها في حياتي!" كانوا مقسمين إلى 
مجموعتبن ‏ أخيوت الملجموعتان أتهم سوف ينتافسون ضد الشخص الذىي 
فيّم مقالاتهم. مجموعة قامت بلكم كيس ييتما انتظرت الأخرى لدقيقتين 
بعد اللكم والانتظار بدأت المتافسة. اللعبة كانت بسيطة: اضغط على ا 
بأقصى سرعتك . لو .خسرت يصدر ضدك دوي مروع. عندما تفوز يصدر 
ضب خصمك. أ للتلا ميد أ يضيطوا درجة الصوت الذي يجب على 
الشخص الآخر أن يتحمله ما بين الصفر والعشرة بحيث كانت العشرة 
تساوي ٠١6‏ ديسيبل. هل بإمكاتك توقع ما تم اكتشافضه5 ف المتوسط, 
مجموعة لكم الكيس ضيطت الصوت على 6 و 48. مجموعة الانتظار ضيطته 
على 7,151 الأشخاص الذين غضيوا لم ينفسوا غضبهم على كيس اللكم؛ 
ولكن غضيهم استمر بسبيه. الأشخاص الدين هدءوا فقدوا رغبتهم في 


١‏ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


الانتقام. في دراسات لاحقة حيث اختار المشاركون كمية الصلصة الحارة 
التي يتوجب على الشخص الآخر أكلها. قامت مجموعة كيس اللكم 
بتكديسها. أما المجموعة التي هدأت فلم تفعل ذلك . بعد ذلك عتدمل لعيت 
مجموعة كيس اللكم ألغاز الكلمات حيث توجب عليهم استكمال الفراغات 
ف كلمات مثل “أخت - -”., قاموا باختيار ”اختنق” مول من ”اختيبت”. 

يعمل بوشمان على هذه الدراسة منذ زمنء. وهي مستمرة في إخراج 
نفس التنتاكج. إذا كنت تعتقد أن التنفيس جيد» فستكون أكثر عرضة لآن 
تسعى إليه عند الغضب. عندما تنفسء تيقى غاضيًا وتكون أكثر ميلا لفعل 
أشياء عنيفة حتى تستمر في التنفيس. إنه أمر مشابه للمخدرات يسبب عمل 
المواد الكيميائية في الدماغ وتعزيزات سلوكية أخرى. إذا اعتدت على إطلاق 
القضبء تصيح معتمدًا عليه. الطريقة الأكثر فاعلية هي فقط أن تتوقف. 
أخرج غضبك من القرن. 

يكشف عمل بوشمان أيضًا عن زيف فكرة إعادة توجيه غضيك نحو 
التمارين الرياضية وما إلى ذلك. يقول بأن ذلك فقط سوف يُبقي على 
حالتك أو يزيد مستوى استثارتك. وبعدها قد تصير أكثر عدوانية من لو 
كنت هدآت. ومع د لكء التهدكة ليست مشابهة لفكرة ألا تتعامل مع غضبيك 
مطلقًا. يقترح يوشمان أن تؤخر رد فعلك». تستررحي وتشتت انتياهك بواسطة 
نشاط يتنافى تمامًا مع العدوانية. 

إن دخلت في نقاشء أو قطع أحدهم طريقك أثتاء حركة السيرء أو تم 
سيك بلفظ مروع.ء فإن التنفيس لن ييدد الطاقة السلبية. على الرغم من 
ذلكء سوق تشعر شعورًا رائمًا. هذا هو الآمر. التثفيس سيجملك تشعر 
بتحسنء ولكته كعجلة هامستر عاطفية. المشاعر التي أدت بك إلى التنفقئيس 
سوف تبقى بعده. ولو جعلك التنفيس تشعر بحالة جيدة. سوف تسعى لهذأ 
الشعور ثانية في المستقيل. 





. تأتير ا معلوصدات امضللة 


الاحعتقاد الخاطئ : يعاد تشغيل الذكريات مثل التسجيلات . 
الحقيقهة ١‏ الذكريات تكوّن من جديد في كل مرة من أي 
معلومة متاحة في وقتهاء مما يجعل لتأثيرات الحاضر القدرة 
على اختراقها. 


يحكي صديقك ف ليلة ما عن المرة التي شاهدنم فيها فيلم 1820 0001) 
“كلتما سويًا وقررتما تجرية أكل أكير عدد يمكن أن تحتملاه من البيض 
المسلوق. ولكنك تقيأت يعد الييضة الخامسة وأقسمت ألا تأكل الييض مرة 
أخرى. كلاكما يضحك على تلك الحماقة التي ارتكبتماها في شيابكماء 
عتدكن يُدهمشك صديق آخر بقوله: "كلا. هذا كان أنا. أنت لم تكن موجودًا 
هناك من الأساس". 

يدور عقلك أثناء تقليب صفحات كتاب ذاكرتك المصور. تبحث في 
اللوحات عن مشاهد تؤكد أو تنفي إن كنت فقدت عقلكء. ولكن ليس في 
استطاعتك التوصل إلى دئيل قاطع لآي من ادعاء الشخصين. من أكل هذا 
البيمض؟ 

ريما لا يصل الأمر لهذا الحد ولكن من حين لآخر يقول أحدهم 
قصة تتعارض مع ما تتذكره. ينمق هذا الشخص الأمر بتفاصيل فلتت 
من متقصي الحقائق العقلية الخاص بك. عتدما تلاحظء كما في الموقف 


هبو؟ 


و١‏ أتت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


م اومس د الو ل 0 
الخاطئىٌّ للذاكرة. ليست فقط ذاكرتك هي التي يمكن ذء تغييرها بيبسهوا 

بإيعازات من آخرين: ولكن أيضًا تتغفاضى عن اس وتعيد ترتيب 
التوفيتات وتد<د تخترع سيناريوهات. ولكن نادرًا ما تلاحظ أنك تفعل ذلك حتى 
دس لتساك وج سل طن و ولحي ال سه الى ارد ا لالد 
أنت تميل لرؤّية ذكرياتك على أنها فيلم مستمر متتاسقء وعلى الرغم من 
ذلك إذا فكرت في آخر ضفيلم شاهدته: فكم تتذكر منه5 هل بإمكانك أن 


تسترخي جالسّاء وتغفمض عيئنيك , وتتذكر كل مشهد يتفاصيله الدفيقة ويكل 
سطر من الحوار؟ بالتأكيد لاء إذن فلماذا تفترض أنه باستطاعتك فعمل 
نفس الشيء مع فيلم حياتك؟9 
أخرج ورقة واستعد للكتابة. قم بذلك ضعلا سيكون مسليًا. 
حسمتاء 


الآن اقرأ قائكمة الكلمات التالية مرة واحدة يصوت عالء. بعدها حاول 
كتابة أكبر عدد تتذكره منها في الورقة دون النظر إليها مرة أخرى. عتدما 
تظن أنك كتيتها جميعاء أرجع للكتاب. 

اتطلق: 


ياب كوي: لوح غللء وقف» حتبة».متؤل: افتح . ستارة: إطار. منظرء تسيم » 
إطار . شاششة. مصراع 


والآن ألق نظرة على القائمة. كيف كان أداوك9 هل كتنيت جميع 
الكلمات5 هل كتبت كلمة "نافخنة” لوكدم هذا الاختيار بشكل صحيح.ء فإن 
6 يالماكة من المشاركسن سيتد كرون رؤية "تاقدة” في القاكمة. ولكنها غير 
موجودة. فقَإن فعلت ذلك؛ فلقد أعطيت نفسك ذاكرة كاذبية والفضل يعود 
إلى تأثير المعلومات المضللة. 


ديقيد ماكريني بحبو ١‏ 
قكامت اليزابيث لوقختوس عام غ2 يحاأمعة واشتقطن . بإجراء دراسة 
حيث شاهد المشاركون أفلامًا عن حوادث السيارات. بعدها طليت أن 
يعقدروا سرعة السيارات. ولكتها كسمتهم إلى مجموعات وسآلت السؤال. 
: يقة مختلقة لكل متهم هذه كاتت الأسئكلة: 
٠‏ كم كانت سبرعة السيارات عتدما تحطمت ييعضها البعض تقريبًا؟ 
. كم كانت سرعة السيارات عتقدما لامست يعضها اليعض تقرييًا© 


تياينت إجابات الأشخاص بالميل في الساعة كالتالي: 


تحطمت ح لير 2٠‏ 
أاصطدمت - رك ايان 
٠‏ بارتطمت - ١ورلم؟‏ 


8 لا'امست ح لىم, ١‏ 


فقط يتقيير الكلمات:. تغيرت ذاكرة المشاركين. حوادث السيارات 
كانت تعاد في عقول المشاركين: ولكن هذه المرة كلمة "تحطمت" أوجيت على 
النسخة الجديدة من الذكرى أن تشتمل على السيارات التي كانت تتنطلق 
بسرعة كافية لتؤيد الفعل. 


م١‏ آتت لست ذكيا إلى هذا الحد 


لوفتوس طورت الدراسة يسؤال نفس الأشخاص إن كانوا يتذكرون 
زَجِاجًا مكسورًا في الفيلم. لم يكن هناك أي زجاج مكسوره ولكن بالتأكيد 
الأشخاص الذين تعرضوا لكلمة "تحطمت" ف سؤالهم كانوا أكثر عمرضة 

منن ذلك الحينء تم إجراء مكات التجارب حول تأتير المعلومات المضللة: 
وتم إقناع الناس بكل أتواع الأشياء. مفك البراغي أصيح مقتاحًا إتجليزيًاء 
البيض أصبحوا من السود؛ وخيرات تضم أشخاصًا آخرين يتم استبدالها 
جيئة وذهانبًا. في إحدى الدراسات. أقئعت لوكتنوس الأشخاص أنهم تاهوا 2 
متجر عندما كانوا صغارًا. جعلت المشاركين يقرءون أريعة مقالات مقدمة 

من أغراد الأسرةء ولكن المقال الذي يتحدث عن الضياع كطفل كان زائمًا. 

ربع المشاركين دمجوا القصة الزائكفة فة في ذ اكرتهم حتى إنهم قاموا بتزويدها 
بتفاصيل حول الحدت الخيالي الذي لم يرد ف الحكاية. حتى إن لوقتوس 
أقنعت أشخاصًا آأنهم صافحوا 281121158 281185: وهو ليس من شخصيات 
ديزني: عند زيارتهم لمديتة 1701214 لإع10152 عندما كانوا صغارًاء فقصط 
بجعلهم يشاهدون إعلانًا زائمًا عن طفل يفعل الشيء نفسه. لقد غيرت 
الجسم المفضل لمشاركين في إحدى التجارب عتدما كذيت عليهم قاكلة إنهم 
أيلغوا عن تشيوّهم بعد أكل شيء معين عتدما كاتوا أُطمالا. يعد يضعة ة أسابيع 
عندما تم تقديم نفس الطعام لهم تجنيوه. في تجارب أخرىء زرعت ذ كريات 
عن التجاة من الغرق ودرء همجمات حيوانات - لم يكن أيها حقيقيًاء وكلها 
أصبحت جزءًا من السيرة الذاتية للمشاركين من دون مقاومة. 

كرست لوفتوس حياتها لإظهار عدم موثوفية الذاكرة. لقد وقففت صد 
شهادة شهود عيان واصطفافات مشتيه بهم لعقود حتى الأن. كما أنها 
انتقدت علماء النتفس الذين فالوا أنهم يستطيعون أن يكشفوا عن ذكريات 
مكبوتة متذ الطفولة. على سبيل المثال؛ في إحدى تجاربها جعلت المشاركين 
يشاهدون عرصًا لجريمة زائكفة ثم يحددون المتهم يالجريمة من الصف. 
أخيرت الشرطة المشاركين أن مرتكب الجريمة هو أحد من يقفون أمامهم, 


ديفيد ماكريني ١‏ 


ولكنها كانت خدعة. لم يكن أي منهم هو المشتيه به الحقيقيء إلا أن ٠7/7‏ 
بالماكة من الأشخاص عرَّفوا أحد الأآبرياء على أنه الشخص الذي شاهدوه 
يرتكب الجريمة. تعول لوفتوس أن الذاكرة لا تعمل يهتا الشكل:. ولعكن على 
الرغم من ذلكء. تصر العديد من المؤسسات والمعايير الاجتماعية أنها تعمل 
بهذا الشكل.. 

هناك العديب من التفسيرات حول سيب حدوث ذلكء ولكن التأثير 
راسخ حِيدًا وقابل للتنيق. عامة يتفق العلماء أن الذكريات ليست مسجلة 
كالفيديوهات أو مخزنة كاليياتات على قفرص صلب. إنها تتكوّن وتدجمع في 
الحال كما لو كان تجميع ليجو من دلو في عقلك. خبير الأعصاب أوليضر 
شاكقن عت ف 4صناطءه1ه0© عط 2ه 15120 16 حول مريض أصيب يعمى 
ألوان بعد إصاية دماغية. ليس فقط لم يعد بإمكانه رؤية ألوان معينة:ء بل لم 
يستطع أيضًا تخيلها ولا تذكرها. ذكريات عن سيارات وفساتين وكرنفالات 
جفت واختفت فجأة. على الرغم من أن ذكريات هذا المريض اتطيعت عندما 
كان في استطاعته رؤية الآنوان: فإته الآن يمكن استحضارها فقط من خلال 
خدرات خياله الحالي. في كل مرة تبثي فيها ذكرى تبدؤها من الصمرء وإن 
مر وقت كاف يصبح أمامك فرصة قوية لأن تخطى ف التفاصيل. بقليل من 
التأثير الخارجي قد تخطى في تفاصيل كبيرة. 

في عام .5٠٠١‏ هنري إل. روديجر الثالث. ميشيل إل. مياد وإيريك 
تي. بيرجمان بجامعة واشنطن جعلوا الطلاب يكتبون قائمة بعشرة أشياء 
بتوفعون رؤبتها ف مطيخ عادي. وصيدوق أدوات. وحمامء ومتناطق أخرى 
مشتركة بين البيوت. فكر فيها بتفسك. ما الأشياء العشرة التي تتوقع 
رؤبتها قٍِ مطيخ عصري 5 هذه الفكرةء. هذا المكان التخيلي: هونموذج. نت 
تمتلك نموذجًا تقرييبًا لكل شيء -القراصنة. كرة القدمء الميكروسكوبي- 
تمتلك صورًا وأفكارًا متصلة تدور حول التماذج الأصلية للجمادات: 
والستتاريوهات. والغرف. وما إلى دلك. هذه التماذج الأصلية تتشكل مع 


١لم١‏ آأنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


الوقت بينما ترى أمثلة في الحياة أو في روايات أشخاص آخرين. أنت أيضًا 
تمتلك نماذج لأماكن لم تزرها من قيلء: مثل المحيط أو روما القديمة. 

على سبيل المثال. عتدما تتخيل الرومان القدماء. هل ترى عريات 
وتماثيل رخامية مع أعمدة بيضاء تمتد فوق راسك؟ من المحتمل أنك تفعل: 
لآن هذه هي الطريقة التي دائمًا ما تصور بها روما القديمة في الأفلام 
والتلفاز. هل سيفاجتكك أن تعرف أن هذه الأعمدة والتماثيل كانت ملونة 
بألوان كثيرة جدًا تعتير صارخة مقارنة بالمعايير الجمالية اليوم5 لقد كانوا 
كذلك فعلًا . نموذ جك سريعء ولكن ليس دقيقًا. تعمل النماذج كاستدلالات؛ 
كلما فكرت في هذه المفاهيم أقل. استطعت أن تهالج أفكارًا تشتمل عليها 
بشكل أسرع. عندما يقود نموذج إلى صورة نمطية أو حكم مسيق أو انحياز 
معرقيء تضحي يمستوى مقيول من عدم الدقة في سبيل المزيد من السرعة. 

نعود إلى التجرية. بعد أن جعل علماء التفس الطلاب يكتيون قاكمة 
بالأشياء التي يتوقعون أن يجدوها في أماكن متعددة من المنزل: أدخل 
ممثلون يلعبون دور مجموعة جديدة من الطلاب جعلهم أقرانًا مع التلاميذ 
الذين كتيوا قوائمهم لتوهم. ونعاء شاهد التلاميت وشركاوؤهم شرائح 
تصور الأماكن المألوضة وطلب منهم أن يركزوا انتباههم لما شاهدوه حتى 
يستطيعوا أن يتذكروه لاحمًا. ولتفريغ ما يدور بعقولهم, قام المشاركون يحل 
بعض المشكلات الحسابية قبل الانتقال للجزء الأخير من التجرية. ثم عاد 
التلامين مع أقرانهم واسترجعوا مقًا بصوت عال ما تذكروه في المشاهد. 
ولكن قام الشركاء بإضافة أشياء لم تكن في الصنؤوه عقن ميل القان: 
مشهد المطيخ لم يحتو على محمصة خيز كهرباتية أو قفازات فرن. ولكن 
كلاهما تم استرجاعه زورًا من قيل الممثلين. بعد انقضاء الخدعةء. أاعطي 
المشاركون ورقة وطلب منهم أن يكتيوا قاكمة بكل الأشياء التى يستطيعون 
تذكرها. 

وكما استتتحت الان. تمت زراعة ذكريات خاطئة بسهولة لدى المشاركسن 
عن أشياء توقعوا أن تكون ف المشاهد . لقد كتبوا أشياء تلم تعرض أبدًا ولكن 





ديفيد ماكريتي 4١‏ 


م اقتراحها من قبل أقرانهم. نماذ جهم عن المطايخ احتوت في الأصل على 
محمصات خيز كهريائية وففازات فرن. لذتلك عتدما فال الممثلون اتهم 
رأوا هذه الأشياء؛ لم يكن من الصعب على عقولهم أن تنطلق وتضيفهم إلى 
الذاكرة. ئو كان أخرانهم كالوا بدلا عن ذلك إنهم يتذ كرون رقية مرحاض 
في المطيخ. لكإن من العسير تقيله 

جاع عالم التقمن كارن يارطليت غلم 4-1551 بتقديم حكاية خرافية من 
الثقافة الأمريكية الهندية لمشاركين وطلب متهم أن يعيدوا عليه القصة كل 
بضعة أشهر لمدة عام. مع الوقتء أصيحت القصة أقل شيهًا بالأصلية وأكثر 
شبهًا بقصة نايعة من تقافة الشخص الذي يتذكرها. 0 

فى القصة الأصلية. ذهب رحجلان من "إيجولاك" تصيد الفقمات من 
حول التهر عقعها سععوا ما كلتو ا أنه صبر كات بدزياء هايا باللكماء سس 
اقترب قارب عليه خمسة رجال. طلب الرجال منهما أن يشتركا معهم في 
معركة. أحدهما قبل والآخر عاد إلى بيته. بعد هذا تصيح القصة مريكة 
لأن في المعركة يسمع أحدهم شخصًا آخر يقول إن الرجال هم أشباح. 
احساب الشخص الذي سافر مع المحاريين. «ولكن ليس من الواضح ما اصاية 
أو من. عندما يرجع إلى وطنهء يخير التاس يما حدث,. قاتلا إنه حارب مع 
اشباح. فى الصياحء يخرج شيء أسمو3 من كمه ويموت. 

القصة ليست فقط غريبةء. ولكنها مكتوية بطريقة غير طبيعية مما 
بجعلها صعية الفهم. مع الوقت. أعاد المشاركون تشكيل القصة لتكون 
مفهومة بائلئسية لهم. نسخهم أصيحت أقصرهء وواضحة الأركان, وأهملّت 
الكثير من التفاصيل التي لم تكن واضحة في المقام الأول تحولت الأشياح | الن 
أعداءء أو أصيحوا حلفاءء ولكن عادة ما أصيحوا سمة مركزية في القصة. 
الكثي رمن الأشخاص رأوهم على أنهم الدين لا يموتون. على الرغم من أنه 
ف الحكأية,. دَعَرِ ف كلمة "شيبح" اسم القبيلة. الرجل الذي يموت يتم العفاية 
ب4. صائدو اي يتحولون إلى صائدي اماه يتحول التهر إلى يحر. 
المادة السوداء تصيح روحه وهي تهرب أو تجلطًا دمويًا. يعد ستة أو أكثر,. 


م١‏ أنت لست ذكيًا إلى هذا اتحد 


بدأت القصص تشتمل على شخصيات جديدة: وطواطم. وأفكار لم تقدم في 
القصة الأصليةء مثل أن الرحلة كانت تأدية للحج:ء أو أن الموت كان تضحية. 

الذاكرة ليست مثالية. كما أنها أيضًا تتقير باستمرار. أنت لا رترشح 
فقط ماضيك عبر حاضركء. لكن ذاكرتك سهلة الإصاية بالعدوى 
الاجتماعية. أنت تقوم يدمج ذكريات الآخرين بداخل رأسك طوال الوقت. 
تشير الدراسات إلى أن ذاكرتك قايلة للاختراقء وطيّعة. ومتطورة. هي 
ليست تابتة ودائكمةء ولكنها أقرب إلى حلم يجمع معلومات حول ما تفكر فيه 
أثقاء النهار ويضيف إلى القصة تفاصيل جديدة. إن كنت تفترض أنه لريما 
حدث شىء ماء فأنت أبعد من أن تتشكك فى نفسك إن كان حدث ذلك فعلا . 

ابجلاء الصادم في هذه الدراسات هو سارولة تلوت الذاكرة. وكيف أن 
تكرارات قليلة لفكرة يمكن أن تعيد كتابة سيرتك. الأغرب هو كيف أنه مع 
تغير الذكرياتء تزداد تقتك يها. بالأخن ف الاعتبار أن القصف الذي لا 
هوادة فيه لأفكارك ومشاعرك من أصدقاتك. عائلتك وكل وسائل الأعلام: 
ما مدى دكة ما تتذكره من ذكريات5 كم نسية عملك لوحدك في تصميم 
الترقيع؟ ماذا عن القصص التي تتنتقل عبر العصور أو على طاولة العشاء؛ 
مانسية الحقيقة إلى الخيال؟ بالأخن ى الاعتيار أن تأثير المعلومات المضللة 
لا يتطلب منك فقط أن تكون متشككًا في شهادة شاهد العيان وتاريخك 
على يقين من شيء ما يُكتشف لاحمقًا أنه معدل أو حتى محض خيال. 

تذكر التمرين السابق عندما شاهدت ستاكر يطريق الخطأ في قاكمة 
الآشياء الموجودة حول النافدت3. لم يستدع الأمر أي مجهود يذكرّ لزراعة هذه 
الذكرى؛ لأنك كنت أنت من قمت بذلك. اعترف بالسيطرة التي تمتلكها 
على - انتظرء هل كانت ستاكر6 





الاتنصباع 


الاعتقاد الخاطئٌ: أتت شخص قوي لا تنصاع إلا إذا 
أجبرت على ذلك . 

الحقيفة : لا يتطلب الأمر أكثر من رمز سلطوي أو ضغط 
اجتماعي لكي تطيع. لأن الانصياع غريزة بقاء . 


في الرايع من إبريل عام غ١٠7‏ شخص يسمي نفسه الضايط "سكوت" 
اتصل بماكدونالدز الكائكن بماونت واشتطن,ء كتتاكي. أخبر مساعدة المدير. 
دونا جان سمرزء التي أجابت الهاتفء أن هناك بلاعًا عن سرقة متهم فيها 
لويز أوجبورن. 

أوجيورن. ثمانية عشر عامّاء عملت في فرع ماكدونالدز المذكور سلمقاء 
وقد أمر الرجل على الجانب الآخر من الخط دونا جان سمرز أن تأخدها 
الى مكتب المطعم. وتقلق اليابء وتجعلها تخلع ملايسها. طلب متها بعدها 
أن تصف له المراهقة. استمر ذلك قراية الساعة. حتى أخيرت سمرز 
الضابط سكوت أنها يجب أن تعود إلى الكاونتر لتكمل عملها. سألها إن 
كان بأمكان خطييها استكمال الأمرء فطلبت منه المجيء إلى المطعم. وصل 
خطييها بعد ذلك بفترة قصيرة وأخن الهاتفء ويداً في اتباع التعليمات. 
أخبره الضابط سكوت أن يأمر أوجبورن أن ترقص وتقفز وتقف على أثاث 
الغرخة. كلاهما نمَّنَ الأمر. بعدها أصيحت طليات الضايط سكوت غير 


١ م‎ 
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لاتقة أكثر. عندما قاومت. أمره الضابط سكوت بأن يضريهاء ففعل ذلك. 
أكثر من ثلاث ساعات في هذا العذاب. وبعدها طلب من شخص آخر أن 
يتولى الأمرء وعندما نودي على عامل صيانة ليتسلم الهاتف تساعل عما 
يحدث. لقد كان مصدومًا ومتشعكقًا. أغلق الضابط سكوت الشطظ. ‏ 2 

هذه المكالمة كانت واحدة من أكثر من سبعين أخرياات على مدار أربع 
ستوات بواسيطة شخص ادعى أنه رجل شرطة. اتصل بمطاعم الأطعمة 
السريعة فى اث ثنتين وثلاثين ولاية وأقنع اشكاكنا ان يوا لأنفسهم ولآخرين 
الخزي. أحيانًا على انفراد ء وأحيانًا أخرى أمام العملاء. مع كل مكالمة كان 
يدعي أنه يعمل مع الشركة الأم. وأوقات قال بأنه يعمل لصالح رؤساء 
التوكيلات الفردية. داتمًا ما كان يدعي أن جريمة ما تم ارتكايها ‏ غاليًا 
ما قال بأن محققين ورجال شرطة آخرين في طريقهم. وقام الموظفون بعمل 
ما طلب منهم بإخلاصء يحرجون أنفسهم من أجل متعته الشخصية. في 
التهاية قيضت الشرطة على دافيد ستيوارت. حارس آمن سجن بفلوريداء 
ويحوزته بطاقة اتصال تم تتيعها لكثير من مطاعم الأطعمة السريعة: يما 
فيهم مطعم وفع ضحية خداعه. ذهب ستيوارت إلى المحكمة في 1 + ٠١‏ ولكن 
تمت تبرتته. هيئة المحلفين فالت بأنه لم يكن هناك أدلة كافية لإدانته. لم 
يعد هناك أي مكالمات خادعة بعد هذه المحاكمة. 

ما الذي يجعل كل هؤلاء الأشخاص يتيعون أوامر شخص لم يقايلوه من 
قيل وليس يحوزتهم دليل على أنه ضابط شرطة؟ 

إن أعطيتك بطاقة رُسم عليها خط واحدء وبعدها أعطيتك بطاقة ألخرى 
رُسم عليها خط مطابق للأول مرسوم إلى جانب خطين آخرين. أحدهما 
أطول والآخر أقصرء هل تعتقد أنه بإمكانك مطابقة الأصل بالصورة5 هل 
بإمكانك أن تعرف أي خط من المجموعة الثلاثية هو نفس طول الخط على 
اليطاقة الأولى؟ 


ديقيد ماكريني هما 

بإمكانك ذلك. تقرييًا أي شخصن نامكاته مطايقة الخطوط متساوية 
الطول في ثوان معدودة. والآن. ماذا لو كنت جزءً! من مجموعة تحاول 
الوصول إلى إجماعء وقال الأغليية إن أحد الخطوطء من الواضح أنه أقصر 
من الأصلء هو الخط المطايق56 ماذ! سيكون رد معلك6 

في عام 1563ء اعتاد عالم النفس سولومون آش على القياح بتجربة يعقوم 
فيها بتجميع مجموعة من الأشخاص سويًا ويعرض عليهم بطاقات كالسايق 
وصفها. وبعدها يسأل المجموعة نفس نوعية الأسئلة. من دون إكراه. حوالي 
” بالماكة من الأشخاص كانت إجاباتهم خاطئًة. في الجولة التالية من 
التجربة. أضاف آش ممثلين إلى المجموعة اتفقوا جميعًا على إجابة خاطكة 
لسؤاله. نو سأل أي الخطوط مطابق أو أيها أطول أو أقصر أو أي سؤال: 
يجبرون مشاركًا واحدًا باكسًا على أن يكون وحيدًا في الخلاف. 

ريما تعتقد أنك سوف تسيح ضد التيار وتهز رأسك في عدم تصديق. قد 
تعتقد أنك ستقول لتفسك: "كيف يمكن لكل هؤلاء أن يكونوا يبهذا القباء؟". 
حسنًّاء أنا أكره أن أصارحك بالأمرء ولكن اليحث أثيت أنك ف النهاية 
ستستسلم. في تجرية آشء 76 بالماكة من المشاركين رضخوا على الأقل في 
سؤال واحد. لقد نظروا إلى الخطوطء وعرفوا آن الإجاية التي يُجمع عليها 
الجميع خاطتة. وقبلوا بها على أي حال. لم يتوقف الأمر عند انصياعهم 
من دون ضغطء تكن أيضًا عند سؤالهم بعد حين.ء بدا وكأنهم.غاضلون عن 
اتصياعهم. عندما أخبرهم الفاحص أنهم أخطئواء اخترعوا أعذارًا حول 
سيب الحظأ ندل فخ أن نلوموا الأخرينة: الأتكراغ أمكافك حشكهواء سمادروا) 
المجموعة. ثم بدت عليهم الحيرة من السيب. 

تلاعب آش بقواعد التجرية مجريًا إناها يمشاركة أعداد مختلفة من 
ممثلين ومشاركين عرضيين. وجد أن شخصًا أو اثتين لهما تأثير صضعيض. 
لكن ثلاثة فيما أكثر كان كل ما يحتاجه ليجعل نسبة صغيرة من الأشخاص 


5م4١‏ أآنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


تبدآ ف الانصياع. زادت نسية المتصاعين تفاسييًا مع عدد الأشخاص 
الذين تشاركوا في الإجماع ضدهم. بمجرد أن تم تغيير جميع الأشخاص في 
المجموعة بممثلين. فقط 5” يالماكة من الخاضعين للتجربة أجايوا عن جميع 
الأسئكلة إجايات صاكية. ا 

أغلب الأشخاصء. خاصة أصحاب الثقافة الغريية.ء يحيون أن يبروا 
أنفسهم كأشخاص مستقلين: كأشخاص يسيرون على إيقاعات مختلفة. 
من الأرجح أنك أيضًا من نفس النوعية. أنت تقدر استقلالك وترى نفسك 
كشخص غير قايل للانصياع صاحب ذوق قريدء ولكن اسأل تفسك:. إلى 
أي مدى يمتد عدم الانصياع هذاة هل تعيش في كوخ من أنياب الختازير 
في صحراء أريزونا رافضًا أن تشرب من إمدادات المياه العامة؟ هل تتحدث 
لغة ابتكرتها أآنت وأختك وأنتم صغار وتلعق وجوه الغرباء أثتاء انتهاء 
القيلم بسيتما العروض الصياحية بدولار واحد؟ عتدما يصفق الآخرون: 
هل تصفق بقدميك وتطلق صوت استهجان5 رقضك فعليًا لآن تنصاع إلى 
ستن ثقافتك وفوانين الدولة سيكون تجربة عبثية شافة. قد لا تتفق مع روح 
العصرء ولكنك تعلم أن الانصياع هو جزء من لعية الحياة. الاحتمال الأكبر 
أنك ستختار معاركك وتدع أشياء كثيرة تمر. عندما تسافر إلى دولة أجنبية. 
تفظر إلى الآخرين كمرشدين لكيفية التصرف. عندما تزور منزل شخص 
آخرء تفعل كما يفعل هذا الشخص. في فصل دراسي جامعي تجلس هادمًا 
وتكتب ملا حظات. إذا اشتركت في صالة ألعاب رياضية أو بدأت العمل ف 
وظيفة جديدة, أول ما تفعله هو البحث عن دلائل حول كيفية التصرف. 
تحلق ساقك أو وجهك. تضع مزيل عرق. تنصاع. 

وضح عالم النفس ناعوم شبانسر في مدونته: "إننا غالبًا لا ندرك أنتا 
نقوم بالاتصياع. هذا هو قاعدتنا الآساسية. وضعنا الافتراضي". يقول 
شينسر إنك تقتصاع لأن عقلك مطيوع على التقبل الاجتماعي. تعرف أنه 
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لكي تنجح.ء أنت ف حاجة إلى حلفاء ‏ تكوّن صورة أفقضل عن العالم عندما 
يكون في استطاعتك استقبال معلومات من مصادر متعددة. تحتاج أصدقاء 
لأن المتبوذين محرومون من المصادر الثمينة. لذلك عتدما تكون بصحبة 
آخرين تبحث عن دلائل لكيفية التصرفء. وتستخدم المعلومات المقدمة من 
زملاكك لتتخن قرارات أقضل. عندما يخبرك كل معارفك عن يرنامج رائّع 
لهاتفك أو كتاب يجب أن تق رأه. فإن ذلك يؤثر على رأيك. إذا أخبرك جميع 
أصدقائكك أن تتجنب جِزءًا معينًا من المدينة أونوهًا معينًا من الجين : فانك 
تأخد بتصيحتهم . الاتنصياع هو آئية لليقاء. 

أشهر تجرية تمت على الاتصياع هي تلك التي قام بها ستاتلي ميلجرام 
عام ١977‏ جعل أشخاصًا يجلسون في غرفة ويتلقون أوامر من عالم يرتدي 
معطف معمل. أخيرهم بأنهم سوف يقومون بيتدريس كلمات متشابهة إلى 
آخرين في الغرفة المجاورةء وفي كل مرة يجاوب شريكهم يإجاية خاطئة 
سوف يقومون بإعطائكهم صدمة كهريبائية. لوحة تحكم ف أداة معقدة 
غريية الشكل توحي يوضوح يقوة الصدمة الكهربائية. مفاتيح كهرباء 
على طول صف واحد جميعها مصنفة يفولتات متزايدة وتفاصيل. في أول 
الصف مكتوب "صدمة خفيفة". مكتوب على المفقتاح في أوسط الصف 
"صدمة شديدة". ف نهأية المقياس كان مكتويًا على المضتاح 21016 مما 
عنى ضمتيًا الموت. كان الرجل الذي يليس معطف المعمل يبحث الخاضع 
للتجربة على الضغط على الأزرار ليصعق شريكه ف الغرفة المجاورة. مع 
كل صدمة:؛ انيعثت صرخات الام من الياب المجاور. بعد الصرخاتء. طلب 
العالم المرتدي لمعطف المعمل من الخاضع للتجربة أن يزيد الفولت. علت 
الصرخات. وف التهاية كان باستطاعة المشاركين أن يسمعوا الشخحص 
الموجود بالغرفة المجاورة يتضرع من أجل حياته طالبًا من عالم النفس إتهاء 
التجربة. أغلب المشاركين سألوا إن كان في إمكانهم التوقض. لم يريدوا أن 
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يصعقوا الشخص البائس في الحجرة المجاورة. وتكن العالم كان يحثهم على 
الاستمرارء قاتلا لهم ألا يقلقوا. قال العالم أشياء , من قبيل "لا تملك حيارًا؛ 
فحني أن كستعر" أو "التجرية تتطلب متنك أن ". لدهشة الجميع. 16 
بالماكة من الأشخاص كان يمكن أن يتم دقعهم ا زر خمظلكة. في 
الحقيقةء لم يكن هناك صدماتء. والشخص الآخر كان ممثلًا يتظاهر 
بالآلم. تم تكرار تجربة ميلجرام أكثر من مرة مع اختلاقات عديدة. نسبة 
الأشخاص الذين يستمرون إلى نهاية التجرية انخفضت إلى الصفر عند 
إزالة الرمز السلطوي. أو ارتفعت إلى 6١‏ بالمائكة بوجود شخص آخر يقود 
الاختيارييتما على الخاضعين للتجربة فقط القيام بالصدمات. مرة أخرى,. 
في تجربة ميلجرام لم تكن هناك مكافأة أو عقاب - فقط انصياع يسيط. 
بِدّن ميلجرام أنه طالما كان باستطاعتك رؤية أفعالك على أنها ققط 
جزء من اتياع الآأوامر. خصوصًا من رمز سلطويء فإن هناك فرصة تقدر 
ب 56 يالماكة أنك سوف تذهب إلى حافة القتل. أضف خطر العقابء أو 
أذاك الشخصيء وسترتفع احتمالية الانصياع. عمل ميلجرام كان ردًا علم, 
الهولوكوست. لقد تساءل إن كان بإمكان أمة بأكملها أن تحطم بوصلتها 
الأخلاقية. أو أن الانصياع والطاعة للسلطة هما الاحتمال الأكير لمصدر 
الكثير من الإذعان لارتكاب شر لا يوصف. انتهى ميلجرام إلى أن الخاضعين 
للتجرية. وريما ملايين آخرين.ء رأوا .أنقسهم كأدوات بدالا فخ اشخاضن. 
عندما أصبحوا جزءًا من الشخص الآخر الذي يقوم بالفعل الشنيع. تنحت 
و أن تبقى نظيفة من الخطيئة. ومن هناء يمكن 
ن ينتج الانصياع عندما يقنع الشخص الباحم:؛ عن الإذعان الآخرين أنهم 
أدوات بد من كونتهم آدميين. 
سوف يقول عمال المطعم الذين تم خداعهم من كبل الضابط سكوت 
فيما يعد إن ذلك هو ما حدث لهم. مطالب الشابظ كوت يدآت صقيرة 
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ثم تزايدت تدريجيًا . كما هو الحال في صدمات ميلج رام. عندما صارت غير 
مريحة؛ أصيح الموقف قويًا يذاته. لقد خافوا العقاب إن لم يتيعوا الأوامر 
الجديدة. وبمجرد أن عبروا الخط إلى منطقة لا يمكن أن تتقاضى عتها 
أخلاقياتهم. انسحبوا تدريجيًا من شخصياتهم إلى دور أداة القاتون. 

كن مدركًا: رغبتك للانصياع قوية ونايعة من اللاوعي. في بعض 
الأوقاتء مثل العشاء العاتليء الرغبة في أن تبقي الجميع سعداء وتلتزم 
بالتقاليد الاجتماعية هي شيء جيد. إنها تيقيك قرييًا ومتصلًا بالستن 
التي تجعل العمل الجماعي سهلًا فى العالم المعاصر. ولكن أيضًا كن مدركًا 
للجانب الآخر؛ الأماكن المظلمة التي يمكن للاتصياع أن يقودك إليها. لا 
تخف من التشكيك فى السلطة إذا كانت أفقعالك قد تضرك أو تضر آخرين. 
حتى في المواقف البسيطة. مثل المرة القادمة التي ترى فيها صمًا من القاس 
ينتظرون الدخول إلى فصل دراسي أو فيلم أو مطعمء لا تتردد في أن تكسر 
العادات - اذهب وتغقد الياب وانظر لما بالد اخل. 





نوية الانقرا من 


الاعتقاد الخاطئ ٠‏ إن توقفت عن فعل عادة سيئة. سوف 
تتقلص العادة تدريجيًا حتى تختفي من حياتك . 

ا لحقيشة : في أي مرة تتوقف فيها قجأة عن ممارسة عادة ماء 
سيقوم عقلك بمحاولة أخيرة ليُعيدك إليها. 


لقد مررت يذلك الموقف من فيل. 

تنوي بجدية أن تقلل وزنك وتيداً في مراقية سعراتك الحرارية. تقراً 
الملصعات. تشتري الكثير من الفواكه والخضراواتء. تذهب إلى صالة 
الألعاب الرياضية. كل شيء يسير على ما يرام. شعورك رائع. تشعر كيطل. 
تفكر بيتك وبين نفسك, "هذا سهل". يومًا ما ترضخ للإغراء وتأكل بعض 
الحلوىء أو كعكة محلاة, أو برجر بالجين. ريما تشتري كيسًا من الشييسي. 
تطلب مكرونة فيتوتشيني ألفريدو. تقرر في هذه العصرية ليس فقط أن تأكل 
ما تريد. ولكن أن تحتفل بالمقاسبة يأن تأكل نصف لتر من الأيس كريم. 
تنتهي الحمية بشراهة كارثية. 

ما هذا كيض تحؤل انتقالك السلس من الأكل المريح إلى حاوية نقايات 
بشرية5 لقد عايشت لتوك نوية انقراض. 


١٠ 


بمجرد أن تعتاد على المكافأة. تصيح مستاءً جِدًا عندما لا يكون في 
استطاعتك أن تحصل عليها. الطعام,ء بالتأكيد. مكافأة قوية. إنها تيقيك 
حيًا. عقلك لم ينشأ في بيكة وافرة بالطعام» لذلك وقتما تجد مصدر سعرات 
حرارية عالية» أو دهون عالية» أو صوديوم عال يكون ميلك الطبيعي لآن 
تأكل منه كثيرًا ثم تعود إليه مرات بعد مرات. إن حرمت عقلك من مكافأة 
كهذهء فستصييه نوية غضب شديدة. 

نويات الاتقراض هي أحد مكونات الانقراضء وهو واحد من ميادئ 
التكيف. التكيف هو أحد أهم العوامل الأساسية التي تشكل الطريقة التي 
يتفاعل بها أي كاكن حي -يمن فيهم أنت- مع العالم. إذا تمت مكافأتك 
على أفعالك. فستكون أكثر ميلا لأن تستمر بفعلها. إن عوقيت. فستكون 
ميالّا لأن تتوقف عنهم. مع الوقتء تبدأ في توقع المكافأة والعقاب. عن طريق 
ربط سنسئة أطول وأطول من الأحداث بتتاكجها التهائية. 

إن كنت تريد بعض قطع الدجاجء فإنك تمرف أنك لن تد تنقر بأصايعك 
فتظهر. يجب أن تؤدي سلسلة طويلة من الأفعال - تمعلم لقةء ككنبني ضالة: 
تحصل على سيارة: تشتري ملايسء تشتري وقودّاء تتعلم القيادة: تتعلم 
كيفية استخدام الأموالء تعرف أين تباع قطع الدجاج.ء تقود السيارة 
إلى مكان بيع قطع الدجاجء تستخدم اللفغةء. تبادل المالء وهكذا. سلاسل 
السلوكيات هذه يمكن أن تُقسّم إلى أجزاء أصغر فأصغر لو أردنا أن نغفوص 
في التكيف الذي تعرضت له لتستطيع أن توصل قطع الدجاج إلى قمك. حتى 
قيادة السيارة من النقطة أ إلى التقطة ب هي أداء معقد يصيح أوتوماتيكيًا 
بعد مئّات الساعات من التدريبي. الملايين من السلوكيات الدقيقة. كل واحد 
منها خطوة في إجراء. تضاف إلى عملية واحدة ة تعلمتها حتى ينتج عنها 
المكافأة. تخيل الجرذان بداخل متاهة؛ تتعلم سلسلة معقدة من الخطوات: 
اتجه يسارًا مرتينء اتجه يميئًا مرة. اتجه يسارًا. يمينّاء يسارّاء احصل على 
الجين. حتى البكتيريا يمكن أن تتكيف لتتفاعل مع مؤترات وتتوقع النتائكج. 


١57‏ أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


فترة كان التكيف هو أعظم ما توصل إليه علم النفس. في الستيتيات 
والسيعينيات من القرن العشرينء. أصبح بوروش فريدريك سكينر من 
مشاهير العلماء يعد أن أصاب أمريكا بالرعب بسيب اختراع سماه غرفة 
التكيف الفعالة -- صتدوق سكينر. الصندوق عيارة عن منطقة مسيجة 
مكونة من روافع, آلات توزيع الطعام. أرضية مكهريةء أضواءء مكبرات 
صوت. يضع العلماء الحيوانات في الصتدوق ويكافكوتهم أو يماقيونهم إما 
ليشجهعوا أو يثيطوا سلوكيات معينة منها ‏ الجرذان: على سبيل المثال: يمكن 
أن تتعلم أن تضغط على رافعة عتدما يظهر ضوء أخضر لتحصل على 
حبييات طعام. يرهن سكينر عن قدرته تعليم حمامة أن تدور في دواكر يأمر 
مئه عن طريق تقديم الطعام فقط عتدما تقعطف ف اتجاه واحد. تدريجيّاء 
قام يمتع الطعام حتى تنعطف الحمامة أكثر فأكثر حتى جعلها تدور في 
دواكر. كما أنه جعل الحمامة تغرق يين كلمة "انقر" ويبن "اتنعطف" وجعل 
الحمامة تقوم بالسلوك المناظر فقط عندما يّريها علامة. تعم» بمعنى آخرء 
نقد علم طاكرًا انقراءة. 

اكتشف سكيتر أنه بإمكانك أن تجعل اتحماكم والجرذان تؤدي مهام 
معقدة عن طريق يتاء سلسلة من السلوكيات. ببطءء يتقديم حبييات 
طعام. على سبيل المثالء إن أردت تعليم ستجاب أن يتزلج على الماء. فشكل 
ما تحتاجه هو أن تبداً صغيرًا وتتطلق في طريقك. أضاف ياحثون آخرون 
العقاب إلى الإجراءات واكتشفوا أنه يمكن استخدامه أيضًا مثل الطعام 
لتشجيع أو تثييط السلوك. صار سكينر مقتتقًا أن التكيف هو أصل كل 
السلوك. ولم يؤمن بأن التفكير المنطقي له أي علاقة بحياتك الشخصية. 
اعتير أن الاستبطان هو ”منتج جانبي" من التكيض. 

بعض علماء التنفس والفقلاسفة لا يزالون متمسكين يفكرة أنك مجرد 
إنسان آلي معقدء كعنكيوت أو سمكة. لا تمتلك حرية, ولا إرادة مستقلة. 
عقلك مكون من ذرات وجزيكات يجب عليها أن تطيع قوانين الفيزياء 


والكيمياء. حتى إن البعض يقول إن عقلك بهذه الطريقة أسير خدمة قوانين 
الكون. كل شيء فكرت فيه وأحسسته وفعلته في حياتك هو الآثر الحسابي 
الطبيعي للانفجار الكبير. مثلك مثل الحشرة بالنسبة لهذا الفرع من علم 
النفسء. فقط لديك نظام عصبي أكثر تعقيدًا يتفاعل مع المثيرات بتظام 
أوسع من الإجراءات السلوكية التي يبدو أنها تؤدي إلى الوعي. قد يُريحك 
أن تعرف أن هذه الفكرة تشهد تناضمًا شديدًاء إحدى هذه المتثافسات تعود 
إلى عهد الفلاسفة الإغريق الذين تخيلوا اللاوعي على أنه خيول برية 
تسحب عربة يقودها مستواك العلوىي من التفكير. سواء كنت تمتلك إرادة 
مستقلة أم لاء التكيف أآمر حقيقيء وتأثيره لا يمكن تجاهله. 

هناك توعان من التكيف: التقليدي والإجرائي. في التكيف التقليدي. 
يتحول شيء عادة ما لا يكون له أي تأثير إلى محفز مسئول عن استجابة. إذا 
قام أحدهم أثناء استحمامك بتشقيل صندوق المرحاض مما يودي لتحول 
المياه الى ساخنة جدّاء تصيح متكيقًا على أن تنتفض فى فزع ف المرة التالية 
التي تسمع فيها صوت صتدوق المرحاض وأنت تستحم. هذا هو التكيف 
التقليدي. أحيانًا يُشحن المؤثر المحايد -صوت صندوق المرحاض- بالمعتى 
والتوقع. لا تملك أي سيطرة على الأمر. أنت تنتفض من الماء من دون أن 
تفكر: "يجب على أن أبتعد عن المياه قبل أن تصبح ساخنة". لو أنك في مرة 
أضابك الغثيان بعد أن أكلت أو شربت شيثًا تحبه. فستتجنبه ف المستقبل. 
فقطل واكعحد. أو حكن التقكيو يف تمك أن حصييف بالتثياة: بالئسية لىء 
إنه شراب العتب. أوه. مقرف. التكيف التقليدي ييقيك حيا. تتعلم سريعًا 
أن تتجتب ما يمكنه أن يضرك وتسعى إلى ما يجعلك سعيدًاء بالضبط مثل 
الأمييا. 


نوعية السلوك المعقد الذي أخرجه سكينر من الحيوانات كانت نتيجة 
التكيف الإاجرائي. التكيف الإجرلمكي يغير من رغياتك. تصيح ميولك 
أكير من خلال التعريز أو تضم حل معت خلال العقاب. تذهب الى العملء 


١55‏ آتت لست ذكيا إلى هذا الحد 


تحصل على أموال. تُشغل مكيف الهواء وتتوقق عن التعرق. لا تعبر الإشارة 
الحمراءء فخلا تحصل على مخالفة. تدفع الإيجار. غلا تُطرد. كل ذلك تكيض 
إجرائيء عقاب وثواب. ظ 

يآتي بنا هذا إلى العامل الثالث - الانقراض. عندما تتوقع ثوايًا أو 
عقابًا ولا يحدث شيءء فإن استجابتك المشروطة تيدأ في الاضمحلال. إن 
توقفت عن إطعام قطك. فسيتوقف عن المواء والتسكع حول طيق الطعام. 
سوف يتدثر سلوكه. لو استمررت قف الذهاب الى العمل من دون تلقي اجرء 
فستتوقف عن الذهاب ف الثهاية. هنا تحدث نوية الانقراضء بينما يلفظ 
السلوك أنفاسه الأخيرة. لن تتوقف عن الذهاب للعمل فقط. ريما ستندفع 
إلى مكتب رئيسك وتطالب بتفسير. إن لم تصل إلى حل بعد التلويح يعئف 
والصراخ. فمن الممكن أن تمد ذراعك عبر مكتيه وتغادره مكيل بالأصفاد. 

فقط قبيل أن تتخلى عن روتين طللما مارسته. تبدأ في الذعر: إنها 
محاولة اخيرة يائسة من قبّل أقدم أجزاء عقلك ليستمر فى تلقي المكافأة. 
تحرك مفاتيحك في الشقة وينام رفيقك في السكن. ترن الجرس وتطرق على 
الياب ولكن رضيقك في السكن لا يأتي. ترن جرس الياب مرة تلو أخرى تلو 
أخرى. تبداً في الطرق بشدة على الباب. إذا توقف حاسويك عن العملء فلن 
تتركه. سوف تبدأ في الضغط على كل الأزرار وريما يمتد الأمر لآأن تضرب 
لوحة المفاتيح بقبضتك. إن لم يحصل الطفل على أي حلوى قبل الخروج من 
المتجرء فلريما تصيبه نوية غضب شديدة لأن هذا السلوك فى الماضي قد 
أدى للحصول على حلوى. كل هذه هي نويات الانقراض -- زيادة مؤقتة في 
سلوك قديمء استجداء من خيايا نفسك. 

إذن نعود إلى الحمية. تقوم بإلقاء مكافأة من حياتك: أطعمة رائعة 
وشهية وعالية السعرات الحرارية. يمجرد أن تكون على استعداد للتخلي عن 
المكافأة إلى الأبدء تهدد نوبة انقراض أن تهدم قوة إرادتك. تتحول إلى طفل 
عمره سئتان قي نوية عضب هستيريةء وكما هو الحال مع الطقلء إن رصخت 


إلى المطالب. فسوف تزداد قوة السلوك. وسواس الإفقراط ف تقاول الطعام 
هو حالة مسعورة من العقلء إدمان للطعام تحت الضغط حتى ينفجر. 

لتقلع عن الإغفراط ف تقاول الطعام. أو التدخينء: أو لعب 4ه 17770114 
المععه117: أو أي عادة سيكة تكونت من خلال التكيف: يجب أن تكون 
مستعدًا أن تصمد أمام السلاح السري للاوعي الخاص بك؛ نوبة الانقراض. 
تحول إلى مربية ممتازة أو يطل خارق. ابحث عن مكافات بديلة ومعززات 
إيجابية. ضع أهداقّاء وعندما تحققهاء أغرق نفسك بالهدايا التي تختارها . 
لا تفزع عندما يصيح الآمر صعبًا. فالعادات تتكون لأنك لست ذكيّا إلى هذا 
الحد. كما أن العادات تتوقف تحت نفس الظروف. 





د 


ا لنقاحعس الاجتماحي 


ال"عتقاد الخاطى : عندما يشاركك أشخاص آخرون في 
آداء مهمة ما . فإنك تعمل يبجهد أكير . وتكون أكثر إتجادًا . 

١‏ لحضبيبكة : بمهربى أن ه - حرا من مجموعة . فإنتك تميل إثلى 
بذل جهد أقل في عملك لأنك تعلم أن عملك سيتم ضمه إلى أعمال 


الآخرين. 
عتدما تريه: أن عجر حهمة كبيرة» أو بنيكا رجمالت الكثير 5 
والجهد مثل بدء عمل تجاري أو فيلم قصير مكثلا قريما تخيرا ك غهرامكز 


أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تستطيع توذتيفقهم تلتمل معك.: 5-6 
عملك أفضل واستطعت الوصول لأهدافضك بشكل أسرع. ولكن على الرغم 
من ذلك. فإن الحقيقة أنه عندما تشارك الآخرين الجهد للوصول لهدف 
مشترك» فإن كل شخص يصيبح لديه ميل للثقاعس بصورة أكير من إذا 
كان كل شخص يعمل بمفرده. إذا علمت أنه تن يتم تقييم عملك بصورة 
غرديةء فإن غريزتك ستجعلك تخيو في خلفية المشهد. 

ولإثيات ذلك. قام عالم النفس آلان إنجام بإفساد لعية شد الحيل 
للأبد. في عام 151/5 + جعل أشخاصًا يعصبون أعيتهم ويجذبون الحيل وتم 
ربط الحبل بأداة غريبة الشكل تيدو من العصور الوسطى لتمثل مقاومة 
القريق المقاقس. وتم إخيار الأشخاص الحاضعين للتجرية أن هناك العديد 
من الاشخاص يمسكون الحيل من جانيهم. وقام يقياس جهدهم الميبذول 
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ديفيد ماكرينى ١‏ 


في الجذب. ثم بعد ذلك أخبرهم بأنهم سيقومون بشد الحبل ولكن بصورة 
متفردة تلك المرةء وقام بقياس الجهد مرة أخرى. في كلتا المرتين كانوا 
بمفردهم ولكتهم عتدما ظنفوا أنهم ضمن مجموعة اد خفصت شدة الجدب 
أقل من المتوسط. 

هذا التوع من التقاعس الاجتماعىي يسمى أحيانًا أثر ريتجلمان تيمنًا 
ياسم المهندس الفرنسي ماكسيميلين رينجلمان. الذي اكتشف قي عام 
57 أنه إذا جمع الأشخاص سويًا في مجموعات تشد مقياس الضغطء 
فإن جهدهم مجتمعًا سيكون أقل من قياسات مجموع مجهودهم الفردي 
مع نفس الاداة. من خلال عمل كل من إنجام وريتجلمان نتم تقديم التقاعس 
الاجتماعي لعلم التفس: فأنت تيذل مجهودً| أقل عندما تكون ضمن مجموعة 

عندما يطلب متك المفقي الرئيسي ف الحفلة الموسيقية أن تصرخ 
بأعلى صوتك ثم يطلب مرة أخرى قاكلًا : ا < أستطيع سماعك. يمكتك 
فعل أقضل من ذلك" هل لاحظت أن المرة الثانية تكون دائتمًا أعلى صوتًا6 
لماذا لم يعم الجميع منذد المرة الأولى بالصراخ بأعلى صوتهم9 قام يعض 
العلماء الراكعين بالفعل باختيار هتا 2 عام 564 . حيبث قام بيب لاتان. 
وكيبليقج ويليامزء وستيفين هاركينز في جامعة ولاية أوهايو بجعل الناس 
يصرخون باعلى صوتهم في مجموعة ثم القيام بتفس التجربة متفردين 
أو بالعكس. بكل تأكيد. فإن صوت المجموعة الصغيرة من الأشخاص كان 
أقل ارتفاعًا من صوت أي منهم منفردًا. يمكنك أيضًا أن تخطط هذا على 
رسم بياني. فكلما أضفت المزيد من الأشخاض: فل الجهد الذي ييذله كل 
منهم. فالجهد الميذول يتنخفض مثل منحدر ثلجي. فآنت تقوم بهذا طول 
فقط بكلمات الأغنية التي يغنيها الجميع من حولك. فى جميع هذه التجارب. 
كانت الخدعة تكمن ف منع القاس من إدراك ما يحدث فعلًا . فطالما أنت 





مه ١‏ أنت لست ذكيا إلى هذا اتلحد 


تدرك أنك جزء من مجموعة:. فأنت بدون وعي تيدل جهدًا أقل. قلا أحد 
يفوك ذلك ول عن يعكرق نف 

هذا السلوك يظهر بصورة أكبر عندما تكون المهمة التي تقوم بها سهلة 
وبسيطة. ففي المهام المعقدة: يكون الأمر عادة سهلًا لإخبار الشخص الذي 
لا ييذل جهدًا أنه لا يقوم بواجيه كما يجب. فبمجرد أن تدرك أن كسلك 
يمكن أن يرى أو يلااحظظء فستحاول بجهد أكير. أنت تقوم بهذا بسبب سلوك 
آخر سم ' التخوف من التعييم + وعى عجرد خيارة مزخرفه لدمول إدك 
تهتم بشكل أكير عندما تدرك أنه سيتم تقييمك بشكل مفرد. فمستويات 
التوتر لديك تنخفض عندما تعلم أن مجهودك سيتم ضمه لمجهود الآخرين. 
فيالتالي تسترخي ويهيط مستواك. 

علماء الرياضة على مر الأعوام قاموا بإبلاغ المدربين يمثل هذا السلوك. 
ولذلك فالآن معظم الفرق الكيرى تقوم بعزل كل لاعب عندما يحاولون 
تقييمهمء ويصلون إلى درجة أنهم يقومون بتصويرهم باستخدام كاميرا 
مختلفة حتى لا يقع الللاعب فريسة للتقاعس الاجتماعي. هذه الظاهرة تمت 
ملا حظتها في كل موقف محتمل يتضمن مجهودًا جماعيًا. فدائكمًا ما يكون 
إنتاج المزارع المشتركة أقل من المزارع المملوكة بشكل فردي. المصانع حيث 
يقوم الأشخاص بأداء مهمات متكررة بلا إشراف يكونون أقل إنتاجًا من 
الأشخاص الذين يكون لكل فرد منهم حصة محددة من العمل يجب أداؤّها. 

كن على حذر حيث إن أغلب المنظمات تعرف كل شيء فيما يتعلق 
بالتقاعس الاجتماعي هذه الأيام. فقي مكان ما يوجد أخصائي نفسي قام 
بتحليلك. هذا أمر مرجح خاصة إذا كنت تعمل لدى مؤسسة كبرى حيث 
تتم مرافية إنتاجك بطريقة ما ويتم إخيارك بمستواه كي تعمل بجهد أكير. 
فهم يدركون أنه عندما يتعلق الأمر بالجهد الجماعي؛ أنت لست ذكيّا إلى 
هذا الحد. 





وعم ١‏ لشفاقية 


الاعتقاد اليخاطئ : عندما تظهر انقعالاتك العاطفية. يستطيع 
الناس أن ينظروا إليك ويعرقوا ما الذي تفكر وتشعر يه. 

الحضيهة : أن خبرتك الذاتية غير قابلة للملاحظةء وآنت تبالغخ 
فى تقدير مقدار ما توصله من الأفكار والانقعالات الداخلية التى 
تصن متات: ١‏ 


تقف أمام صف الخطابة العامة وملاحظاتك أمامك على المنصة» ومعدتك 
مضطربة. فقد كنت جالسًا خلال جميع الخطب السابقة, تنقر يقدمك على 
الأرض وتنقل الطاقة المتوترة للبلاط من خلال قدم لا تهدأ. وبصفة دورية 
تمسح يديك المتعرفتين في بنطالك. خفي كل مرة يختتم فيها المتحدث خطيته 
ويقوم الصف بالتصفيق لهء تشارك الجميع وعندما تهداً حدة التصفيق 
تدرك كم كانت دقات قلبك مرتفعة عندما ساد الصمت مرة أخرى. وفي 
التهاية. ينادي الملحاضر اسمك وتتسع حدقتا عيتيك على آخرهما. تشعر 
كأنك تقاولت ملعقة من نشارة الحشب أتناء توجهك للسيورة. وتخطو كل 
خطوة بحذر كي لا تتعثر. وعندما تبدأ في تلاوة الأسطر التي كنت تتمرن 
عليها وتتأمل في وجوه زملاكك متسائثلًا : 

"لماذا ييتسم هذا الشخص5". "ما الذي تقوم بتدويته5". "هل هذا 
الشخص عابس5". “يا للهول". وتفكر "بإمكانهم رؤية كم أنا متوتر", 


١4 


كين أتت لست ذكيا إلى هذا اتحد 


"بالتأكيد أنا أبدو كالأبله. أنا أهذيء أليس كذلك5". "هذا شيء رهيب, 
أتمنى أن يصطدم نيزك بهذه الحجرة قبل أن أضطر لقول كلمة أخرى". 

ثم تقول للحضور: "أنا أسف. دعوني أبداً من جديد". 

والآن الآمر أصيح أسواً. فأي نوع من البلهاء هذا الذي يعتذر في وسط 
خطاب؟ ثم يرتجف صوتك. ويتجمع العرق المتساقط خلف عنقك وتصبح 
متأكدًا أن لون بشرتك قد أصبح أحمر وكل من فى الغرقة يكتم الضحك. إلا 
أنهم لا يكتمون الضحك. هم فقط يشعرون بالملل. توترك يتزايد. وييدو أن 
موجات من الطاقة الاتفعالية تشع من خلال رأسك في صورة من اليآأس. 
ولكن لا يوجد شيء يظهر عليك خارجيًا باستششاء تعبييرات وجهك وبشرتك 
المتوردة. فتنقل معلومات من رآأس شخص لرأس آخر يحتاج أن يتم عير 
توع من أنواع التواصل. الوجوه. والأصوات,. والإشاراتء والكلمات مثل التي 
تقرؤها الآن. يجب أن نعتمد على هذه الأدوات اليارزة لأنه يبصرف النظر 
عن مدى قوة انقعال ما أو مدى تآثير فكرة, فإنها لا تيدو للعالم خارج عقلك 
بهذه القوة والفعالية كما تكون بداخل الشخص. وهذا هو وهم الشفاضية. 

فأنت تعرف ما تشعر وتفكر به وتميل لأن تؤمن بأن تلك الأقكار 
والمشاعر تتسرب من خلال مسامك بشكل ظاهر للعالم الخارجىء وقايل 
للفهم والإدراك للأشخاص بالخارج. فأنت تيالغ في تقدير مدى ظهور ما 
تفكر فيه وتفشل في إدراك أن الأشخاص الآخرين بداخل فقاعتهم الخاصة 
الصغيرة. يفكرون في نقس الشيء عن عوالمهم الداخلية. فعتدما تحاول أن 
تتخيل ما يفكر فيه الآخرون:ء فليس لديك خيار إلا أن تبدأ من داخل رأسك . 
فبداخلهاء وسط ذاتك التي لا يمكنك الهروب منهاء تظن أن أفكارك 
ومشاعرك يجب أن تكون واضحة. بالتأكيد عتدما يكون هناك أشخاص 
ذوو تركيز عال يمكنهم قراءة أفكارك إلى حد معين. ولكنك تبالغ بصورة 
كبيرة في تقدير قراءتهم لتلك الأفكار. 


ديفيد ماكريني لحن 


يمكنك اختيار وهم الشفافية باستخدام أسلوب تم ابتكاره بواسطة 
اليزابيت نيودن. 

قم يانتقاء اغنية يعرفها الجميع. مثل التشيد الوطتنيء واجعل شخصًا 
ما يجلس ف الجهة المقابلة لك. والآن قم بنقر نغمة الأغنية ياستخدام 
أطراف أصايعك. وبعد مقطع أو اثنين. اسأل الشخص الآخر ما الأغنية 
التي كنت تققر. ها بأصابعك. بداخل عقّلك يمكتك سمماع كل مفتاحء كل آداة 
موسيقية. ولكن بداخل رأسهم يمكنهم فقط سماع صوت تقر أصابعك. 
توقت هنا قزياد وكم بهذ التتمرية. ناتحطر لق 

حسئًا. سأفترض أنك كتت تنقر يأصابعك. كيف أبليت5 هل اكتشفوا 
ماذا كنت تحاول أن تعزف5 على الأرجح. لا. في دراسة نيوتن: تقيأ 
الأشخاص الذين عزفوا أن المستمعين سيستطيعون أن يخمتوا نغمة نصف 
عدد الأغاني؛ ولكن الستمعين موا حوالي ”/ فقط من الأغاني. 

التناقض الكبير بين ما تعتقد أن الناس سيدركونه وبين ما يفهمونه حمّاء 
هو على الأرجح أدى إلى جميع أنواع الأخطاء في الرسائل النصية ورسائل 
البريد الإلكتروني. إذا كنت مثليء فغاليًا ما ستحتاج إلى تكرار وجهة نظرك 
أو موقمك. أو تجيب عن أسئلة بخصوص نيرتك في التحدث أو تعيد صياغة 
كل شيء وتحاول إرساله مرة أخرى. 

على الإتترتت» غاليًا ما يضيف الأشخاص حرق يا في نهاية الجملة 
للتعبير عن السخرية (وهي عيارة عن مزحة إلكترونية تعني بالضرورة أن 
الجملة "تتصمن سخرية" ) . لقد كان من الصعب جِذدًا انضال تيرة الكلام 
عبر الإتنترتت؛, لذلك فاضطررنا لعمل علامة ترقيم جديدة. فإيصال فكرة 
من رأس شخص إلى رأس شخص آخر عملية صعبة» ويمكن أن نفقد الكثير 
خلال عملية نقل المعلومات. فالفكرة التي تصطدم بك مثل الاتهيار الجليدي 
لن يكون لها نفس التأثير إذا كانت صادرة منك قولّا أو كتاية. 

في عام 1558. قام توماس جيلوفيتش. وفيكتوريا ميدغيك. وكينيث 
سافيتسكي بنشر بحثهم عن وهم الشفافية. وجادلوا بأن خيرتك 


ديف أنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


الشخصية أو الفيتومينونوجيا تكون قوية جدًا لدرجة أنك ستجد صعوية 
في رؤية ما هو أبعد متها عندما تكون في حالة اهتياج عاطفي عالية. وكانت 
افتراضاتهم مينية على تأثير بؤرة الاهتمامء وهو الاعتقاد بأن كل شخص 
ينظر إليك مياشرة.ء يحكم على أفعالك ومظهرك بينما في الحقيقة أنت 
تختفي في الخلفية أغلب الوقت. اكتشف جيلوفيتشء ميدقيك: سافيتسكي 
أن التأثير قوي جدًا لدرجة تجعلك تشعر أن بوّرة الاهتمام التخيلية قادرة 
على اختراق حركاتك. وكلماتك. وتعييراتك. وتكشف عالمك الخاص أيضًا. 
فقد قاموا بتقسيم طلاب من جامعة كورنيل إلى مجموعات. وجعلوا هتاك 
جمهورًا مهمته الاستماع للأفراد الذين يقرءون أسئلة من كروت كم يجيبون 
عنها بصوت مرتفع. وكان على الطلاب إما أن يكديوا وإما أن يقولوا 
الصدق حسب ما تمليه عليهم. الكروت» وهم فقط من يعرفون ذلك وتم 
إخيار أفراد الجمهور أنهم سيحصلون على جواكز بحسب عدد الكاذبين 
الذين سيكتشفونهم. وكان الكاذبون يقولون أشياء مثل "لقد قابلت ديفيد 
ليترمان". كم كان يتعين عليهم تخمين كم عدد الأشخاص الذين استشفوا 
كذيهمء ٠‏ في حين أن الجمهور حاول أن يكتشف مَّن من الخمسة كان يكذب. 
النتائج9؟ نصف الكاذيين اعتقدوا أنهم قد تم اكتشافهم ولكن ريع عددهم 
فقط هم من اتكشف - نهم قد بألغوا في تقدير مدى شفافيتهم. وف تجارب 
لاحقة تم تعديل المتغيرات وتقديم الأكاذيب بطرق مختلفة: وكانت النتائج 
تغريبًا مماثلة 

أظهرت الدراسسات في الثمانينيات من القرن المشيركت أنك تكون 
وائمًا بقدرتك على كشف الكدذب؛ ولكتك ف الحقيقة فاشل في ذلك الأمر. 
وعلى الجانب الآخر أنت تعتقد أن كذبك سيكون من السهل اكتشافه. قام 
جيلوفيتش: ميدفيك. سافيتسكى بالانتقال لتجرية أخرى. فقد أجلسوا 
مجموعة من الطلاب أمام كاميرا تصوير فيديو وصف من ١5١‏ كويًا مليئّة 
بسائل أحمر. وطليوا من الطلاب إخفاء اتطباعاتهم عند شرب تلك 
المشرويات. حيث إن © أكواب من تلك المشرويات كان طعمها سيمًا. ثم طليوا 


ديقيد ماكريني “ا 


من عشرة أشخاص مشاهدة شريط الفيديوء. وطليوا من الطلاب الذين 
خضعوا للاختبار أن يقوموا بتقدير كم عدد الأشخاص المراقيين الذين 
استطاعوا تحديد مَن ذاق مشرويبًا سيىّ الطعم. وقد استطاع حوالي ثلث 
الأشخاص المراقيين أن يحددوا متى شعر الأشخاص بالاشمكزازء أو على 
الأقل قد قالوا إنهم يستطيعون ذلك وقد خمتوا جيدًا. الأشخاص الذين 
فاموا بالاختبار تنيتوا أن نصف الأشخاص سيستطيعون أن يروا أتهم 
يحاولون إخفاء اتنطياعهم. فقوهم الشفافية قد قام يتضخيم قوى الملا حظة 
التي تخيلوها في حكامهم. 
وقد قام الباحثون بعمل تجربة أخرى مبنية على بحث ميلر ومكفارلاند 
عرخ تأثير المتفرج ( كلما زاد عدد الأشخاص الذين يشهدون حادثة. أصسيحت 
الفرص أقل في تدخل أحد للمساعدة) . ومرة أخرى أظهر بحثهم أنه عندما 
بكون الأشخاص في موقف يشعرون فيه بالقلق والحذرء فهم يفترضون أن 
تلك المشاعر تكون مرسومة على وجوههم. ولكن في الحقيقة لا يحدث ذلك . 
ولذلك لا يتدخل أحد. وفي المقابلء: اعتقدوا أته إذا كان الأخخاض الخرونت 
ن حالة ذعر. ٠‏ فسيظهر على وجوههم . وف عام ٠١١7‏ د تيقى كل من كيتيتثت 
.سافيتسكي وتوماس جيلوفيتش دراسة لتحديد ما إذا كان يمكتهم القضاء 
على وهم الشفافية. فقد جعلوا أشخاصًا يقومون بإلقاء خطب ييتما هم 
دحت دائرة الضوء وقاموا بقياس مدى اعتقادهم أنهم يظهرون متوترين 
أمام جمهورهم. وبكل تأكيد اعتقدوا أنهم ييدون في صورة مزرية. ولكن 
المشاهدين لم يلاحظوا ذلك. وفى هذه التجربة بعض الأشخاص علقوا في 
حلقة ردود الأفضعال المفرغة اعد عتقدوا أنهم يبدون متوترين. لذلك حاولوا 
.مطية ذلك وإخفاءه. ثم ١‏ عتقدوا بعد ذلك أن ما فعلوه كان واضحًا فحاولوا 
اخفاء ذلك؛ ممأ جعلهم يبشعرون أ ما فعلوه كان أكثر وضوحًا وهكذا. 
.نى جعلوا أنفسهم يصلون لحالة بدا فيها جليًا أنهم في حالة هلع. وقرر 
الباحثون إجراء التجربة مرة أخرى. ولكن هذه المرة قاموا بشرح معنى وهم 
ااشفافية ليعض الأشخاص موضع التجرية: فأخيروهم أنهم ريما يشعرون 


ع أتت لست ذكيا إلى هذا اتلحب 


أن الجميع يستطيعون رؤية ارتياكهم وفقدهم لرباطة جأشهم. ولكن على 
الأرجح فإن ذلك لا يحدث ف الواقع. وهذه المرة انكسرت حلقة ردود الأفعال 
المفرغة. فالذين تم إخيارهم عن وهم الشفافية شعروا بتوتر أقل وألقوا 
خطابات أفضل. والجمهور قال إنهم كانوا أكثر تماسكًا ‏ 
اهتمامك, فإن قدرتك على قياس ما يختيره الآخرون تصيح معطلة. إذا 
كنت تحاول رؤية نفسك من خلال أعينهم: فإنك ستفشل في ذلك. وبمعرفة 
هذا بمكنك أن تجهز تفسك لهذا التأثير وتتقلب عليةه. 
مضطرية وكأنها تدق طيول الحرب. لا تفزع. فأنت لا تبدو متوترًا بالقدر 
بكاميراء هريما تكون هناك عاصفة من التوتر يبداخل عقلك؛ ولكنها لا 
تستطيح الخروج. انيت نيدو أككن تماسةت يكثير مما تعنهفك . ال عتدصا 
تطهو حماتك وجية ملاثكمة اكثر لامعاء الكلب؛ فهي لا تستطيع ان تسمع 
إذا كنت تحاول التعيير عن شىيء معمضدك : إذا كان لديك معركة واسعة 
تدرك ان الآامر سيكون صعبًا للعبيور بالمقكرة من عقلك وإيصائلها تلعمولهم. 
فعملية الشرح ستكون شاككة؛ ولكن لا تؤاخذن الشخص المستمع. فكون هذا 
الشخص لا يستطيع رؤية ما بداخل رأآسك لا يعني أنه ليس ذكيّا. فأنت لن 
تمتلك القدرة على التخاطر عن بعد فجأة عندما تكون غاضريًا أو متوترًا أو 
قلمًا. احتفظ يهدوتكك وواصل عملك. 





الاعتقاد الخاطىئى : إذا كنت قي موقف سيوعء قستقعل كل 
ما بوسعك لتخرج منه. 

الحقيضة : إذا شعرت أنك لست متحكمًا في مصيركء قإنك 
ستستسلم وتقبل بأي موقف تكون قيه. 


0-0 


كان يحاول أن يستكمل ويتوسع في أبحات بافلوفء: الشخص الذي 
استطاع جعل تعاب الكلاب يسيل عتدما يسمعون رئين الجرس. سيليجمان 
أراد أن يتجه ف الانجاه المعاكس. فعتدما يرن الجرس بدالا من. تقديم 
الطعام. قام بصعق الكلاب بالكهرياء. ليجعلها تقف ساكنة:ء قام بربطها 
بطوق خلال التجربة. وبعد إجراء التجربة وضع الكلاب في صندوق كبير 
بحاجز صغير يقسمه إلى نصفين. واعتقد أن الكلب سيقفز من فوق السور 
ليهرب إذا ما رن الجرسء ولكنه لم يهرب. فقد ظل واققًا مكاته في وضع 
تأهب. فقاموا بتجربة أن يصعقوا الكلب بعد رن الجرس. وف هذه الحالة 
أيضًا وقف الكلب مكانه وتلقى الصعقة. وعندما وضعوا كليًا لم يتم صعقه 
من قيل أو سمح له بالهروب في مرة سابقة بداخل الصتدوق ثم قاموا برن 
الجرس فقام الكلب بالقفز من فوق السور. 

أنت تتصرف يالضيط مثل هده الكلاب. 
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اندم إذا تت حطمتك أو لاعتداء ار أو لفقدأان 
مخرج من الأزمة؛ وإذا ما ظهر مخرج, هأتت نن تقدم على أي تمل #ستصبيح 
موممًا بالعدمية وتثق بالعيثية وعدم الحجدوى أكثر من التضاول. 

أظهرت الأبحاث التي أجريت على أشخاص مصابين بالاكتكاب السريري 
أنهم غالبًا ما يستسلمون للهزيمة ويتوقفون عن المحاولة. الشخص العادي 
سييحث عن مؤثرات خارجية ليلقي باللوم عليها عندما يفشل في اختيار 
منتصف العام الدراسي. فالأشخاص سيقولون إن المعلم أحمقء أو إتهم لم 
يحصلوا على قدر كاف من النوم. ولكن الأشخاص المصابين بالاكتكاب غالبًا 
على هذا الأسلوب اسم اسلو تفسيرك". فأنت الك ى الأحداث ت التي تو تؤتثر 
فإنك ستشعر بألم أكبر. وإذا آمنت بيأن الوضع لن يتغير أيدّاء فإن الحزن 
سيكون أقوى مما إذا آمنت أن الأمور ستكون أفضل غَدًا. وإذا اعتقدت أن 
مشاكلك نود ثر على كل منحى من متناحي حياتك بدلا من منحى محدد فقط. 
مرة أخرى ستشعر يشعور أسواً بكثير. فالتشاؤم يكون على أحد جوانب 
المتنحدر والتفاول على الجانب الآخر. فكلما كان "أسلوب التفسير" الخاص 
بك متشائمًا ٠‏ أصيح ليا أ تفحدر الى العجز الملكتسب. 

هل تقوم بالتصويت 

إذا كانت إجايتك د ب"ن5" فهل هذا بسبب أنك تعتقد 2 تعتقد أن الموضوع غير مهم 
ل الأمور لن تتغير. أو لأن السياسيين أشرار وقاسدونت في كلا اتجاتيين, أو 
لآن صوتا واحدًا لن يكون موّكرًا أمام عدهة ملايين من الأصوات الأخرىة 

النساء المعتفات والرهاكن والإطمال الذي تفركيوا للذحكناء أو 
السجتاء مقذ فترة طويئلة عتدما يرقضون ن الهروب هم يقعلون ذلك لأنهم 


أمنوا بعبثية المحاولة. فهماذا يهم5 الأشخاص الذين يتجاوزون بالفعل 
مواقف صعبة غاليًا ما يمرون بوقت عصيب ف الالتزام بأي شيء يمكن أن 
يؤدي إلى الفشل. فآأي مدة زمنية طويلة تقضيها بمشاعر سليية يمكن أن 
تؤدي إلى استسلامك لليأس والقبول بمصيرك أيّا كان. وإذا ظللت وحيدًا 
للدة طويلة: فأنت ستقرر أن العزلة هي إحدى حقائق الحيأة وستضيعح قرص 
وجودك مع الناس. فقدان السيطرة في أي موقف يمكن أن يودي لمثل هذه 
الحالة. 

في دراسة أخرى لسيليجمان. قام يحقن الفكران بخلايا سرطانية كي 
تسيب أورامًا مميتة. ثم تم إعطاء الفكران صدمات كهريائية بشكل روتيني. 
ولكن تم إعطاء الفرصة ليعض الفكتران للهرب بواسطة الضغط على رافعة 
صغيرة. ومجموعة أخرى لم تتلقٌ آي صدمات كهربائية على الإطلاق. ويعد 
شهر 27 من الفتكران الذين تمكنوا من الهروب رفخضت أجسادهم الأورام. 
وبالمقارنة. 264 من الفكران الذين لم يتعرضوا للصعق رخضت أجسامهم 
الأورام. نسبة التجاة للمجموعة التي أجيرت على التعرض للصعق كانت 
فقط 77/. قالفكران المصابون بالسرطان سيموتون أسرع إذا ما وضعوا في 
موقف لا يمكنهم الهروب منه. 

أظهرت دراسة أجريت عام ١977‏ على يد إلين لانجر وحوديث رودن 
أن في بيوت رعاية المسقين عتدما يشيع جو من الامتثال والسلبية ويتم تليية 
أي مطلب. تنحدر الصحة العامة للمرضى بشكل سريع. ولكن إذا ما تم في 
المقابل إعطاء الأشخاص الموجودين في تلك البيوت مسئوليات واختيارات: 
فإنهم يظلون أصحاء ويتمتعون بالحيوية. وتم تكرار هذا البحث في 
السجون. ويالتأكيد. فإن مجرد السماح للسجناء بتحريك الأثاث والتحكم 
في التليفزيون حماهم من الإصابة بالمشاكل الصحية وشغفلهم عن أعمال 
التمرد. في الملاجيٌ العامة حيث الأشخاص لا يستطيعون اختيار أسرتهم 
أو اختيار ما يأكلونهء فإن المقيمين أقل احتمالًا لأن يحاولوا ويجدوا عملا 
أو ييحثوا عن شقة. فعندما تكون قادرًا على التجاح ف المهام السهلةء فإن 
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المهام الصغية تيدو قايلة للتحقيق- وعندما لا تكون قادرًا على التجاح في 
المهام الصغيرة: فكل شيء يبدو أصعب. 

عالمة النفس شاريز نيكسون في جامعة إري بولاية بتسلمانيا تشرح 
لطلايها كيف يعمل العجز المكتسب عن طريق جعلهم يكملون اختبارات لفك 
رموز الكلمات. وطليت من طلايها أن يقوموا بإعادة ترتيب حروف الكلمات 
لتكوين كلمات جديدة. وطليت من الفصل أن يقوم يعمل هذا الاختبار ولكن 
بكلمة واحدة كل مرة: 151لط/7 و علء511م512 و 126172122©. قم يتجرية ذلك 
بتنفسك ولكن لا تنتقل للكلمة التالية حتى تنتهي من الأولى. إذا كنت في صف 
البروفيسور نيكسون. فبينما أنت تعمل على الكلمة الأولى كانتت هي ستطلب 
من الجميع الذين انتهوا أن يرضعوا أيديهم. ثم كنت سترى أن نضف المفصل 
مستعد للانتقال للكلمة التالية. ثم تطلب نيكسون من الجميع الانتقال للكلمة 
التالية ومرة أخرى تجد الجميع يرفعون أيديهم باستثتاتكك أنت والقليل من 
الآخرين. ومرة أخرى تكرر هذا في الكلمة الثالثة ومرة أخرى تصف الفصل 
ينتهون بسرعة والبقية يجلسون مذهولين. الخدعة في تلك الدراسة غير 
الرسمية أن نصف الفصل يأخت الكلمات المكتوية بالأعلى. والتنصف الآخر 
بأخن هذه الكلمات : غ84 و 1615202 و 126131212 فكلمة 524 يمكن تحويلها 
بسهولة الى 128 وكلمة 16132011 يمكن تحويلها إلى 126102 بتفس السهولة. 
لذلك فعتدما يصل التصف الذي أعطى الكلمات السهلة لكلمة 12©121122© 
يجدها سهلة الترتيب لكلمة 22©2132ى. إذا تصرفت مثل أغلب الناس, 
فإنك ستشعر بالغرابة وعدم الكفاءة عندما ترتفع الأيدي ف الهواء بيتما 
أتت تنظر إلى كلمة مثل 708151 وتقليها في رأسك بحمقًا عن كلمة“أخرى يمكن 
تكوينها من تلك الحروف. وتتساءل: "إذا كان الآأمر سهلًا لهته الدرجة: 
إذن فما العيبي في؟ ثم تأتي كلمة عاء5)1م512 والآن أثت كقتهر انف أككر خباة: 
حيث يبدو أن نصف زملاكك لا يواجهون مشكلة في حل الاختيار. والآن 
مع العجز المكتسب ف أوضح صوره.ء ترى كلمة 12613102© بصورة مختلقة 
عن النصف الآخر الواتق من نفسه بسيب اختيارات الكلمات السهلة التى 
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أخذوها. وعلى الرغم أن الكلمة ليست بهذه الصعوية: فإن العجز المكتسب 
يخبرك ان تستسلم. فمفي فصول نيكسون هذا ما يحدث عادة. التصف 
الذي تم إعطاؤه كلمات صعبة يستسلم عند الكلمة الثالثة. 

النظرية الرئكيسية لكيفية تطور مثل هذا السلوك الفريب هي أنه يتيع 
من رغبة جميع الكائقات الحية في الحفاظ على الموارد ‏ فخإذا كثقت لاا تستطيح 
الهروب من أحد مصادر التوتر. فإنه سيؤدى إلى مزيد من التوترء وحلقة 
التقييم الإيجابية هذه ستؤدي في التنهاية إلى تشغيل وضع التوفقف عن العمل 
تلقائيًا. في أصعب الحالات أنت تعتقد أتك إذا استمررت ف المقاومة يمكن 
أن تموتء أما إذا توقفت واستسلمتء فريما هناك فرصة أن يختفي الأمر 
المزعج. 

كل يوم أنت تشعر أنك لا تستطيع التحكم في القوى التي تؤثر على مسار 
حياتك - عملك. الحكومةء إدماتك. اكتتايك. نقودك. لذلك فأنت تنظم 
ثورات صغيرة. مثل أن تغير نقمة هاتفضك, أو أن تطلي غرهقتك»: أو أن تجمع 
طوايع. أن تختار. 

الاختيارات حتى الصغيرة منهاء يمكنها أن تقلل من آثار الثقل المدمر 
للعجز. ولكنك لا يمكنك التوقف عند هذا الحد. يجب أن تقاوم وتواجه 
سلوكك وتتعلم أن تفشل بفخر. فالإخفاق غاليًا ما يكون الطريق الوحيد 
لحصؤلك على الأشياء التي ترغبها في الحياة. بالإضافة للموت. فإن 
مصيرك لا يمكن الهروب مته. 

أنت لست ذكمًا الى هذا الحدء ولكنك أذكى من الكلاب والفتكران. 


لا تستسلم يعد. 





الادرات الطحسر 


على آساس التقييم ا موضوعي. 
الحفيهة + أنت تترجم عا لك ال مادي إلى كلمات ثم تصدق تلك 
ل 1 


تخيل هذا المشهد. 

أنت تققد تنقض الجليد عن أكتاتك بيثما تدخل إلى متزئك حيث نار المدفأة 
تتوهج في ركن الغرقة. ثم ترتدي سترةٌ وتضع يديك على كوب ساخن من 
عصير التفاح. ثم تجلِس على كرسي مريح أمام المدقأة. ييدو المشهد 
مريكاء أليس كذلك6 

على الرغم من غرابة ما ستسمعه الآن»: فإن الأشخاص يؤمتون 
بالكلمات التي تحتوى على استجارات مثل دافئ وباردء سريع وبطيء. مشرق 
ومظلم. صلب ورخو. هذه الكلمات تعتي شيئين. فكلمة "بارد" يمكن أن تكون 
احناتا دنا ولكتها. أيكنا حاقة مداحية: سلوك أو نمط. كلمة "قاتم" 
يمكن أن تصف درجة اللون أو الطريقة التي تبدو عليها أغنية ما. كلمة 
مكل “فتاسن" يمكن أن تضظه نوكا هن أساليث المقاوضات أو يمكن أن تصيف 
مقاومة الكرسي نظهرك. 

المشهد الموجود بالأعلى دافيٌ -دافيّ جسديًا- ونتيجة لذلك فإن كل 
تفاعلاتك وملا حظاتك عن ذلك الملحيط سيتم تفسيرها على أنها محتوي 


>” 
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على دفء المشاعر. فالإحساس بالدفء يجذب جميع الكلمات المرتيطة التي 
تحتوي على الدفء. وتلك الأفكار تدفعك لآن تتصرف بطريقة يمكن أن يتم 
وصفها مجادرًا بالدقء. 
فى عام ٠٠١8‏ أقام كل من ويليامز وجون بارج دراسة حيث جعلوا 
أشخاصًا يلتقون بأناس غرباء عنهم. إحدى مجموعات الأشخاص حملت 
كويًا من القهوة الدافتئة والأخرى حملت كوبا من القهوة المثلجة. ثم لاحمًا 
عندما طلب منهم تقييم شخصية الشخص الغريب عنهم» قال الأشخاص 
الذين حملوا الكوب الدافيّ أنهم وجدوا الشخص الغريب لطيفّاء وكريمّاء 
ومراعيًا لمشاعر الآخرين. أما الملجموعة الأخرى فقد قالت إن نفس الشخص 
الغريب كان صعب الإرضاء. وهجوميًاء ويتعذر الحديث إليه. وق جولة 
أكرى من الدواسة قام الأشخاضى الكاكيعون للدراسة يعمل إما وسادة 
تدفئة أو كمادة باردة ثم طلب متهم النظر إلى منتجات متتوعة ثم الحكم 
على الجودة الكلية لها. ويمجرد انتهاتهم من هذاء قال الأشخاص القائكمون 
على الدراسة إن بإمكاتهم اختيار هدية والاحتفاظ بها للمشاركة في التجربة 
أو إعطاتها لشخص آخر. الأشخاص الذين حملوا وسادة تدفكة اختاروا 
إعطاء هديتهم لشخص آخر بنسية غ01 ولكن فقط 560 من الأشخاص 
الذين حملوا كمادة باردة شاركوا هديتهم مع آخرين. فالملجموعات حولت 
إحساسهم الجسدي إلى كلمات ثم استخدمت تلك الكلمات كمجاز لشرح 
هتاك الي عن الات التي 3 تستعرض تلك الظاهرة. فأنت ترى 
الأشخاص الذين يرتدون ألوانًا زاهية على أنهم ودودون وأذ كياء - زاهيون. 
وترى الأشخاص الذين يتحدثون بيطء على أنهم أقل ذكاءٌ - - بطيئي 
الو هأيًا كان المجاز أو التعيير الذي تستخدمه الثقافة التي تنتمي إليها 
منعتقي: العتريقة التي ترى بها العالم من حولك نتطابقها مع تلك الكلمات. 
الإحساس باللمس يعتير أيضًّا شكلًا قويًا من أشكال هذه الظاهرة. فملمس 
الأشياء لجلدك يمكن أن يترجم إلى شعورك نحوها. 
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فى عام ٠٠٠١‏ قام كل من جوش أكرمان وكريستوفر سي. توكيرا 
ومساعديهم يعمل دراسة. الأشخاص الخاضصعون للدراسة تظاهروا بأنهم 
يعقيمون مقايلالات شخصية للعمل. وأحَذوا دلك الأمز محمل الجد ودأوا أن 
السير الذاتية تكون أكثر إثارة للاهتمام إذا كانت مثيتة في لوح ثقيل للكتاية. 
آما السير الذاتية المثيتة في ألواح خفيفة اعتيزوها مقدمة من أشخاص 
أقل أهلية للوظيفة. فبيذلك الإحساس المادي لوزن المتقدمين للوظيفة تمت 
ترجمته ليس فقط إلى أهمية وثقل مهامهم بل أيضًّا إلى أهمية ما يقرءونه. 
2 دراسة الخو للباحثين: الأشخاص الدين يتظاهرون بشرائهم لسيارة 
وجلسوا على مقاعد صلية ساوموا بشكل أكير وتوقعوا الحصول على صفقة 
أفضل يعكس الأشخاص الدين جلسوا على مقاعد موسدة. المقعد كان صلبًا 
لذئك خاضوا مساومات صعية. 

في تجارب أخرى حيث جلس الأشخاص في حجرة باردة وشاهدوا فيديو 
لألعاب شطرنجء وصفوا لاحقًا الفيديو يطريقة عملية جافة. وإذا تم وضعهم 
في غرفة دافئكة يصفون الفيديو يمشاعرهم وبيعض الحكايات. شفي المره 
التالية التي تشاهد فيها فيلمًا . لاحظ كيف أن صناع الفيلم اللامعين يضعون 
الكلمات بداخل عقلك لكي تخوض المشاهد التالية بالمشاعر التي يريدونك 
أن تشعر بيها. إذا كانت زاوية التصوير مائلةء: فأتت ترى الشخصيات أو 
الموقف ف حالة غير جيدة. وإذا كانت الفرقة فارغة وهادئةء فأنت ترى 
الشخصيات تشعر باليعد والوحدة. 

فالعوامل المحيطة بك تدفعك لرؤّية العالم بطريقة معينةء فكل ما 
يتطليه الأمر لروّية الأمور بشكل مختلف هو تغيير درجة الحررزارة أو ملمس 
السطح. الملمس له تأثيرء فشعورك يملمس الأشياء يطلق سلسلة من 
الأحاسيس المرتيطة يبعضها داخل رأسك. أفكارك تتفير طيقًا تلكلمات. 
التي تستحضرها برأسك. يجب أن تكون على علم بذلك. فال معلتون والتجار 
يلعيون على هذا الوتر. فمجال التسويق المرتكز على اللأعصاب مهتم بتجر ب 
الإدراك المجحسيدء ولا يزال يحوح لإدراك ماهيتهة مند بدآ تداول بمعحث يارج 
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على الإنترنت. فإذا بدأت برؤية منتجات بأشكال وأسطح مصممة لتيداً 
سلسلة طويلة من الأفكار والأحاسيس.ء فاعلم أنه غالبًا سيكون هذا اليبحث 
هو المصدر. 

ضفي المرة القادمة التي يضع فيها الطبيب السماعة الياردة على 
صدركء تذكر أنك لست ذكيّا إلى هذا الحد قبل أن تفترض أنه من الصعب 
الانسجام مح ذلك الطبيب. وكذلك أيضًا إذا دعاك شخص ما لتناول كوب 
من القهوةء فتذكر أن وجود الكوب في يدك يمكن أن يفير طريقة استجابة 
شقليك لابتسامة ذلك الشخص. 
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تأثدر الإردكاز 


الاعتقاد الخاطئ :+ إنك تقوم بتقييم جميع العوامل بمنطقية 
قبل اختيار أو تحديد قيمة شيء ما . 

الحقيقة ٠‏ انطباعك الأول يظل في عقلك ويؤثر على مقاهيمك 
وقراراتك اللاحقة. 


أنت تدخل إلى متجر للملابس وترى ما يبدو أنه على الأرجح أسواً سترة 
جلدية رأيتها في حياتك. ثم تجرب ارتداءها وتنظر في المرآة وتقرر أنك لا بد 
أن تحصل عليها. و:..تما ترتديها تتخيل من يراك وهو يندهش ويشهق كلما 
دخلت غرفة أو عيرت شارعًا. ثم ترفع الكم لتنظر للسعر - ٠٠٠١‏ دولار. 

"حسساء لقى انتهى انه مر" أنت تفكر في ذلك. ثم بدأت تعود مرة أخرى 
إلى مكان تعليق السترة ثم يستوقفك الياكع ويقول: 

"هل تعجيك؟”" 

"نعم أنا أحيهاء ولكن السعر مرتفع جِدًا" 

له ؛ ختاله سصتع على هذه العسدر: إلا ومتمريها دولار» 

السترة باهظة وأنت لا تحتاجها حمقّاء ولكن خصم 5٠-‏ دولار على 
سعرها يجعل الأمر ييدو وكأنتها صفقة رائعة بالتسبة لسترة ستزيد من 
أناقتنك بصورة كبيرة. تخصم الثمن من بطاقتك الائتمانية. غير مدرك 
أنك تم خداعك بواسطة أقدم حيئة قي مجال التجارة. 
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إحدى الوظائف التي امتهنتها في بداية حياتي كانت بيع معاطف جلدية: 
وقد اعتمدت على تأثير الارتكاز لكسب عمولتي. ففي كل مرةء اكتشفضت 
أنه من الواضح للزبائن أن الشركة التي أعمل لديها قد رطعت سعر السلع 
إلى مستوى لا يصدقء ومع ذلكء فمرة بعد مرة عتدما يسمع القاس سعر 
الخصم يبتسمون ويتصارعون مع قرارهم الأصح. 

الأسعار التي تتوقع أن تدفعهاء من أين تنيع كل تلك التوقعات؟ 

أجب عن هذا السؤال: هل عدد سكان أوزباكستان أكثر أم أقل من ١7‏ 
مليون6 

حسنّاء. سؤال آخرء كم تعتقد عذد الأشخاص الذين يعيشون في 
أوزباكستان© 

اختر عددًا واحتفظ به في رأسك. ستعود لذلك السؤال مرة أخرى يعد 
عدة ققرات. 

في عام 5/ا15. قام عاموس تميرسكي وداتيال كاهتيمان بعمل دراسة 
وطليوا من الناس أن يقوموا بتقدير كم عدد الدول الإقريقية التي تشكل 
جزءًا من الأمم المتحدةء ولكن أولّا قاموا بإدارة عجله للحظ. العجلة تم 
ترقيمها بأرقام من صفر إلى ماكة؛ ولكن تم تصميمها كي تتوقف على 
رقم ٠١‏ أو 560 عتدما يتوقف السهم عن الدوران يطليون من الأشخاص 
المشاركين أن يقولوا هل في اعتقادهم نسبة الدول أعلى أم أقل من الرقم 
الموجود على العجلة. ثم طلبوا منهم ان يقدروا الثسية المعلية للدول قي 
اعتقادهم. وجدوا أن الأشخاص الذين حصلوا على رقم ٠١‏ في التصف 
الأول من التجرية خمنوا أن 270 من الدول الإفريقية تشكل جزءًا من الآأمم 
المتحدة. أما الأشخاص الدين حصلوا على 50 فخمتوا أنها حوالي 740. 

تأثير الارتكاز احتجز المشاركون. 

الخدعة هنا أن لا أحد في الحقيقة عرف بالفعل ما هي الإجابة. وكان 
يجب عليهم أن يخمنواء ولكن الأمر لم يبد كتخمين أيضًا. فيحسب ما علموه 


حلنن آنت ئست ذكيا إلى هذا الحد 


أن العجلة كانت تختار أرقامًا عشوائية. ولكنهم مع ذلك بتوا تخمينهم على 
الأرقام التي اختارتها المجلة. 

قلتعد لموضوع أوزياكستان. فعلى الأرجحء النسية السكانية لدول آسياأ 
الوسطى ليست أرقامًا أنت تحفظها. فأنت تحتاج إلى نوع من التاميك: 
مرجع ما. فأنت بحثت في جوانب عقلك عن قيمة ما يبخصوص أوزياكستان. 
كطبيعة الأرض واللغة وشخضية بورات السينمائتية الشهيرة- ولكن عدد 
السكان ليس في رأسك . ولكن ما يوجد في رأسك هو الرقم الذي أعطيته لك 
١١‏ مليون. وهو موجود بداخل رأسك. عندما لا يكون هناك أي شيء لتيدأ 
به. فأنت تعتمد على المعلومات المتوفرة لديك أيّا كانت. 1 

عدد سكان .أوزياكستان حوالي 78 مليون نسمة. كم كانت إجابتك 
بعيدة5 إذ!ا كنت مثل أغلب الناسء. فأنت افترضت رقمًا أقل بكثير. على 
الأرجحء افترضت رقمًا أكبر من ١7‏ مليون وأقل من 78 مليون. 

أنت تعتمد على الارتكاز كل يوم لتتنياً بنتاكج الأحداث. لتقدر كم من 
الوقت سيستغرق أداء مهمة مإ أو المبلغ الذي سيتكلفه ششيء ما عتدما 
تحتاج للاختيار بين شيئين أو لتقدير قيمة شيء ماء فأنت تحتاج أساسًا 
لتقف عليه. ما المبلغ الذي يتبغي دفقعه مقابل كابل ما5 كم يتبغي أن تكون 
قيمة الكهربياء التي تستهلكها كل شهر؟ ما قيمة الإيجار المقاسية في هذا 
الحي5 فآنت تحتاج تنقطة ارتكاز لتستطيع المقارنة متها. وعندما يحاول 
شخص ما أن يبيع لك شيفًا ماء فإنه سيكون أكثر من سعيد لإعطاتك نقطة 
ارتكاز. المشكلة هي أنك حتى إذا أدركت ذلك فليس بإمكاتك تجاهله. 

عند شراكك لسيارة أنت تدرك أنها ليست عملية بيع أميتة يالكامل. 
فالسعر الحقيقي الذي يتيح للتاجر عمل مكسب من المبلغ الذي تدفعه 
بالتأكيد أقل من ملصق السعر الموجود على زجاج السيارة الأمامي: وعلى 
الرغم من ذلكء فالسعر الارتكازي لا يزال سيؤثر على قرارك. فعتدما 
تنظر للسيارة, أنت لا تأخن في اعتبارك عدد المصانع التي تملكها الشركة 
وعدد العاملين الذين تدفع لهم أجورًا. فأنت لا تطلع على الرسوم الييانية 
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الهندسية للشركة ولا على تقارير الأرياح. أنت لا تضع ف اعتبارك سعر 
الحديد أو الاستثمارات الياهظة التي يقوم بها المصنع في اختيارات الأمان. 
السعر الذي توافق على دفعه ليس له علاقة كييرة بكل هذه الاعتيارات؛ 
لأنها بعيدة عنك كل اليعد في وقت الشراءء مثل عدد سكان أوزياكستان. 
وحتى إذا قمت يعمل بعض الأبحاث على الإنترنت. فأنت لا تعلم بالتحديد 
قيمة السيارة أو الميلغ الذي دفعه التاجر ثمنًا لها. بدلا من ذلك يكون 
تركيزك متصبًا على سعر البيع بالتجزتة الذي يحدده اُصتّع. ولا يهم كم 
هو غير واقعي. فأنت يجب أن تتقيد به. أي نقاش في السعر يجب أن ييدأ من 
نقطة الارتكاز تلك 

تأثير الارتكاز يمكن أن يتسا أبندً! بطريقة غير صردحة. فقد قام 
كل من درازين بريليك ودان أريلي يعمل تجرية في معهد ماستشوستس 
للتكتولوجيا عام 7-١7‏ حيث طليوا من الطلاب عمل عرض لأشياء في مزاد 
غريب التوع. الباحتثون كانوا يقفون حاملين زجاجة عصير أو كتابًا مدرسيًا 
أو كرة نتبع لاسلكية؛. ويصفون بالتفصيل كم هي رائعة تلك السلعة. ثم كان 
على الطلاب أن يكتيوا آخر رقمين من رقم الضمان الاجتماعى لهم كسعر 
لتلك السلعة. فَإذا كان آخر رقمين ١١‏ إذنء فزجاجة العصير يصيح تمنها 
١‏ دولارًا. وإذا كان آخر رقمين 48 يصيح سعر كرة التتيع اللاسلكية 4/ 
دولارًا وبعد كتابة السعر الوهميء أقاموا المزاد. وبكل تأكيد تأثير الارتكاز 
قد شوش على قدرتهم على تقييم سعر تلك الأشياء. الأشخاص الذين 
كان رقم الضمان الاجتماعي لديهم مرتفعًا ربحوا حتى 7557 أعلى من 
الأشخاص ذوي الأرقام المنخفضة. الأشخاص التدين كانت أرقامهم من /٠١‏ 
إلى 99 ريحوا في المتوسط ”7 دولارًا لكرة التتيع؛ في حين أن الأشخاص الذين 
تراومت أرقامهم من ٠٠‏ إلى ١9‏ ربحوا حوالى 9 دولارات. مصدر الرقم 
كان غير ذي صلة بالأمر. فأي رقم كان سيعمل كنقطة ارتكاز. 

فتقذو تحرية المؤاذة قَنوا دراسة ألشرئ طليوا يها فخ الأشخاضصصى 
الاستماع لأصوات مزعجة مقابل نقود. الباحثون عرضوا.ف اليداية إما 6٠‏ 


م١1؟”‏ أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


سنكًا وإما ٠١‏ سنتات نصوت إلكتروني مرتفع مزعج. ثم سألوا الأشخاص 
الخاضعين للتجربة عن أقل سعر ممكن يطليوته مقابل الامسبتماع لدلك 
الصوت مرة آخرى. الأشخاص الذين عرض عليهم ٠١‏ سنتات قالوا إن 
الأمر سيتكلف 7” ستمًا ليكملوا. أما الأشخاص الذين عرض عليهم 5١‏ سننًا 
فقانوا إن الأمر سيتطلب ”ل سنمًا. 

قام الياحثون بإعادة التجرية بطرق أخرى. ولكن بصرف النظر عن 
طريقة تلاعيهم بالأصوات أو بالمبلغ. فالأشخاص الذين عرض عليهم في 
اليداية ميلغ أقل دائمًا ما قيلوا بمبالغ أقل من هؤلاء الذين اعتادوا على 
ميالغ أكبر. والأشخاص الذين حصلوا على ميلغ كبير في البداية رقضوا 
الحصول على ميلغ أقل لاحمًا . 

فإذا اشتريت سيارة أفضل أو منزلًا أكير أو جهاز كمييوتر أحدث أو 
هاتقًا ذكيًا باهظ الثمن: أصبح لديك نقطة ارتكاز. وتجد لاحمًا أنه من 
الصعب العودة لما كنت عليه حتى إذا كان لزامًا عليك ذلك التساء اللواتي 
يشترين حقائب يد باهظة الثمن يعلمن أنه يتم خداعهن على الآقل في 
مرحلة ماء ومع ذلكء فتأثير الارتكاز لا يزال يصل لحساباتهم البتكية. قهل 
حقيبة اليد من ئويس ضويتون والة .. به' ثمتها - 6١‏ دولار تعمل بشكل أفضل 
من حقيبة اليد من وول مارت والتي يبلغ ثمنها 0 دولارًا؟ لا. ولا حتى إذا 
كانت مصنتوعة يدويًا من جلد الزراقات ومطرزة يواسطة جان سحريين 
وحفيقيين. ففي النهاية. همي مجرد حقيبة يد. ولكن نقطة الاردكاز وضعت 
بالفعل. حقائب لويس فويتون ياهظة الثمنء وهذا وحده له قيمة اجتماعية. 
فالتاس لإا يزالون يشترونها وهم سعداء أيضًا بشرائها. أما إذا عرض وول 
مارت حقيبة يد بسعر ٠٠١‏ دولار. فإنها لن تغادر الرف أيدًا. قالسعر سيكون 
بعيّدا جذًا 'عن نقاط الارتكاز التي وضعت بالمعل يواسطة المتجر؛ فسييدو 
الأمر وكأنها صفقة سيكة. 

الارتكاز مثل جميع الظواهر النفسية يمكن أن يستخدم لتوجيه القتاس 
للافضل. وافضل مثال هو دراسة تمت عام ١5١/5‏ يواسطة كاتالان. وتويس. 
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وفيتسنتء. وويلير حيث طليوا من مجموعة من الطلاب أن يتطوعوا 
كمراقبين للمخيم لمدة ساعتين كل أسيوع لمدة عامين. الجميع رخض. ثم 
تابع الياحثون يسؤالهم إذا كان يمكتهم أن يتطوعوا للإشراف على رحلة 
لمدة ساعتين. نصف الطلاب واققوا. بدرن, الطلب منهم ف اليداية بالالتزام 
لمدة عامين. ققط ١٠7‏ من الطلاب وافقوا ‏ 

تذكر هذه الدراسة عتدما تكون في مساومة؛ يجب أن تجعل طلبيك 
الأولي مرتفعًا جدًا. حيث إنك يجب أن تيداً من مكان ماء وقرارك الأولي 
آو حساباتك تؤثر بشكل كبير على جميع الاختيارات التي تتيع ذلك. فكلها 
تتقيد بنقاط الارتكاز التي تم وضعها سابقًا. العديد من الاختيارات التي 
تتخذها كل يوم عبارة عن إعادة عرض لقرارات سابقة. فالأمر يبدو كآن 
مسارات الاختيار تم تحديدها على طريق ترابي يواسطة عجلات قطار 
الاختيارات: فأنت تتبع المسار الذي حددته لتفسك سابقًا. نقاط الارتكاز 
الخارجية. مثل الأسعار قيل الخصم أو الطلبات السخيفةء تكون واضحة 
ويمكن تفاديها. داخليًاء نقاط الارتكاز الموضوعة بيواسطتك ليس من 
السهل تتجميها. فأنت تزور نقس السلسلة من مواقع الويب كل يومء. وتتثاول 
نفس بعض أتواع طعام الفطورء وعندما يأتي الوقت لشراء طعام للقطط 
أو أخذ سيارتك لتصليحهاء فأنت لديك اختيارات سابقة. وعندما يأتي 
وقت الانتخاباتء فأنت بالتأكيد تعلم من ستعطيه صوتك ومن لن يحصل 
على صوتك. تلك الاختيارات المتوقعة جِدًا؛ اسأل نفسك ما الذي يقود تلك 
الاختيارات. هل نقاط الارتكاز القديمة تتحكم فى قراراتك الحالية6 

عندما تشارك بتقودك؛ اعلم أن الشخص على الطرف الآخر من 
الصفقة يظن أنك لست ذكيّا إلى هذا الحد ويعتمد على تأثير الارتكاز 
عندما يخيرك بالمبلغ الكيير الذي ستوفره. 





الاندياو 


اللاعتقاد الخاطى : أنت ترى كل شبيء يدور أمام عينيك,. 
وتخزن جميع تلك ال معلومات مثل الكاميرا . 
الحقيقة : آنت تكون واعيًا فقط بجزء صغير من العلومات 
الكثيرة التي تسجلها عيناك. يل ويتم معالجة جزء أقل من تلك 
ا معلومات وتذكرها بواسطة عقلك الواعي. 


فكر في آخر مرة كنت فيها في محادتة في حفلة مزدحمة أو في ناد. الشخص 
الواقف في الركن يمثل والفتاة تضحك. وصوت التقنية منخفضة الميزانية: 
كل ذلك يذوب فى الخلفية بينما تجتهد أنت لتسمع صوت الشخص الذي 
يحدثك وتتخيل الرحلة لأيرلندا التي يصفها هو أو هي. الغرفة لا تزال 
صاخية ولكن بداخل رأسك الأمور تفيرت. عندما تركز اهتمامك على شيء 
واحد. 50 كل شيء آخر ضياييًا ويختفي في المحيط الخارجي. 

في أخلام الخيال العلميء مثل فيلم 117011 1112011157 و 12235 515318 : 
كان يتم عرض ذكريات الأشخاص على الآخرين وعادة ما يتم تصويرها 
على هيئّة أفلام قصيرة. الطريقة التي تلتقط بها الكاميرا الصور هي نفس 
الطريقة التي تسجل بها الذكريات. ولكن ليست تلك هي الطريقة التي 
ترى وتتذكر بها المشاهد في حياتك. فأنت لا تكترث للأصوات طوال الوقت 
في مكان عملك. ف المدينةء أو عند مشاهدتك للتليفزيون فتقوم بخخفض 


5 اوجرا 
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الصوت للأشياء التي لا تهتم بهاء ولكنك لا تلاحظ ذلك عندما تقوم به 
بصورة يصرية. فأنت تركز على صوت واحد من بين العديد من.اللآصوات 
الأخرى. وعندما تقوم يذلكء فبقية الأصوات لا يتم فقط خفضها ولكن 
أغليها يمر على عقلك بدون أن يعلق في الذاكرة. أنت تتقبل ذلك بسهولة 
عندما يتعلق الآمر بالآصوات. ولكن الأمر نفسه يحدث فيما يتعلق يما تراه 
بعيتيك. فالأشياء التي تركز انتبياهك عليها تشكل إدراكك للواقع لحظة 
بلحظة. وكل شيء آخر يصبح مفقودًا أو ضباييًا. 

أنت لا ترى فقط الأشياء التي تركز عليهاء ولكنك يمرور الوقت تصيح 
معتادًا على رؤية الييكة المألوفة من حولكء وبالتالي يذوب كل شيء في خلفية 
المشهد. وتتساءل أآين توجد تلك المفاتيح5 لقد تركتها هناء أليس كذلك؟ 
يا إلهي ستتأآخر. كيف يإمكاتك أن تفقد مفاتيحك داخل متزتك. لا شك 
أنك قد فقدت حقييتك أو محفظتك أو هاتفك -أو أي شيء- ثم وجدته 
يقيع في مكانه أمام عينيك. وتيدأ رحلة نيش وتفتيش وسط أشياكك الخاصة 
معساكلة اذ اتكمكن معدل ذكاكلف ++ تغطلة. 

علماء الثممن يسمون فقدان المعلومات في مرمى اليصر بعمى عدم 
الانتياه. أنت تظن يثقة أن عينيك تلتقطان كل شيء يجري أمامهما وأن 
ذاكرتك هي نسخ مسجلة من تلك الصور التي تلتقطها عيتاك. ولكن 
الحقيقة هي أنك ترى فقط جزءًا صغيرًا من البيكة المحيطة بك ف أي لحظة 
تمر عليك. فانتياهك مثل يقعة الضوءء وفقط الأجزاء المضيئة من العالم 
هي التي تظهر ف إدراكك. 

فاح عالما القفس دائيال سيمونز وكريستوفر كابريس بشرح ذلك عام 
6. فقد قسما مجموعة طلاب إلى فريقين وجعلوهم يمررون كرة السلة 
ذهايّا وإيايًا نصمهم ارتدى ملايس بيضاءء والتصف الآخر ارتدى ملا يبس 
سوداء. وقام سيمويز وكايريس بتسجيل فيديو للمشهد ثم عرضوه على 
الطلاب الخاضعين للتجربة في المعمل. وقيل عرض القفيديوء طليوا منهم 
أن يعدوا أثناء المشاهدة كم مرة تم تمرير الكرة من شخص لآخر. إذا 
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أردت مشاهدة ذلك بتفسكء فالفيديو موجود على الإنترنت على موقع 
ددم .112 3جمع 15151 نزعطا. 705 . يجب أن تشاهد ذلك الفيديو بتفسك 
الآن قبل القراءة إذا لم ترد أن أفسد عليك تلك التجرية. أَغلب القتاس 
لم يواجهوا مشكلة في الوصول للوجاية حيث يدءوا بانتياه كامل وبالكاد 
يرمشون. تم طلب الياحثون من الطلاب إذا كانوا لاحظوا أي شيء غير 
معتاد خلال الحركة. معظم الأشخاص قالوا إنهم لم يلاحظوا أي ششيء. 
الشيء الذي فشل الطلاب ف ملا حظته كان امرأة ترتدي زي غوريلا دخلت 
بين اللاعيين ولوحت للكاميرا قبل أن تخرج من المشهد. وعندما طلب من 
الناس أن نستدعوا ما لاحظوه استطاعوا وصف الخلفية ومظهر اللاعبين 
وشدة حركتهم ولكن حوالي نصف الطلاب لم يلا حظوا الغوريلا . 

سيمونز وكابريس أتثبتا أن الرؤية الضيقة هي إحدى حقاتق الحياة. فهي 
الوضع الاقتراضي. ففي بحتهما أشارا إلى مدى سهولة عدم ملاحظتك 
لأشخاص تعرفهم في السينما في أثتاء بحثك عن مقعد» أو كم مرة لم 
تلاحظ تغيير آحد الأشخاص الذين تعرفقهم لقصة شعره. فإدراكك ييتى 
على ما تهتم به. خفي تجرية الغوريلا يصبح هناك إمكانية أكبر لالأشخاص 
أن يروا التدخل الغريب إذا ما شاهدوا الفيديو بدون أي توقعاتء ولكن هذا 
لا يضمن أيضًا أنهم سيرونها. فرؤيتك تضيق وكأتك ترى العالم من خلال 
ثقب مفتاح عندما تركز على شيء ماء ولكنها لا تتوسع لتشمل كل شيء في 
حالة ما إذ! كنت مسترحيًا. فأنت عادة ما تتجاهل ما يحيط يك أو تكون 
تفكر في شيء آخر. فعندما ينتهي بك الأمر في خزانة ملابسك متسائلًا ما 
الذي أتى بك إلى هناء فأنت تقف وترمش فجأة كشخص مشى أثقاء نومه 
ثم استيقظ فجأة لأن من عدة جهات هذا ما أنت عليه فعلا عندما يقع 
عليك سحر تعويذة التركيز. 

المشكلة في عمى عدم الانتياه ليس أنه يحدث بصورة متكررة؛ ولكن 
ئى أنك لا تصدق أنه يحدث. بدلا من ذلك أنت تؤمن بأنك ترى العالم 
يأكمله أمام عينيك. ففي أي حدث حيث يكون أهم شيء هم شهود العيان 


أو الملااحظة الدكقيقةء تؤدى كايليتك لتصديق أنك تعممع بإدراك واستر جاع 
مثائي إلى أخطاء في أحكام خاصة بك وبالآخرين. فالعيون البشرية ليست 
كاميرات فيديوء والذكريات المتشكلة ليست مقاطع فيديو. 

التوآم الروحي لعمى عدم الانتياه هو عمى التغيير. فالمخ لا يستطيع 
التعامل مع كمية المعلومات التي تأتي من خلال عينيكء. ولذلك يتم تعديل 
ذاكرتك من وقت لآخر للتبسيط. ومع عمى التغيير أنت لا تلااحظ عندما 
تتيدل الأشياء من حولك بشكل جذري عن اللحظة السابقة. الواقع الذي 
ديشه هواتجرية امتراضنية ركم توليدها يواسظلة عغلف يقاء عن المى خالات 
التي تأتيك يواسطة الحواس. وأنت لا تحصل على مادة خام من تلك 
المدخلات ولكن بدلا من ذلك تحصل على نسخة معدلة. 

وفي تجربة أخرى بواسطة سيمونز وكابريسء. كان على الخاضعين 
للتجربة أن يقتربوا من شخص ويقوموا بالتوقيع على استمارة موافقة 
للاشتراك فيما اعتقدوه التجرية الحقيقية. ووقف رجل خلف مكتب طويل 
شييه بمكاتب الاستقيال في الفتادق.ء ويمجرد توفيعهم على الاستمارة 
انحتى الرجل خلف المكتب ليضع الاستمارة. ثم وقف شخص آخر وسلمهم 
مجموعة من الييانات. تا الأشخاص الخاضدين للتجربة لم يدركوا أنه 
شححن آخر. لم يجد الأشخاص أي مشكلة في تذكر مظاهر الغرفة وأحداث 
المقابلة؛ وتلكن هوية الشخص الحقيقية كانت مجرد اتطياع أو انخةة ال 
فقد سجلت عقولهم أنه كان شابًا قوقازيًا فقط. لم يتم توجيه اهتمام أكثر 
للشخص خلف المكتب. لذلك لم تكن الذاكرة أكثر وضوحًا حياله. حقيقة 
تغيره إلى شخص آخر لم تثر أي انتياه. 

وق تجارب أخرى أظهر سيمونز ودانيال تي. ليفين محادثة على طاوئة 
عشاء بين ممثلات تم تصويرهن في لقطتين مختلفين. في اللقطة الأولى رأى 
الخاضعون للتجربة ممثلة واحدةء ثم تغير المشهد لتظهر الممثلة الأأخرى 
وهي تتحدث. بين اللقطتين تم تغيير تسعة أشياء في المشهد. لون الأطباق 
تقير من الأبيض إلى الأحمرء الطعام كان مِوجودً! ثم اختفىء حتى الملا بس 
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تغيرت عتدما انتقلت الكاميرا من مشهد لآخر. وعتدما سكل الخاضعون 
للتجربة ما إِذا كانوا لاحظوا أي تفيير: لم يتذكر أغلبهم أي تغييرات. عندما 
طلب القائمون بالتجربة من الأشخاص الخاضعين لها تحديدًا أن ييحثوا 
عن اختلافات. في المتوسط تم اكتشاف فقط اختلافين من تسعة. وعندما 
أجروا التجرية مرة أخرىء ولكن هذه المرة جعلوا ممثلا يسمع رنين الهاتف 
ثم يظهر ممثل آخر في المشهد التالي ويقوم بالرد عليه: فقط 2/55 من 
الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو لاحظوا أن الممثل قد تم تيديله. 
الأشخاص الذين يعملون بالسحر ييتون مسارهم المهنتي على "عمى 
الإدراك". فالأمر لا يتطلب أكثر من جزء صغير من التضليل لإخفاء تغيير ما 
في مجالك اليصري. فأنت تعتقد أنه عندما بعدث أمر ما غير متوقع يقوم 
حارس الأمن الموجود بد خل عقلك منتفضًا ويستدعى على القور ركيسه. 
ونكن لا يوجد حارس أمن ولا يوجد ركيس. فالسحرة يعلمون أن عقلك ليس 
مجرد مستقبل سلبي للصور الآتية من عينيك. ولكن بدلا من ذلك أنت 
تختار ما تلا حظه. فعند القيادة والتحدث عير الهاتف ف الوقت تفسه:ء ما 
مقدار ما يموتك ملاحظته من العالم حولك5 نتاكج البحث أظهرت أنك 
من الممكن أن تكون عيتاك مفتوحتين على اتساعهما ولكن لا تستطيع رؤية 
السيارة. أو الدراجةء أو القزال الذي على وشّك أن يعبر الطريق أمامك. 
في آواخر السيعينيات من القرن العشرين كان ريتشارد هاينز بوكالة 
ناسا يختير أجهزة العروض العلوية على الطاكرات التجارية. أظهر البحث 
الذي أجراه كيف أن الشيء غير المتوقع لا يفاجئك يبظهورهء ولا حتى عتدما 
تكون حواسك ف حالة تركيز وانتياه في موقف ما. جهاز العرض العلوي 
هو عيارة عن سلسلة من الصور المضيئة شبه الشفافة والتي تظهر كما لو 
أنها تطفو يبن الطيار ونافتة قمرة القيادة. الجهاز كان المقصود به إيقاء 
تركيز الطيارين على النافدة طوال الوقت بدلا من التركيز على لوحات 
التحكم بالأسفل. هاينتز اختير جهاز العرض في محاك للطيران حيث جعل 
الطيارين يتدربون على الهيوط بمساعدة الجهاز. قوف أنه عند تشغيل 
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جهاز العرضء. أصيح الطيارون يأخذون وقنًا أطول في الاستجابة عند روّية 
طائرة أخرى على مدرج الطائرات. والبعض ثم يلا حظها أساسًا. فالطيارون 
كانوا يركزون انتياههم الكامل على تلك التقنية الجديدة: فلم يلاحظوا 
شيفًا كان في السايق من الصعب عدم ملا حظته. فقأصيحت التكنولوجيا التي 
تم تصميمها لمساعدتهم مصدرًا للضرر. فكلما كان انتياهك متصيًا على 
شيء ماء كان توقعك للأآمور غير المعتادة أقل. وأصبحت أقل قايلية لرؤيتها 
حتى وإن كاتنت هناك أرواح على الملحك ‏ 

هتاك تعديل طفيف على هذا البحث بواسطة ريتشارد نيسبيت وهانا 
فاي شوا بجامعة ميشيجن. قفي عام 7١-0‏ عرضوا صورًا على أشخاص 
نشكوا في ثقافات غربية وأشخاص ينتمون لثقافة شرق أسيوية كانت 
تحتوي على عنصر واحد كمحل تركيز الحركة ومحاط بخلفيات ملفتة 
للتظر. وعندما تتيعوا حركات أعيتهم وجدوا أن الأشخاص الغربيين كانوا 
يميلون لتجاهل الخلفية وركزوا على الصورة التي في المنتصفء. في حين أن 
الأشخاص الأسيويين كاتوا يركزون على كل عتصر فى الصورة. فإذا كانت 
الصورة عبارة عن طائرة تطير فوق الجبالء فعيون الأمشخاص الأورربيين 
تركزت سريعًا على الطائرة ثم أحذوا وقنًا أكير في فقحصها. تمت إقامة 
تجربة مماثلة في جامعة ألييرتا حيث عرضوا على أشخاص أوربيين ويابانيين 
صورًا كارتونية تحتوي على شخصية كارتونية واحدة فى مقدمة الصورة. 
وأربعة في خلفية اقصوزة: أظهرت الدراسة أن الأشخاصن الياياتيين قضوا 
6 من وقتهم يتظرون إلى الشخصيات الموجودة في خلفية الصورة. في 
حبن استغرق ذلك الأمر من وقت الأوروييين ولز. اليحث يواسطة الإدراك 
الثقافي يعتبر حديفًاء ولكن تلك الأبحاث تفترض أن الثقافة الأوروبية أقل 
مراعاة للسياق وأكثر عناية بمركز الاهتمام. مما يعني أنه من الممكن أن 
يكون الأوروبيون أكثر عرضة لعمى التغيير وعمى عدم الانتياه. 

العالم خاررحوداخل رأسك ليس متطا بقًا . قالمعلومات القادمة من حواسك 
إلى وعيك لا تتحدد فققط يواسطة انتباهك؛ ولكنها أيضًا يتم تعديلها قيل 
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أن تصل. ويمجرد وصولها. تمتزج تلك المعلومات كالدهان مع كل الأفكار 
الأأخرى والتصورات التي تدور بداخل رأسك. مثل شعورك. الثقافة التي 
ترعرعت وسطهاء العمل الذي توؤديه الآن. فوضى التقنية والمجتمع. كل تلك 
العوامل تخلق عالًا حبيبيًا. مشحوبًا بصريًا. وتصل إلى عقلك شريحة فقط 
منه. وعلى الرغم من هذاء فإن السيرك العظيم للنشاط والاختراع البشري 
يستمر. فأنت تختار ما تراه أكثر مما تدرك. ثم تكوّن معتقدات بدون الأخد 
في الاعتبار رؤيتك الانتقاتية. ولا يمكنك فعل شيء حيال ذلك إلا أن تختار 
بحكمة عندما يكون الأمر مهمًا. خلا تضع ثقتك فى حواسك عندما ترتدي 
سماعات الرأس في السيارة أو عتدما تنهمك في قراءة كتاب في مكان عام. 
غلا تكن وائمًا أن الأمور غير المتوقعة ستخرجك من أحلام اليقظة التي 





إحاقة الزات 





اللاعتقاد الخاطىي ٠‏ أنت تسعى جاهدً| للتجاح قي كل ما 


تفعله . 
١‏ يحضيفضة : آنت غالبًا ما تخلق ظروفًا للفقشل في وقت ميكر 


ما فرص أنك تعرف شخصًا ما يبدو أته في حالة مرض داكم . ريما يكون هذا 
الشخص هو أنت. وتلكن دعتا نفترض أنه ليس أنت. هذا الشخص المصاب 
بوسوامن المرض دائمًا ما يشكو مت أتفلونز! أو ععهون: أو من معدة مريخ َس 
أو من آلم في : اللمهر . هناك عدة فوائد للأشخاص الذين يتظرون لأنفسهم 
التعاطف مثل الزهرة التي تمتص أشعة الشمسء ولكن الفاكدة الحقيقية 
تأتي عتدصا نصيح الحياة صعية حدًا. عتدما تبده مهمة أو التزام مأ أكيو 
من قدرته على أداكه»: فإن الشخص المصاب يوسواس المرض يمكنه أن 
يصبح بكل سهولة مريضًا ويتجنب مخاطرة الفشل. 

ومثل أغلب السلوكيات المرضية: فإن الشخص المصاب بوسواس المرض 
همومجرد نسخة متطرفة من شيء يفكر أو يشعر يه الجميع من حين لآخر. 
فالجميع يصاب يالا كتئاب. متثلما يصيح الجميع مهووسًا بتنظيف ما حوله 
من حين لآخر. اضطرايات الاكتككاب والوسواس القهري تقوم بتضخيم مثل 
تلك الميول الطبيعية وتحولها لمتغيرات غير قايلة للسيطرة. فأنت تتشارك 
مع مثل هؤلاء الأشخاص القابلية لتدبير أعذار بشكل لا واع في وقت مبكر. 


يفعض 
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من وقت لآخر ستظهر مهمة تيدو أكبر حجمًا وأشد تحديًا وتيدا 
بالتشكيك في قدرتك على التجاح. يمكن أن تكون تلك المهمة عظيمة كتليف 
كتاب أو إخراج فيلم سيتماكيء أو قد يكون شيفًا أقل مرتبة مثل النجاح في 
الاختبار النهاتي أو إلقاء كلمة مهمة أمام مدير شركتك. وبشكل طبيعي 
بعض الشكوك ستتيادر إلى ذهتك كلما أصيح الفشل ممكنًا. في بعض 
الأحيان عندما يكون الخوف من الفشل قويّاء فآنت تستخدم أسلويًا يسميه 
علماء النمقس بإعاقة الذات لتغيير مسار حالة مشاعرك المستقبلية. فإعاقة 
الذات هي مفاوضة وافعية. وتلاعب غير واع يكل من إدراكك وادراك 
الآخرين. وتستخدمه لحماية غهرورك. وإعاقة الذات كما هو الحال مع 
أبتاء عمومتهاء العنب الحصرم أي التظاهر بعدم رغيتك فيما لا تستطيع 
الحصول عليه: أو الليمون الحلو أي أن تقنع نفسك بأن الشيء السييّ ليس 
سيفًا جدّاء هي ما يطلق عليه علماء النفس بالترشيد الاستياقي. فسلوكيات 
إعاقة الذات هي عبارة عن استثمارات في واقع مستقيلي حيث يمكنك أن 
تلوح أي شيء آخر غير قدرتك على فشلك . 

ومثل العديد من الموضوعات فق ذلك الكتاب؛ فإن هذا السلوك يهدف 
إلى الحفاظ على احترامك لذاتك قويًا ومرنًا ‏ فإذا كنت تستطيع دائمًا أن 
تحمل مسئولية فخشلك لقوى خارجية بدلا من فواك الداخليةء فمن بإمكانه 
القول بأنك تفشل حمقًّا؟ 

قام بدراسة إعاقة الذات كل من عالمي النفس ستيفين ييرجلاس 
وإدوارد إي- جونز في عام 21508 وفي بحثهم جعلوا التلاميذ يخوضون 
اخشارات حوية حم احير وين بأنهم قد حصلوا على نتاكج ممتازة في تلك 
الاختيارات يصرف التنظر عن نتاكجهم الفعلية. فقد افترضوا أنّ هؤلاء 
الطلابء وقد عززوا الآن من صورهم الذاتيةء سيختارون حماية غرورهم 
إذا ما أعطوا الفرصة. فعندما أعطوهم الفرصة للاختيار بين ما اعتقدوا 
أنه عقار متشط للأآداء أو عقار محسن للأداء قبل الاختبار الثاتيء فإن 
الأغلبية اختارت العقار المنشط للأداء. العقار لم يكن حقيقيًا . ونكن السلوك 
كان كذلك. بيرجلاس وجونز قالا لاحقًا إن بحثهما أظهر أنه عندما تكون 


ديفيد ماكريني احيف 


ناجحًا ولا تدري السيب وداء نجاحك. فإتك تبداً بالتساؤل داخليًا إذا ما 
كنت قادرًا على التجاح فعليًا. وتتزايد المخاطر على الاختيارات المستقيلية 
للكفاءة. كما تعزايب يض المخاوف من الفشل فبد ل من خلق الأعذار يعد 
الحقيقة التي تيدو وكأنها أكاذيبء فأنت تحلق ظروفًا في وقت مبكر حتى 
تصبح الأعذار حقنيقية. 

فريما ترتدي مالابس غير متاسبة لمقابلة عملء أو تختار شخصية سيئة 
في لعبة غ124 2/13110: أو تظل مستيقظًا طوال الليل قبل العمل. فأنت لن 
تعدم الأفكار فيما يتعلق بالتخطيط لفشلك. إذا نجحت. يمكتك أن تقول 
انك نجحت برغم الظروف الصعية. وإذا فشلت. يمكتك أن تلوم الأحداث 
التي أدت للفشل بدلا من عدم كفاءتك أو عدم أهليتك للعمل. 

آدم ألستر وجوزيف فطورجاس يجامعة تيو ساوث واليس اكتشفا في 
عام ٠٠١1‏ ان مزاجك يعتير مؤشرًا فويًا يحدد متى ستقوم باستخدام 
الإعاقة الذاتية؛ ولكن ليس بالطريقة التي تتصورها. فقد جعلا أشخاصًا 
يخضعون لاختيارات لقياس القدرات اللفظية لديهم وقاما بتقسيمهما إلى 
مجموعتين. أخيرا واحدة أنها آيلت جيدًاء وأخيرا الأخرى أنها لم توفق. ما 
حققه المشاركون حمًا لم يكن ذا آهمية. لآن القاكمين بالتجربة كانوا مهتمين 
فقط بتعزيز أو تشييط الأنا عند المشاركين. بعد دفع إحدى المجموعتين 
لتكوين صورة ذاتية إيجابية: قاموا بعرض مقاطع فيديو عليهم لتحسين 
مزاجهم أو تعكيره. أحد الأفلام كان بريطانيًا كوميديّاء والآخر كان فيلمًا 
وثاتقيًا عن السرطان. وبعد هذا تم إخبار هؤلاء الأشخاص أنهم سيخضعون 
لاختبار آخرء ولكن أولًا تم تخييرهم بين نوعين مختلفين من الشاي. الأول 
سيجعلهم يشعرون بالنعاس والآخر سيجعلهم منتبهين. وكانت هذه هي 
اللحظة الفارقة في الاختبار. فظهل سيكون الأشخاص المحتمل لجوءهم إلى 
الإعافة الذاتية تية أكثر استخدامًا لها اذا كاتوا يشعرون بالحزن»؟ ف الحقيقة: 
حت فالأشخاضص الذين كانوا في مزاج جيد كانوا أكثر عرضة لاستخدامحم 
الإعاقة الذاتية. والأشخاص الذين شاهدوا الفيلم الكوميدي وأبلوا يبشكل 
جيد في الاختيار الأول اختاروا الشاي المهدئ بنسية 250. آما الذين أيلوا 


عفرف أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


جيدًا في الاختيار وشاهدوا الفيديو المثير للاكتئكاب اختاروا الشاي المهدئى 
بيتسية 55“. ولكي يدعم القائكمون بالتجربة النتاكج التي توصلوا إليها. 

قاموا بإجراء تلك الاختيارات بطرق متنوعةء يزيلون متغفيرات ويضيفون 
أخرى للتأكد أن الأشخاص يعقومون باستخدام الإعاقة الذاتية فعلًا . قٍُ 
النهاية. ألتر وفورجاس استخلصا أنه كلما كنت أكثر سعادة: كنت أكثر 
عرضة للبحث عن طرق لخداع نفسك لكي تحافظ على نظرتك الوردية 
للحياة ولقدراتك. أما بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالحزن فييدو 
أنهم أكثر أمانة مع أنفسهم. 

فإحساسك بذاتك. هويتك. هو شيء أنت دائمًا ما تنحاز إليه. قعندما 
ترى أداءك ف العالم الخارجي كجزء مكمل لشخصيتك؛, فأنت تصبح أكثر 
عرضة لاستخدام الإعاقة ة. الذاتية. عام النقس فطيليبي زومبياردو صرح 
لصحيفة نيويورك تايمز عام :١1545‏ "بعض الأشخاص يخاطرون بهويتهم 
بشكل كلي طبمًا لأفعالهم. ويتيعون التوجه الذهتي "إذا انتقدت أي شيء 
أفعلهء فقأنت تنتقدني"؛ فمركزيتهم الأنوية تجعلهم لا يستطيعون الملخاطرة 
بالفشلء لآنه سيمتل ضربة مدمرة للأنا لديهم". 

ف هذه الدراسة وق دراسات أخرى عديدةء فإن اتوحاق تفعلوق لان 
يكونوا أكثر استخدامًا للاعاقة الذاتية من التساء. الأسياب لذلك ليست 
واضحة. ريما لآن الرجال يشعرون بضغط أكبر من المجتمع حيال كونهم 
ذوي كفاءة. أو من الممكن لأن الرجال أكثر ميلا لريط نجاحهم في المهام 
الخارجية بالإحساس الداخلي بالقيمة الذاتية. الأسياب لا تزال غير 
معروفةء ولكن التنزعة واضحة. فال رجال يستخدمون الإعاقة الذاتية أكثر 
من النساء لتهدكة مخاوفهم من الفشل ‏ 

فكلما غامرت في مهام غير مضموبة مع وجود الفشل كإمكانية واضحة. 
فإن توترك سيقل كلما رأيت طريقة لكي تلوم قوى خارجة عن سيطرتك على 
الفشل المحتمل. ف المرة القادمة التي تواجه فيها تحديًّاء تذكر أنك لست 
ذكيًا إلى هذا الحدء وابداً بالاستعداد له من الآن. 





النيو>هات ا لطحققة لزرادها 


الاعتقاد الخاطئ ٠‏ التوقعات عن مستقبلك خاضعة لقورى 
خارجة عن سيطرتك . 

الحقيقة + مجرد الإيمان بأن حدئًا مستقبليًا سيحدث ء يمكن 
أن يتسبب في حدوثه فعليًا إذا كان هذا الخدث يعتمد على سلوك 


النيوءة المحققة لذناتها هي مفهوح يعود إلى 00 يعيد من رواية القصص 
وخيال الحكايات في جميع الثتقافات البشرية تقريبًا. ونكتها ليست خيالا. 

الأبحاث تظهر أن الإنسان عرضة لهذده الظاهرة بدرجة عالية: لأنك 
دائمًا ما تحاول التنيؤق بيبتصرفات الآخرين. فالمستقيل هو نتيجة الأفمالء.. 
والأقعال هي نتيجة للسلوكء والسلوك نتيجة للتوقع. وهنا مأ يسمى 
ب"نظرية توماس". الباحث في علم الاجتماع دبليو آي توماس وضع فرضية 
في عام 1978 قال فيها: "إذا تعامل الرجال مع المواقف على أنها واقعية, 
«ستصيح تلك المواقف واقعية في نتاكجها". فقد لاحظ توماس أن التاس عتد 
محاولتهم للتنيق بأحداث المستقيلء فإنهم يقومون بالكثير من الاقتراضات 
«.خصوص حاضرهم. وإذا كانت تلك الاقتراضات قوية بما فيه الكفاية. 
هإنها ستؤدي إلى المستقبل المتوقع 

وأبسط مثال على ذلك هو إشاعة التقص. فعتد الاعتقاد بأن هناك 
اننصًا متوففعًا في معجون الآأسثات: فاأنث ستدذهضب وتحاوق شراء يعض متة 


لخرض 


ضف آتنت لست ذكيا إلى هذا الحد 


قيل أن يتفد من المتاجر مثلك مثل الجميع. وبالتأكيد حينها سيحدث 
التقحص بالمعل. 

الياحث فى علم الاجتماع روبيرت كي. ميرتون صاغ مصسطلح "التيوءة 
المحققة لذاتها" في عام 1974 ومن خلال تقديره. فالمرحلة الأولى دائتمًا 
ما تكون تفسيرًا خاطفًا لموقف حالي. والسلوك الذي يليه يفترض يأن هذا 
الموقف حقيقيء وعندما يتصرف عدد كاف من الأشخاص على أساس أن 
موقمًا ما حقيقي يمكن في بعض الأحيان أن يؤدي ذلك إلى حدوثه بالفعل. 
وما كان سابقًا غير حقيقى أصبح الآن حقيقيّاء وبسبب الإدراك المتآخر 
ستيدو الآمور كما لوكانت تيف متت ائيداية. 

القيوءات المحققة لذاتها تستمد فوتها من التعريفات الا جتماعية للواقع. 
ومعظم حياتك يتم تعردفها اجتماعيًا وليس متطميًا. الإدراك المعتمد على 
المنطقء. مثل عدد الأليومات التى باعتها فرقة فوجات الموسيقيةء يمكن 
فياسة. يتم تحديد إدراك مدى كفاءة فوجات اجتماعيًا. واذا ما كانوا 
يستحقون العزف في نهاية الشوط الأول في المباراة التهاكية لدوري كرة 
القدم الأمريكية. فإذا كان إدراك الآخرين يتم ترجمته لأفعال: وسياسات, 
ومعتقدات. فإن الإدراك يصيح واقعًا فعليًا بيساطة لأن الكتير من أمور 
الحياة يتم التحكم بها بواسطة السلوك. هل المياه المعدنية أفضل بالنسية 
تك من مياه الصتبور؟ هل القطاء الخفيف أفخضل من البطانية العادية6 
هل اليدلات البسيطة تعتير هي خمة الموضة؟ هل فيلم صمممءع12 هو أخفضل 
فيلم تم تصويرهة بكاوت تاعلال علسى: فأفكار مثل هذه يمكن أن تتحول من 
أفكار صحيحة إلى خاطتة إلى أفكار غير معروف صحتها . وكل هذا بسيب 
أن تلك الأفكار يتم تعريفها اجتماعيًا. فهي تعتمد على الإحساس الشخصي 

وإجماع المعتقدات. فالعقل الاجتماعي للحظة يخلق واقعًا ما منصلا تمامًا 

عن وافعية أشياء مثل خسوقف القمر وتصف قطر الدائرة. فآنت تسبح في 
بحر من الأفكار الاجتماعية واللأساسات العقلية المشتركة بين ثقافات قديمة 
وشعيية. وعتدما تصيح تلك الأفكار معتقدات» ثم تتحول تلك المعتقدات إلى 
أفعالء. فإن الجانب المتطقي القابل للقياس يتغير لكي يطابق ذلك . 


ديفيد ماكريتى ببفرف 


عالما النفس كلاودي ستيل وجوشوا أرونسون قاما بعمل دراسة 
في عام ١996‏ حيث أخضعوا مجموعة من الأمريكيين البيض والسود 
لاختيار تقييم الخريجين. وهو اختيار موحد مستخدم بواسطة العديد 
من الكليات لتحديد ما إذا كاتو! سيقيلون الطلاب المتقدمين للدراسات 
العليا أم لا. ويُعتبر اختيارًا شاملا وصعبًا ومصدرًا للكثير من التوتر كل 
عام في القاعات الأكاديمية. أخير كل من ستيل وأرونسون نصف الطلاب 
الخاضعين للاختيار أنهم سيختبروتهم اختيارًا للذكاء. حيث افترضا أنه 
يضيف مستوى إضافيًا من التوتر لن يشعر به التصف الآخر. وعتدما 
حصلوا على النتائج وجدوا أن الطلاب البيض حصلوا على نفس الدرجات 
تقريبًا سواء ما إذا كان تم إخبارهم أنه اختيار للذكاء أم لم يتم إخيارهم. 
ولكن الطلاب السود , بسيب هاجس الصورة التمطية. كان أداؤهم سيفًا 
في المجموعة التي اعتقدت أن الاختبار سيكشف نسية ذكاكهم الحقيقية. 
مكيمًا تتبقل واودو سيوم عء فإن الوصمة الاجتماعية لكون الشخص أفريقيًا 
أمريكيًا تلاعبت بعقولهم. وخلال محاولتهم لمحارية تلك الصورة التمطية 
ظهرت لديهم أفكار غير مرحب بها جالت بعقولهم وأدت لحدوث ارتياك 
في عقولهم بينما كانوا يحلون المستاكل الرياضية الكلامية ويحسيون الكسور. 
الطلاب البيض والذين كانوا متحررين من تلك المخاوف أصيح لديهم 
مساحة أكبر في عقولهم لأداء الاختبار. نفس هذا التوع من الاختيار تمت 
إعادته بتاءٌ على الجتسء والجتسية؛ وجميع أنواع الظروف. علماء التفس 
يطلقون على ذلك مسمى تهديد الصورة التمطية. فعندما تخاف من أتك 
كش كك ضعورة اتقطية سلبية : . يمكن أن تصبح نبوءة محققة لذاتها ليس لآن 
الصورة النمطية صحيحة. ولكن لأنك لا تستطيع التوقف عن القلق من أن 
تصيح مثالا لإثيات تلك الصورة. 
وهذه النيوءة المحققة لذاتهاء على اعتيار أنها مجرد نوع من الإدراك: 
يمكن يسهولة تصعيدها. هتاك دراسة أخرى يواسطة ستيل كانت تقيس 
القدرات الحسابية للرجال في مقايل النساء. وعندما كانت الأسئلة سهلة: 





نكيف أنت لست ذكيا إلى هذا اتحد 


فقإن الرحال والتساء كان أداؤهم متساويًا. وعندما كانت الأسئّلة صعية: 
انخفضت نتاكج النساء بشكل أكبر من أقراتهم من الرجال. وعتدما أجروا 
الاختيار مجددًا يمشاركين جدد. ولكن تلك المرة قبل إعطاء الاختيارات: 
أخيروا الخاضعين للاختيار أن الرجال والتساء يكون أداوهم متساويًا في 
الاختيار. وكانت النتائج متساوية. فقد أدت التساء بتفقس الأداء الجيد 
للرجال. ويذلك فقوة الصورة النمطية -أن النساء سيكئون في الرياضيات- 
تم الفاوّها. 

وفي علم النفس الاجتماعيء. هناك نسخة من التيوءة المحققة لذاتها 
تسمى نظرية التوسيم تظهر كيف أنه عندما يظن شخص ما أنك نوع معين 
من الأشخاص. فإنك تميل إلى تلبية تلك التوقعات. فإذ! كان معلمك يظن 
أنك ذكيء فإنه يعاملك على أساس أنك شخص ذكي. قبالتالي تحصل 
على المزيد من الاهتمام والاحترام. وبالتالي تتجاوب بجهد أكير ويدافع 
أكبر وتؤدي حلقة التفذية المرجعية الإيجابية إلى تحقيق تلك التوقعات. وفي 
عام ١97/8‏ ثم إجراء تجربة بواسطة ويليام كرانو وفيليس ميلونء. فقد تم 
اختيار مجموعة عشوائية من الطلاب من قصل مرحلة ابتدائية. تم إخبار 
المعلمين أن تلك المجموعة من الطلاب أظهروا أنهم عياقرة محتملون طيقًا 
لاختيار فياس مسنوى الذكاء. الاختيبار بالطيع لم يكن حَمقيقياء والنتائج 
كانت تخيلية. وبالتأكيد هؤلاء الطلية أدوا الواجب المنزلي والامتحان بشكل 
أفضل بفضل الاهتمام الإضافي الذي حصلوا عليه من المعلمين الذين آمنوا 
بالقيوءة. 

فكر في سوق البورصة. فعندما يتقبأ التاس أنها ستهبطء يتوقفون عن 
الاستثمار وييدءون بالبيع. فيسمع أشخاص آخرون عن عمليات البيع, 
فيقومون بالبيع أيضًا. ثم يبدا الناس في محاولة التنبؤ بامستقيلء مفترضين 
أن الجميع سيقوم بالبيع» فيبيعون هم أيضًا. ويمجرد أن تيدأ وسائل الإعلام 
في نقل تلك التقاريرء: تنخفقض الأسهم. 

الأبحاث أظهرت أنك إذا آمتت بأن شخصًا ما سيكون حقيرًا في تعامله 
معك.ء فاإنك ستتصرف يعدائية. مما سيجعله يتصرف كشخص حقير. 





ديفيد ماكريني كوف 


نفس هذا البحث أظهر أن الأشخاص إذا اعتقدوا أن شريك حياتهم لا 
يحيهم. فسيفسرون الخلافات البسيطة على أنها مشاكل ضخمة: ثم 
سيؤدي هذا إلى إحساس بالرفض مما يؤدي بالشريك إلى إيعاد الطرف 
الآخر عن حياته أو أن يبتعد هو. فحلقة التغذية المرجعية ستتسع وتتسع 
حتى تتحقق الثيوءة. 

خلال تجرية أجراها ستيفين شيرمان عام ١54١‏ طلب من مجموعتين 
من الأشخاص عير الهاتف أن يتبرعوا بثلاث ساعات من وقتهم للمشاركة 
في حملة ضد مرض السرطان. سألوا مجموعة بيساطة إذا كانت ستشارك, 
سا جاننا بالموافقة. ولكن الذين حضروا كاتوا 4 فقط. المجموعة الأخرى 
تم سؤالها إن كانت ستأتي إذا ما تم الطلب منها. أغليهم قالوا إنهم 
سيأتون وتقريبًا جميعهم حضروا. المجموعة الثانية قد كونت اقتراضًا 
عن شخصياتهمء. ويمجرد أن رسموا صورة عن نوعية الأشخاص الذين 
يمثلونهم. أصبح عليهم أن يؤكدوا الفكرة أو يخاطروا بالتنافر الإدراكي. 

حينما يتعلق الأمر بالاعتقاد. أنت لست ذكيًا إلى هذا الخدء والأشياء 
التي تعتقد أنها حقيقية ستصيح واقعًا إذا ما أعطيت وقنًا كافيًا لتختمر. 
هإذا أردت وظيفة أفضلء زواجًا أفضلء معلمًا أفضلء صديقًا أفضلء يجب 
أن تتصرف على أساس أن الشيء الذي تريده من الشخص الآخر بالفعل في 
طريقه إليك. هذا لا يضمن أنك سترى اختلاقًا. ولكنه أفضل من لا شيء. 
والفكرة أن المتظور السلبي للأمور سيؤدي إلى توقعات سلبية: وستيداً بدون 
وعي بالتلاعب بألبيئة الملحيطة بك لتحقيق تلك التوقعات. 

الا تهرع بعد لشراء كتاب “السر” 560166 186. كلاء ليس بإمكاتك 
بمجرد أن ترغب في شيء أن يتحقق أن تجعله واقمّاء ولكن بإمكانك أن 
تتجنب السيناريو المضاد. والذي من الممكن أن يكون كاقيًا لجعل حياتك 
أفضل. 





. رن‎ ١ 


كونك راضهًا بحياتك . 
١‏ لحفيضة ١‏ أآنت لديك شخصيات متعددة. والسعادة مبنية على 
إرضاء جميع تلك الشخصيات . 


هل مرضت ذات مرة جدًا لدرجة أنك أمضيت أسيوعًا في الفراش5 ماذا 
تتذكر من تلك الفترة5 غاليًا لا شيءء أليس كذلك5 فطوال حياتك: يتم 
إلقاء أجزاء كبيرة من خبراتك جانيًا ونسياتها. فأحيانًا تلتفت وتتساءل: 
"هل أصبحنا في شهر مارس!5” أو "هل مرت علىّ خمس سنوات وأنا أعمل 
في هذا المكان!؟5". 

ولفهم الفرق بين الخبرة والدتكرى يجب أولّا أن تفهم القليل عن التفس. 
فإحساسك بنقسك هو مجرد إحساس. فالشخص الذي تتخيل أنك هو 
عبارة عن قصة ترويها لنفسك وللآخرين بشكل مختلف طبمقًا للموقف. 
والقصة تتغير على مر الزمن. فحتى الآن من المفيد أن تتخيل أن هناك 
شخصيتين نشيطتين في أي وقت يداخل رأسك: ذاتك الحالية والذات 
المتدذكرة. 

الذات الحالية هي التي تختير الحياة في الوقت الحالي. هي الشخص 
الذي تكونه في الثلات أو الخمس ثوان التي تدوم فيها ذاكرتك الحسية: 


ورفص 
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والثلاتون ثانية أو أكثر بعدها التي تعالج فيها ذاكرتك قصيرة المدى جميع 
الأحاسيس والأفكار. فأنت تتذوق الآيس كريم وتجده حلو المذاق. ثم تتذكر 
أنك تذوقت الآيس كريم. ثم بعد خمس سنوات لا يكون لديك أي ذاكرة عن 
تذوقك للآيس كريم على الإطلاق. في بعض الأحيان وبشكل نادر يحدث 
شيء آخر يدفعك لتقل تلك الذكرى إلى الذاكرة طويئة المدى. فكر الآن 
في كل المرات التي تذوقت فيها الآيس كريم. كم عدد الذكريات الحقيقية 
التي لديك والتي ليست مِجرد هواجس أو تخيلات5 كم عدد القصص التي 
بمكنك أن ترويها عن تذوق الآيس كريم6 الذات المتذكرة تتكون من كل تلك 
الذكريات التي انتقلت للذاكرة طويلة المدى. 

عندما تسترجع حياتك في عقلك: لن يمكنك الرجوع إلى جميع الأشياء 
التى مررت يها. فقط الاشياء التي انتقلت. من كوتها تجرية إلى الذاكرة 
قصيرة المدى ثم إلى الذاكرة طويلة المدى هي التي يمكنك أن تتذكرها 
بالكامل. فقالذهاب لشراء آيس كريم ليس المقصود به بناء ذكريات رائعة 
ولكن المقصود به أن تكون سعيدً! لعدة دقائق. اللأمر متعلق بشعورك بالرضا ‏ 
السعادة المستمدة من مظل تلك التجارب تكون عايرة. 

عائلم النفس دانيال كاهنيمان لديه الكتثير من المعلومات حول هذا 
الموضوع. فهو يقول إن الذات التي تتخن القرارات قي حياتك عادة ما تكون 
الذات المتذكرة. فهى توجه ذاتك الحالية للحصول على ذكريات جديدة 
مثل تلك الذكريات القديمة. ذاتك الحالية ليس لديها سيطرة كبيرة على 
مستقبلك. فهي بإمكانها أن تتحكم في القليل من الحركات مثل إبعاد يدك 
عن موقد ساخن أو وضع قدم أمام الأخرى. ومن حين لآخر تدفعك لتناول 
برجر بالجين أو أن تشاهد فيلم رعب أو أن تلعب لعبة فيديو فالدات 
الحالية تكون سعيدة عندما تخوض تجارب. فهي تحب أن تكون في مجريات 
الاحداث. 

أما الذات المتدكرة فهي التي اتخذت جميع القرارات المهمة. هي تكون 
سعيدة عندما تتأمل في حياتك وصولًا إلى وقتك الحالي وتكون راضيًا يما 


كرف أنتت لست ذكيًا إلى هذا الحد 


وصلت اليه. وتكون سعيذ 6 عتدما تخير الآخرين قصضًا عن الأشياء التى 
رأيتها وفعلتها. كاهنيمان يقترح تجرية هذه الفكرة: تخيل أتك تتجهز 
للذهاب لإ جازة لمدة أسيؤعين. وق نهاية تلك الاجازة. ستناول دواءً سيمحوقو 
كل ذكرياتك طوال الأسيوعين. ٠‏ 

كيف سيؤثر ذلك على قراراتك5 فيمعرفتك أنك لن تتذكر أي شيء 
من الأسيوعين. ما الذي ستقضي وقتك في فعله طوال تلك الفترة؟5 هذا 
الإحساس الغريب الذي ينتابك عند التفكير بشأن النزاع بين ذاتك الحالية 
وذاتك المتذكرة. ذاتك الحالية بإمكانها بسهولة أن تختار ما الذي تريد 
فعله مثل التزلج.ء. الذهاب للمطاعم وللحفلات الموسيقية:. كل هذه الأشياء 
تجعلك سعيدًا خلال المدة التي تقضيها في فعلها. أما الذات المتذكرة ضهي 
تفصثل أن تجملاك تذهب الى أبرئتدا لمشاهدة القلاع آفات تقود من تيويورك 
إلى لوس أنجيئيس فققط لتخوض تلك التجرية. 

اليبحث الذي أجراه كاهنيمان يمقترض أن هناك مسارين تحدد 
بواسطتهما ما إذا كنت سعيدًا أم لا. خالذات الحالية تكون سعيدة عتدما 
تختبر أشياء لطيفة. آما الذات المتذكرة فتكون سعيدة عندما تقوم 
باسترجاع ذكريات حياتك وتستدعي الكثير . من الذكريات الإيجابية. 
وكما يشير كاهنيمان. فإجازة لمدة أسبوعين قد تثمر ققط عن القليل 
من الذكريات الدائكمة. وستقوم باستدعاء تلك الذكريات من حين لآخر 
وتستخد مها لتشعر بالسعادة.: هناك اختلال فق التوازن يين الوقفت الذي 
تقضيه في خلق تلك الذكريات والوقت الذي تقضيه في الاستمتاع بها لاحمًا. 

فالات الحالية لاا تحب الجلوس في حجيرة العمل. تشعر أنها محيوسة . 
فهي تستطيع أن تقوم بشيء مسل. والذات المتذكرة تكره عدم الحصول 
على فرصة بناء ذكريات جديدةء لذا فهي ترضى بأي شيء لكي تكسب المال 
وتوفخر الطعام والمسكن وتؤجل الشعور بالرضى لوقت لااحق. 

الحياة يائتسية لك وللعديد والعديد من الأشخاص الآخرين مليئذ 
بالتزاع بين هاتين الذاتين حول كيفية وصولك للسعادة. يظهر بحث 
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كاهنيمان أن السعادة لا يمكن أن تكون كلها في جاتب واحد أو فى الآخر. 
فأنت يجب أن تكون سعيدًا مع مرور لحظاتكء بينما أنت في الوقت نفسه 
تصنع ذكريات يمكتك تذكرها لاحمًا. 

لتصبح سعيدًا الآن وراضيًا لا حمّاء لا يمكنك أن تركز فقط على تحقيق 
الوصول لأهدبافك. لأنك بمجرد الوصول لتلك الأهداف. تنتهي التجرية. 
ولكى تكون سعيدًا حمًا يجب أن تشيع كلتا الذاتين بداخلك. اذهب لشراء 
الآيس كريم ولكن افعل ذلك بطريقة ذات معنى لتخلق ذكرى طويلة الأمد ‏ 
اتعب الآن لكي تجني ثمار ذلك لاحقّاء ولكن افعل ذلك بطريقة تجلب لك 
السعادة بينما تعمل. 





الاتحياز للاتساق 


الااعتقاد الخاطىئ: أنت تعلم كيف تغيرت آراؤك على مر 
الزمن. 

الحفيفشة + آنت تفترض آن ما تشعر به الآن هو ما شعرت به 
دائمًا في السابق إلا إذا كنت تراقب بوعي تقدمك. 


تخيل نفسك في المرحلة الثانوية. أي نوع من الأشخاص كنت 

بالتأكيد بعض الأشياء الواضحة تتنامى إلى ذهتك - قصة شعرك 
اليشعةء أو تلك القمصان الفبية. أو ذوقك الغقريب ف الموسيقى. بالتأكيد 
كفت أحمق 

وإذا كنت معجبًا بثقافة فرعية. فمن المحتمل أن يكون الأمر أكثر إيلامًا 
بالئنسية لك لترى شخصيتك القديمة. هل كنت من محبي موسيقى الإيمو. 
أو ممن يهوون قمصان الجرونج الخفيفة. أو هل تبادلت روايات حرب 
التجوم مع زملاتكك في نادي الشطرنج5 هأيًا كان ما يستهويك في السابق. 
فمن المرجح أنه لا يستهويك الآن ريما قد تعلمت كيف تخص شعرك بصورة 
مناسية. وتعلمت أي الملابس تبدو سخيفةء ونوعية الموسيقى المقاسية لك 
حمًا. واستقررت على آراتكك السياسية: وذوقك ف الأفلام , وماهية الصداقة 
الحقيقية . فرؤية تلك الفروق بين ما كنت عليه سابقًا وما أنت عليه الآن 
بنفس سهولة رؤية صورتين إحد اهما التقطت ف السابق والأخرى الآن. ولكن 
بعض الاختلافات من الصعب رؤيتها ‏ فالعلماء أظهروا أنك لست ذكيّا إلى 


5” 
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هذا الحد فيما يتعلق بمقارتة عالمك العقلي الحالي بالعالم الذي عشته في 
الأعوام الماضية. 

يقول عالم القفس هازيل ماركوس يجامعة ميتشيجان إنك عتدما تعلقى 
معلومات جديدة تمثل مصدرًا لتهديد صورتك الذاتية: فإنك تتقاعل سريعًا 
لتأكيد هويتك. فالئفس هي شيء عرقه العلماء منن اليداية يأنه شيء ثابت 
ومتغير في نفس الوقت. ضفي أي وقت أنت تحرس قناعاتك واستتنتاجاتك 
الاستبطانية: ولكن النفس التي تحميها يمكن أن تنتقل من موقف اجتماعي 
إلى آخر. كما قال عالم النفس ويليام جونز عام ١1551ء‏ لدى كل فرد "توجد 
عدة أنفس اجتماعية مختلفة يعدد مجموعات الأشخاص التي يهتم الفرد 
بآراكهم". والآن كل تلك الأنفس تشيه الأسطح المتعددة للمتشور: فعتد 
توجيهها في اتجاه معين تفمكس على الفور صورة مختلفقة منك للعالم. 
الانحياز للاتساق يجعلك تعتقد أن هذا المنشور كان دائمًا بتفس الحجم 
والشكل الذي هو عليه الآن. ولكنه لم يكن كذلك. 

فى عام ١1487‏ قام ماركوس بنشر مقالة تظهر مدى مرونة النقس 
ومدى قابليتك للتغيير. غطت تلك المقالة مدة عقدين من الأبحاث. ضفي 
عام 1556 قام ماركوس وزملاؤه بتجميع آراء سياسية لعدد من طلاب 
بالمرحلة التانوية وأولياء أمورهم. ثم عاد لنفس الأشخاص مرة أخرى 
في عام “15/8 وعام 1987 ليرى كيف يمكن أن تكون آراوهم قد تغيرت. 
الاسئلة تفوعت بين فوانين المخدرات إلى حقوق السجناء إلى مدى صحة 
الحرب. وكما يمكتك أن تتوقع» فإن التوجهات المكرية لالأشخاص الأصغر 
عمرًا تغيرت كثيرًا بين عامي ١576‏ و/97١‏ بشكل أكير من أولياء أمورهم,. 
وبشكل عام أصيحت التوجهات الفكرية للأشخاص الأصغر سنًا محافظة 
أكثر على مدى ١7‏ عامًا. أظهر ماركوس أن الأشخاص الأصفر سنا أكثر 
فقابلية لتغيير آرائهم. فالتحزب لا يزال يترسخ ليصيح فلسفة شخصية. 
وبعد اكتساب خيرة كافية في الحياةء تبداً في الاستقرار على رؤية شخصية 
للعالم من حولك وتيداً تأسيس منظور أخلاقى خاص يك. قد ييدو الأمر 
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كشيء منطقي. ولكن حين سأل الأشخاص المشاركون في الدراسة عن آراكهم 
السابقة. “٠١‏ فخقط منهم استطاعوا استرجاع أدائهم السابقة بدقة. بدلا 
من ذلك فقد مال الكثير إلى القول بأنهم اعتنقوا الآراء السياسية التي 
يعتتقونها حائيًا اد سبيل المثالء: إذا قالوا بأن عقوبة الإعدام مشروعة:. 

ظتوا أنهم طالما اعتقدوا أنها عقوية مشروعة. حتى حيتما كان رأيهم 
مخالقًا تلذلك عندما كاتوا مراهقين. 

تم تبني تجرية مماثلة عام ١194‏ بواسطة إلين سكارف بجامعة تريتت 
وكيم باركثولوميو بجامعة سيمون فراسيرء عدا أنهم طليوا من المشاركين أن 
يحددوا مستوى سعادتهم في علاقاتهم. بعض الأشخاص كانوا لا يزالون 
في مرحلة التعارفء واليعض الآخر كانوا مخطويين بالفعل. وآخرون كانوا 
متزوجسن. تفوعت الأسكلة بين مدى أثارة الشخص الآخر لعصييتهم إلى 
المدة التي توقعوا أن تستمر العلاقة فيها. ثم قاموا بإعادة الأسئلة يعد 4 
أشهرء ثم طليوا متهم أن يسترجعوا إجاباتهم الشسايقة. الأشخاص الذدين 
استمرت علاقاتهم 0 هي استطاعوا أن يسترجعوا إجاباتهم السايقة. 
ولكن الأشخاص الذين تطورت علاقاتهم إلى الأفضل أو الأسوأ لم يستطيعوا 
رؤية الماضي بتفس الوضوح؛ 2078 من التساء و لا4/ز من الرجال استعادوا 
شعورهم السابق يصورة غير دفيقة . أغلب المشاركين في الدراسة استطاعوا 
أن يحددوا بشكل جيد مشاعرهم الأصليةء ولكن بالنسية للأشخاص الذين 
لم يستطيعوا ذلك. فالانحياز للاتساق غيّر ذكرياتهم ليجعلها تبدو كما لو 
كانت داكمًا بتفس مستوى السعادة أو الحزن الذي هم عليه حائيًا . 

وفي تجربة بواسطة جورج جويثالز وريتشارد ريكمان بجامعة ويليامز 
عام 1917/7ء تم سؤال الطلاب عن شعورهم تجاه الفصل العتصري 
بالمواصللات. وبعد تسجيل إجاباتهمء تم إدخالهم في مناقشة للموضوع بعد 
عدة أسابيع بمشاركة ممثل حاول تغيير آراكهم. فَإذا كان الطلاب مؤدين 
للاندماجء. حاول الممثل أن يريهم السلييات. وإذا كاتوا معارضين للاتدماج. 
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يقوم الممثل بالإشارة مباشرة إلى الضرر في الآمر. وكما هو الحال في 
الدراسات الأخرىء. عندما ستثلوا عن آرائهم الخاصة بالاستطلاع الأولء: 
فجميع المجموعات أجابت إجابات خاطئة. فقد تم حملهم على تفيير رأيهم 
ونكنهم اعتقدوا أنهم دائمًا ما كانوا على هذا الموقف. 

أحد الجوانب الفريية للانحياز للاتساق هو إمكانية استحضاره على 
القون. فاة! تم داف إلى الاستفاد يآئكف شخصى أمية: هاثلف ستصرف 
على هذا النحو. 

فى عام ١ ١8‏ قام دان أريلى ونيتا مازار وأون أمير بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بجعل طلاب جامعة هارفارد للأعمال يجيبون عن أكبر كمية 
من أسئلة الرياضيات التي يستطيعون حلها في خمس دقائق فقط. ثم يتم 
اختيار طالب بشكل عشوائي ويفوز ب ١٠١‏ دولارات عن كل إجاية صحيحة. 
وقبل بدء الاختيارقام نصف الطلاب بتسجيل ٠١‏ كتب تذكروا أنهم قرءوها 
في المرحلة الثانوية. وفام النصف الأاخر بكتابة كل ما يستطيع تذكره من 
الوصايا الأخلافية العشرة التي تعلمها في دور العيادة. في كلتا الملجموعتين 
تم تقديم فقرصة لنصف الطلاب أن يقوموا بإعطاء درجات لأنفسهم وأن 
يغشوا بيساطة من خلال إخبار الياحثين يعدد الإجابات الصحيحة لديهم, 
بيتما كان على النصف الآخر أن يسلموا أوراقهم. في المجموعة التي سجلت 
الكتبُ كانت النتيجة النهائية 77 أعلى من المتوسطء مما أظهر أنهم قد 
قاموا بالغش. وف المجموعة التي ذكرت الوصايا الأخلاقية العشرة كانت 
النتيجة أقل من المتوسط مما يعتي أن لا أحد قام بالغش. فقد دفع نصف 
الطلاب إلى أن يفكروا في الآمانة. وحيث إنتا جميعًا نريد أن نصدق أننا 
نمتاز بالأمانة كان التصرف الناتج هو محاولة للاتساق. 

أت تختبر هذا النوع من الانحياز للاتساق الفوري في جميع الأوقات. 
فعتدما توقع على تعهد بأن تكون أميفًا ويمكن الثقة بك, فأنت تميل لأن 
تلتزم بذلك. إذا وافقت على القيام بشيء وشعرت لاحمًا بعدم رغبتك في 
فعلهء فأنت تقوم به على الرغم من ذلك كي لا تشعر بالتناقض مع تفسك 
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أو تبدو بذلك المظهر أمام الآخرين. في أي موقف تدفع فيه إلى التفكيز في 
نفسك بصورة معينة:ء فأنت ستكون أكثر قايلية لتسلك تصرفًا معينًا يثيت 
انلك تتمتفع بذلك السلوك. قي عام 4 ١‏ قام روبيرت بي. كيالدينيا روجون 
تي. كاشيويو ورودنى باسيت وجون أيه ميللر بجامعة ولاية أريزونا بتيني 
دراسة حيث سألوا أشخاصًا إن كاتوا سيرغبون في المشاركة يتجرية لهدف 
خيرى. وحوالي نتصف عدد الأشخاص وافقوا. ويعد مواخمتهم فيل الهم 
إن التجرية ستيداً:في السابعة صياحاء ومع ذلك 250 من الأشخاص أتوا. 
وعتدما قام الياحتثون بالتجرية مرة أخرى. ولكن آخيروا الأشخاص قيل 
موافقتهم بميعاد الحضورء وافق 755 منهم. الأشخاص في التجربة الأولى 
لم يتم التشديد عليهم بالحضور ميكراء ولكن لأنهم قالوا إنهم يرغيون في 
المشاركة شعروا بأنهم مجيرون على جعل سلوكهم متسمّاء على الرغم من 
عدم وجود عواقب لعمل ما هو عكس ذلك. فأنت ليس لديك الرغبة بأن 
تصبح منافمًا. 

وا و اسح ع دي 
و 0 عقدها 5 ل 2 
ولنا فأنت تعيد كتاية تاريخك الخاص أحيانئًا حتى يمكنك أن تيدو أمام 
تحسينك لذاتك وتجد معنى ف التفييرء فأنت تكبت الانحيئّاز للاتساق. 
وف أوقات أخرى ترغب ببساطة ف أن أجزاء معينة من سيرتك الذاتية 
كانت لتنتهي بصورة سعيدة ولا يمكتك تخيل أنك كنت ف يوم من الأيام 
نوع الشخص الذي ستتجادل معه. قإذا كنت وافعًا في الحب الآن ولكن كان 
لديك شكوك في السايق؛ فأنت بيساطة تمحو الماضي وتستيدله يماض أكثر 
اتسافًا مع حاضرك كيار السن يميلون إلى النظر للأشخاص الأصفر سنا 
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على أنهم ساذ جون, وأحيانًا يكوتون مستمتعين برؤيتهم يتعاملون مع نفس 
الجهل وقلة الخبرة التي مروا بها في أحد الأيام. وقي بعض الأحيان يحاولون 
التعامل بالمتطق مع ذلك الجهلء مثل أن يقترحوا أن يتم التغلب على الجهل 
بالحكمة الخالصة. هذا هو الانحياز للاتساق في صورته العملية: عن طريق 
الاعتقاد بأنك إذا كنت تعلم ما تعلمه الآن لأصبحت الأمور مختلفة. ولكن 
الأشخاص يتغيرون بشكل طبيعي بمرور الزمن. والاتحياز للاتساق هو 
الفشل ف الاعتراف يذلك. 





١‏ لكشف ١‏ لتمثيلي 


الاعتقاد الخاطئ ٠‏ معرفة تاريخ شخص ما تجعل من 
السهل تحديد أي نوع من الأشخاص يكون . 

الحقيفة : أنت تقفز إلى استنتاجات بناة على مدى ما يمثله 
القرد من توع الشخصية ا متصورة . 


تذهب صديقة لك لموعد وتخيرك أن الشخص الآخر عفوي: ومن غير 
الممكن التنبؤّ بتصرفاته. ومرحء وريما خطر بعض الشىء. وصديقتك تعتقد 
أنها واقعة في الحب. وعتدما تسأل عن وظيفته. تخبرك صديقتك أنه يعمل 
كطييب أقدام. هل سيفاجئك هذا 9 ريماء ولكن لماذا؟ فما الذي تعرفه عن 
أطياء الأقدام على أي حال؟ هل هم من نوعية الأشخاص الذين يذهيون 
لممارسة رياضة الغقطس ف احدى العطلات ثم يذهيون للمراهتة في مباراة 
لصراع الديوك غير المشروعة ف العطلة التي تليهاة هي تلك النوعية من 
الآمور التي تيدو كأشياء يقوم يها أطياء الأقدام. أو هل رأيت من قيل طبيبًا 
متخصصًا في الأقدام يسترخي بصحية مجموعة من القطط ويشاهد أليوم 
صور لمقطريات غريبة9 

أنت على الأرجح لا تمرف الكثير عن الأشخاص المختلمين عنك إلا في 
حالة ما إذا كنت عملت لفترة وزيرًا للخارجية. وبالنسية للجميع: قأنت 
تحوم حول الأفكار المسيقةء بعضها يكون حميدًا واليعض الآخر ليس كذلك . 


1 25 ؟ 
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هذا يساعدك على التفكير بشكل أسرع. لبناء نماذج من المجهول بطريقة 
تسمح لك باتخاذ قرارات بكل سهولة. فيدون تتنقيح يصيح العالم من 
حولك عيارة عن فوضى: وعلى مر الوقت تقوم بعمل اختصارات لل دراك. 
فالتصنيفات تعتبر أسلويًا رائعًا نجعل الأشياء منطقية. وعندما يتعلق الأمر. 
بالغرباء. فإن الانطباع الأول مهمته إدراجهم في نماذج أولية كي تستطيع 
سريعًا تحديد قيمتهم أو خطرهم. وتلك الثوابت تسمى الكشف التمثيلي. 

داتيال كاهتنيمان وعاموس تقيرسكي نشرا مقالة عام ١51/5‏ تحريا فيهاأ 
عن الكشف التمثيلي من خلال الانحيازات الإدراكية التي تدور في عقلك. 
المثال التالي هو مزيج من يحثهم وأبحاث الآخرين عن السلوك. 


ووجلات كان دكي جد فى الوه الجامعية ومستواه جيد في جميع 
الصفوف التي يحضرها . ولكنه يقتقر إلى الإبداع. كما أنه منظم جِدَّا ويشعر 
أنه عليه أن ينظم كل منحى من مناحي حياته. وعندما يكتبء تقتقر كتابته 
للعاطفة كما أنها تمتلئ بالإشارات للخيال العلمي. هو لا يحب الناس ولكنه 
يتميز بمعايير أخلافية عالية. 


في الدراسة التي قاموا بهاء يقوم الأشخاص المشاركون بقراءة فقرة مثل 
الفقزة السابقةء ويتم إخيارهم أن الوصف كتب من خلال مقايلة من عدة 
مقابلات مع ٠١‏ مهتدسًا و 7١‏ محاميًا. والآن تظاهر بأنك في تلك الدراسة 
وأجب عن السؤال التالي: هل دوناك يبدو أكثر كمهتدس أم محام5 

هنا يقوم الكشف التمثيلي بإرسالك إلى الطريق الخاطى. فإذا كنت 
مثل معظم الأشخاص. فستعتقد أن دونالد من المحتمل أن يكون مهتدسًا. 
هو بالتأكيد يطابق الرؤية العامة التي تراها حينما تفكر في مهندس. أنت 
تتجاهل بالكامل حقيقة أن هناك إمكاتية بنسبة ٠١‏ أن يكون محاميًا . لأتهم 
من بين ٠٠١‏ مقابلة أجروا مقابلة مع ٠‏ مهتد سًا فقط . كاهثيمان وتفيرسكي 
يقولان إنك تتتيأ بواسطة التمتيل: وهي الدرجة التي تتطابق فيها المعلومات 
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الجديدة مع المعلومات الحالية الموجودة في رأسك. في بعض الأحيان تكون 
تلك المعلومات الموكودة في رأسك مجرد رسم كاريكاتيرى للشىء الحقيقي. 
فعندما تفكر في شيخ ترى رجلا يرتدي ثويًا أبيض وصندلا. وعندمل تفكر 
قي راعي بقر ترى قبعة وبتطالًا من الجلد وحيلًا وحزام المسدس. أنت ترى 
مهندسًا ومحاميًا والصورة بالأعلى تطابق المهندس بشكل أكبر. أنت تلقي 
الأرقام جانيًا. التمادج العقلية لديك غير دفيقة: ولا تحتاج [ ن تكون دفيقة. 
هي مقط تختاج أن تقفز مباشرة إلى رأسك بشكل تلقاكي ويدون جهد. 
إذا سمع أجدادك صونًا غرييًا في أجمة الشجرء فإنهم كانتوا أفضل حالا 
باغتراضهم أنه حيوان جائع ومؤذ متجه ناحيتهم. إذا احتجت لرعاية طبية, 
فأنت على حق عندما تفترض وجود علامة الصليب الأحمر الكبير قوق كلمة 
"طوارئ" والتي تشير إلى المبتى الصحيح الذي عليك أن تحويجة إلية على 
الرغم من أنك لا يمكن أن تكون واثمًا أنه ئيس مكانًا مهجورًا أو مجرد لعبة 
من ألعاب الملاهي. بحث كاهنيمان وتفيرسكي يقترح أن الحدس يتجاهل 
الإحصائيات. فالحدس لا يجيد الحسابي. 
حاول مرة أخرى مع ذتك الوصض: 


توم رجل مطلق مرتين ويقضي أغلب وقت فراغه في لعب الجولق. وهو 
يستمتع بارتداء البدلات الأنيقة ويقود سيارة باهظة الثمن. هو شخص 
سريع الجدال ويجبٍ أن يقوز دائمًا وإلا يصبح غاضيًا. التحق بالجامعة 
مدة أطول مما أراد: ويحاول أن يعوض ذلك بخلق صداقات جديدة على قدر 
استطاعته. ١‏ 


مهتدسًا و ٠١‏ محاميًا. يبمعرقة كيفية عمل الكشف الت لتمثيلي. هل يكون من 
المرجح أكثر أن توم محام أم مهتدس؟ نعم: هذا صحيح. من المرجح أكثر 
إحصائيًا أنه مهتدس يبصرف النظر عن مدى ملاءمة الوصف لنموذ جك 
الاسندلالى عن المحامين. 
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فالكشف التمثيلي يساعد على تضخيم العديد من الأخطاء الإدراكية: 
مثل مغالطة التزامن. وإليك مثالا آخر من بحث كاهنيمان وتفيرسكي: 


ليندا هي امرأة في الواحدة والثلاثين من عمرها وهى غير مرتبطة. وهي 
تعتير صريحة وذكية جِدا تخصصت في دراسة الفلسفة في الكلية. وكطالية 
كانت مهتمة جدًا بالتمييز العنصري والمشاكل الاجتماعية. كما شاركت في 
العديد من التظاهرات. 


هل من الأرجح أنّ ليندا تعمل كصرافة في الينك أو كصرافة في 
الينك وناشطة في الحركة التسائية5 أغلب الناس الذين يقرءون الوصف 
السابق يختارون الإجاية الثانية. على الرغم من أنها إحصاتيًا أقرب أن 
تكون صرافة ف البتك فقط. هناك صراقات البتوك ق العالم بعدد أكير 
من صرافات البتوك الناشطات فى الحركة التسائية. يصرف النظر عن 
خلفقيتهم التقاضية. 

مغالطة التزامن تيثى على الكشف التمثيلى لديك. فكلما زاد عدد 
الأشياء التي تسمعها والتي تطايق النماذج العقلية لديك. أصبحت أكثر 
احتمالا. في المثال السابقء. يمكنك أن تطابق الوصقف مع كل من صرافات 
البتؤك والناشطات ف الحركة التسائية2. حتى ييدو الأمر أكثر احتمالا 
مرتين. على الرغم من أن الآمر بشكل إحصائتي يؤيد الاتجاه الآخر. ولكنك 
لا تفكر طبيعيًا بشكل إحصاكي أو منطقي أو عقلاني. فأنت أولّا تستشير 
صميم مشاعرك وتفكر في الأشخاص بناءً على القصص والشخصيات 
التي تطابق مفاهيمك المتصورة مسيمقًا لتوعية الأشخاص الذين قابلتهم في 
الماصّبي أو تخيلتهم بسبب الخلفية الثقافية. 

كاهنيمان وتفيرسكي أثيتا ذلك عن طريق استخدام نفس التجرية 
مع متخصصين في توقع المستقبل - وهم أشخاص يتتبكون باحتمالية وقوع 
الأحدات المستقيلية. في عام ١947‏ سألوا ١١6‏ شخصًا منهم أن يتتبئوا أيّا 
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من الاختيارين أكثر احتمالًا أن يحدت ف العام المقبل. وقاما بتقسيمهم إلى 
مجموعتين وطلبا من إحداهما تقدير فرص قطع العلافقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي. والمجموعة الأخرى قامت بتقدير احتمالات 
غزو روسيا ليولندا إلى جانب وقف التعامل الديلوماسي مع الولايات 
الملتحدة. المجموعة الثانية قالت يأن السيتاريو الخاص بها -يعدد مضاعف 
من الأحداث- هو أكثر احتمالّا. فقد تم استفلال النماذج التمثيلية الخاصة 
بهم مرتين مما جعل حدوث الأمر يبدو أكثر إمكانية من الحدث الأول. 

الكشف التمثيلي شيء مفيد ولكنه خطر أيضًا. فهو يستطيع مساعدتك 
في تقادي الخطر والبحث عن المساعدة, ولكن يمكن أيضًا أن يقود إلى 
التعميم والأحكام المسيقة. فعندما تتوقع الأشخاص أن يتصرفوا يأسلوب 
معين لآنهم ييدون أنهم أكثر تمثيلًا لمفاهيمك عن نوعية الأشخاص في ذلك 
التصنيف. فأنت لست ذكيّا إلى هذا الحد. 





الدوقج 


الاعنتقاد الخاطلئْ:» بعض العصائر عبارة عن إكسير 
ا لحقيقة : خبراء العمصائر وال مستهلكون يمكن آن كخدعوا! عن 
طريق تغبير ما يقتوقعوته . 


تقوم باستكشاف الممرات الملخصصة للعصاكئر ى السويرماركت ياحكًا 
عن نوع جيد. . اللأمر كجهد قليلا . كل هذه الأشكال ‏ القربية للزجاجات مع 
زخرفات لقلاع ومزارع عنتب وكناغر. وكل هذه الأنواع6 نتجارة العصاكر هده 
نجارة كيبيرة. تفظر عن يسارك فترى زجاجات يحوالي ؟١‏ دولارًا؛ تفظر 

عن يمينك فترى زجاجات ب ٠١‏ دولارًا. تسترجع كل المرات التي رأيت فيها 
أشخاصًا يتذوقون العصاكر في الأفلام: يرفعونها إلى الضوء معلّقين على 
قوام العصير والزجاجة وجودة التربة - أغلى أنواع العصير يجب أن يكون 
أفضله: أئيس كدلك؟ 

حسئًا. أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد. لكن لا د 
المتذوقين الذين يظهرون في الأفلام. 

تذوق الطعام والعصائر أمر شديد الأهمية: للكثير من الناس. يمكن 
أيضًا أن تكون مهنة احترافية. يعود الأمر لآلاف الستين. ولكن النسخة 
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العصريةء بكل المصطلحات أمثال "ملاحظات" و"دموع" و"الدمج" 
و"الترابط". تعود إلى يضع مثّات من الستوات. متذوقو العصائر سوف 
يذ كرون كل مأ يستطيعون تذوقه في العصير الجيدء كما لو كانوا جهاز رسم 
طيفي آدمي للا حساس باليتية الجزيئية لمشروياتهم. على الرغم من ذلك, 
فالأبحات تُظهر أن هذا الإدراك يمكن اختطافه. وخداعه. ويمكن أن يكون 
خطأً بأكمله. 

في .,.7١-١‏ فام فريدريك بروشيه يتجربتين في جامعة بوردو. 

في إحدى التجاربء قام بتجميع أربعة وخمسين من الطلاب الدارسين 
للأطعمة والعصائر وجعلهم يتذوقون كأسًا من عصير العتب الأحمر 
وكأسَا من عصير العتب الأبيضص. جعلهم يصفون كل التفاصيل التي تسمح 
خبراتهم بالتعرف عليها. ما لم يخيرهم به هو أن كلتا الكأسين كانت من 
نفس نوع العصير. فقط قام بصيغ عصير العتب الأبيض باللون الأحمر. 
في التجربة الأخرىء. طلب من الخيراء أن يقيموا زجاجتين مختلفتين من 
العصير الأحمر. إحداهما كانت غالية جِدًاء والأخرى رخيصة. مرة أخرى 
قام بخداعهم. هذه المرة فقام بوضع العصير الرخيص قف كلتا الزجاجتين. 
هخماذا كانت النتاكج9 

في التجربة الأوتى. تلك التي كان العصير فيها مصيبوعًاء قام المتذوقون 
بوصف أنواع الحبييات والعتب التي يمكنهم التعرف عليها في العتب الأحمر 
كما لو كان فعلا أحمر. جميعهمء جميع الأربعة والخمسينء لم يستطيعوا 
معرقة أنه عنب أبيض. ف التجرية التانية.ء حيث تم تيديل المتلصقات. 
انطلق الخاضعون للتجرية في تعديد محاسن العصير الرخيص في الزجاجة 
الغالية. أطلقوا عليه لقب "معقد" و"دائري". وأطلقوا على نقس العصير في 
الزجاجة الرخيصة لقب "ضعيف" و"سطحي". 

في تجرية أخرى. بمعهد كاليفورنيا للتكتولوجياء تناقست خمس 
زجاجات عصير ضد بعضها البعض. تراوحت أسعارها ما بين © دولارات 
إلى 6١‏ دولارًا. مثلما سيقء. وضع القائمون بالتجربة عصيرًا رخيصًا في 
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الزجاجات الغالية -- ولكن هذه المرة قاموا بوضع المتذوفين في جهاز لمسح 
المخ. بيثما يتدذوقون العصيرء كانت نفس المتاطق تضيء ف المخ في كل مرة. 
ولكن مع نوع معين من العصير ظنه المتذوقون غاليّاء أصيحت منطقة معيتة 
في المخ أكثر نشاطًا. دراسة أخرى جعلت المتذوفين يقيمون أكل الجين مع 
نوعين مختلفين من العصير. أخيروا أن أحد التوعين من كاليفورنيا والآخر 
من شمال داكوتا. نفس نوع العصير كان في كلتا الزجاجتين. فيّم المتذوقون 
الجين الذي أكلوه مع عصير كاليفورنيا على أنه ذو جودة أقضلء. وأكلوا مته 
أكثر. 

إذن هل عالم تذوق العصير كله هرا ء طتان؟ ليمن تمامًا. متدوقو العوصير 
في التجارب السايقة كانوا تحت تأثير وحش التوقع اليفيض. موضوعية خيبير 
العصائر وقوة تذوفقه قي الظروف العادية يمكن أن تكون مدهشةء ولكن 
تلاعب بروشيه يبالظروقف ضلل الخاضعين للتجربة بدرجة كافية لإخماد 
خطنتهم. توقمات خبير العصير يمكن أن تقوم بمقام الكرييتونايت بالتسبة 
لقواه الخارقة. التوقع. كما تبِيّن: أهميته تعادل أهمية الإحساس المجرد. 
تركب الخبرة يمكن أن يغير تمامًا طريقة تفسيرك للمعلومات التي تصل 
إلى عقلك من حواسك الموضوعية الأخرى. في علم التفسء الموضوعية 
الحقة تعتبر مستحيلة ‏ الذكريات. المشاعرء التكيف. وكل أشكال الشدذرات 
العقلية الأخرى التي تشوب كل خبرة جديدة تكتسيها. بالإضافة لهذن! كله. 
توقعاتك تؤثر يقوة على التصويت التهائكي في رأسك حول ما تمتعيم واعميا. 
اذا عتدما تتذوق عصيرًاء أو تشاهد فيلمًاء أو تذهب الى موعد غراميء أو 
صحو اح أغنية جديدة من خلال كيلات سمعية ثمنها 7٠١‏ دولار؛ بعض 
مما تختبره يأتي من داخلك وبعضه من خارجك. العصير غالي التمن مثله 
مكل أ يشوم آخر غالي الثمن. توقع أن طعمه سيكون أفضل يجعل طعمه 
أفضل. 

في دراسة هولندية. وضع المشاركون في غرفة بها ملصقات تعلن عن 
روعة الجودة العالية ويروا أنهم سيشاهدون برنامجًا بدرجة وضوح 
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عائية جديدة. فيما بعدء قال المشاركون في الدراسة إنهم وجدوا أن 
التليفزيوتات الأكثر دقة والأبهى ألوانًا متفوقة على التليفزيوتات العادية. ما 
لم يعرفوه هو أنهم كانوا يشاهدون في الحقيقة صورة قياسية الوضوجح: توفع 
روية صورة ذات جودة أقضل قادهم إلى التصديق بأنهم راوها بالفعل. 
الأيبحاث الحديتة تظهر أن حوائي 18 بالمائة من الأشخاص الذين يمتلكون 
تليضزيونات ذات دقة عاليةء لا يزالون يشاهدون برامج عادية في دفة الوضوح 
على الجهازء ولكنهم يعتقدون أنهم يستقيلون صورة أفضل. 

في أواكل الثمانيتيات. أطلقت بيبسي حملة إعلانية حيث روجوا لنجاح 
منتجهم على كوكاكولا في اختبار التذوق الأعمى. أطلقوا على ذلك اسم 
"تحدي بييسي". كان علماء التفس قد حددوا بالفعل أنك تختار منتجاتك 
المفضلة عادة ليس على أساس قيمتها الأصيلة ٠‏ ولكن لآأن الحملات الاعلانية 
والشعارات وما إلى ذلك قد ألقت بتعويذة عليك تسمى بوعي العلامات 
التجارية. تبداً في د تعريف نفسك مع حملة إعلانية بدل الأخرى. هذا مأ 
حدث فقي كل اختيارات التذوق التي نمت حتى تحدى بييسي. أحب التاسى 
تسويق كوكاكولا أكثر من بيبيسيء ولذلك على الرغم من أن طعمهما كان 
متقاربًاء فإنهم عندما رأوا تلك العلبة الحمراء ذات الوشاح الأبيض اختاروا 
كوكاكولا. إذّا بالنسية لتحدي بيبسيء قاموا يإزالة الشعار. في البيداية: فكر 
القفاحصون في وضع نوع من العلامات على الأكواب. لذا اختاروا و© ‏ 
قال الناس إنهم أحبوا بيبسي المعرّفة ب 24 أكثر من كوكاكولا المعرّفة ب 0©. 
متنزعجين من ذنتكء قاع القاكمون على كوكاكولا يعمل دراستهم الخاصة 
واضعين كوكاكولا في كلا الكويين. مرة تانية. فاز حرف ال 724 بالمسابقة 
تيين أن الأمر لم يكن حول الصودا؛ فقط أحب القاس حرف ال 14 أكثر من 
حرف ال ©. 

أنت تبحث عن إشارات من بيكتنا في كل وقت تجد فيه شيئًا تحبه. هذه 
الإشارات تساعدك على العودة للأشياء الجيدة عن طريق التعرف على ما 
أدى بك إلى المكافأة في المرة الأخيرة. بالنسية للمتذوقين: كان للمنتجين 
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نقسن الطعم. لذلك. يعد أن تم دفعهم للاختيار. انتقلوا إلى مجموعة 
إشارات أخرى ليتخذوا قرارهم - أي الحرفين أكثر بهجة. من الواضح 
أن 24 أفضل من ©. وفي أبحاث أخرى. مال الناس لاختيار 4 بدلا من 
8 و١‏ بدلا من ”. الوسم بالعلامة التجارية يعمل يالطريقة تفسها. على 
سبيل المثال. الماء لا نكهة له. لذلك لا يستطيع المروؤجون أن يقتعوك بجودة 
طعمه. بدلا من ذلك يسرقون انجذابك الطبييعي للاختصارات البصرية 
عن طريق إشباع عقلك بالإعلانات. عندما تقف أمام كل هذه زجاجات 
المياه هذه في المتجرء. فإن المرؤّجين يأملون أن كل حملاتهم الإعلانية سوف 
تيني توقعات كافية في وعيك لتقودك إلى منتجهم. 

في اختبارات التذوق الأعمى. لا يستطيع المدخنون متن فقترة طويلة 
التفريق بين منتجهم وأي من متافسيهء ويواجه خيراء الطعام وقنًا عصيبًا 
للتفريق بين وحجبات تمنها ٠١٠١‏ دولار وأخرى ٠١‏ دولارًا. عندما يتم تقديم 
طعام مُسخّن من قسم المجمدات في أطياق بمطعم فاخرء غاليًا ما لا 
يلاحظ الناس. التذوق ذاتيء وهي طريقة أخرى للقول بأنك لست ذكيّا إلى 
هذا الحد عتدما يأتي الآمر لااختران ولعشي على آخر. عتدما تتساوى جميع 
الأشياءء ترجع إلى الإعلانات أو التفليف أو التطابق مع أصدقائك وعاكلتت. 
طريقة: العرض هي كل شيء. 

تعتمد المطاعم على ذلك. ف الحقيقةء جميع المتاجر تعتمد على ذلك. 
طريقة العرض. السعرء التسويق الجيدء الخدمة الرائعة. كلها تؤدي إلى 
توقع الجودة. الخبرة الحقيقية في نهاية كل ذلك هي أقل ما يهم. طالما 
انها ليست سيئة تمامّاء فإن خبرتك سوف تتوافق مع توقعاتك. سلسلة 
من التقد السييٌ سوف تجعل الفيلم من أسوأ الأفلام» وكومة من الصحخب 
الإيجابي يمكن أن تحول رأيك للاتجاه المعاكس. أنت نادرًا ما تشاهد أفلامًا 
في الوسط الاجتماعي من دون معلومات على الإطلاق من التُقاد والآأقران 
واللاعلانات. توقعاتك هي الحصان,ء وخبرتك هي العربة. أنت دائمًا تقود 
بطريقة معاكسة. لأنك لست ذكيّا إلى هذا الحد. 





وهه ١‏ لسيطرة 


ال#عتخاد الخاطي ١:‏ أنت تعرف مقدار السيطرة الذى تملكه 
على ما يحيط بك . ١‏ 
الحضيهة ١٠‏ غالمًا ما تعتقد أن لديك سيطرة على مخرجات إما 
تكون عشوائية وإما تكون شديدة التعقيد بحيث لا يمكن التتبق 
بها . 


لو آنك قذفت بعملة وسقطت على وجه الصورة خمس مرات على التوالي» 
فسوف ينتابك شعور قوي داخليًا أن الرمية التالية سوف تسقط على وجه 
الكتابة؛ لأنها يجب أن تفعل. تعتقد بأنها يجب أن تحقق التوازن. 

هده كسمى مقالظة الكاسر. أو مغالظطة موقت كاركو نسية الى كازيلو 
للعية الروليت حيث ظهرت الخانة السوداء سنا وعشرين مرة على التوالي 
في عام *151. كما تتخيلء كان الرهان يرتفع على الخانات الحمراء بشكل 
رهيب مع كل ظهور تلخانة السوداء مرة وراء أخرىء للمرة الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة. السابعة عشرة. كان الأمر لا يصدقء وف عقول المقامرين 


حجميعًا أصبحت الاحتمالات ضلكية أنه بعد أن ظهرت الخاتات السوداء كل 
هذه المرات. فإن الخانات الحمراء يجب أن تكون التالية. يجب أن يُستعاد 
التظام. التشويق: والضوضاء بيتما تقافزت الكرة بين الأرقام والأنوان كلها 


كانت مكوّنة للوهم.ء لأن الاحتمالات لم تتغير مطلفًا. كان من الممكن أن تقف 
الكرة على الخانة السوداء كما كان الحال مع الست والعشرين مرة السايقة. 





كه 


في المقامرة. سواء كان الأمر في جهاز قمارء أو طاولة روليت. أو لعبة ورق: 
فإنك تميل إلى رؤية نفسك على أنك إما محظوظ وإما غير محظوظء وإما 
ستفوز ضور ١‏ متتاليًا واما ستخسر خسارة مستديمة. تقول أشياء مثل "الأوراق 
على وشك أن تتغير”". ترى أن تغير الموّع إشارة إيجابيةء أو تلاحظ عندما 
يقوم الأشخاص من على الطاولة ويفيرون تناوب التوزيع. تتناول كرزتين من 
أصل ثلاثة وتقرر أن تقوم بمحاولة أخرى؛ تراهن على الأحمر بعد أن يظهر 
الأسود لعشر مرات على التوالي: لأنك تعتقد أن دور الأحمر قد حان. 

قد تمتلك نظامك الخاص الميتكر لزيادة قرصك. لا تجلس أبدًا في 
الكرسي الخارجي بطاولة البلاك جاك. تلعب فقط على أجهزة القمارذات 
المقابض الحقيقية.ء أو تنفخ في الزهر قبل أن ترميه على الطاولة. بالتأكيد, 
لا يوجد تأثير حقيقي لأي من هذه الأشياء على الاحتمالات. الاحتمالات 
ثابتةء ولكن في بعض الأحيان تظن أنه في استطاعتك هزيمتها. لأنك لست 
ذكمّا إلى هذا الحد. 

عتندما ترى شخصًا يلعب على جهاز لمدة عشرين دقيقة ثم يتركه ويذهمب. 
فقد تتدفع وتستولي عليه كما لو أن اللص ذا الذراع الواحدة يبدو وكأته 
على استعداد للتسديد بعد الكثير من الحسارات. ولكته ليس كذلتلك. هذه 
مغالطة الهامر. الاعتقاد بأن الاحتمالات تتغير بناءً على تاريخ التتائج حتى 
الآن. بالتأكيدء. بعد مدة طويلة كافية سوف تعود الاحتمالات إلى طبيعتهاء 
ولكن على المدى القصير لا توجد طريقة تفوز بها على المصادقة اليحتة. 
لو ألقيت بعملة خمسمائة مرةء فسوف تقابل موجات من الصورة والكتابة: 
بعضها طويلة جدّاء خلال طريقك إتى إجمالي مقسوم مقارب ل 6٠‏ بالماكة. 
لو ألقيتها خمس مرات فقطء. فالفرص أكبر أن تحصل على نفس النتيجة في 
المرات الخمس. هذه هي الطريقة التي يفوز يها الكازيتو داتمًا؛ عندما تفوز 
يصيح من الصعب أن ترحل. كلما لعبت طويلًا . توازتت الاحتمالات. ولكتك 
لا تعرف أيدًا متى ستبدأ موجة فوز أو خسارة أو متى ستنتهي. 

لقد عاش أجدادك حتى اللحظة التي قابل فيها كل منهم شريك حياته 
وحظي بأطفال واحدًا تلو الآخرء جيلًا تلو جيلء لملايين الستوات لأنهم 
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كانوا راكعين في التعرف على الأنماط. الحيوانات المفترسة:ء والفرائس. 
والأصدقاء. والخصومء كلها كانت ظاهرة في الخلفية لأن أقرباءك كان في 
استطاعتهم رؤية الإشارات وسط الضوضاء ‏ المضل يرجع اليهم انك ورثت 
نفس القوىء ولكنك لا تستطيع أن توقف نشاطها. عقلك دائمًا ما ييبحث عن 
أنماط ويبعث نيضات من السعادة فى جسدك عندما يعثر عليها. ولكن كما 
هو الحال في رؤية وجوه قي السحابء غالبًا ما ترى أتماطا حيث لا يوجد أي 
مقها. 

إذا دحرجت تردًا وتوقف على رقم واحد . ثم دحرجنه ثأنية وحصلت 
على اثنين: مرة أخرى رأيت رقم ثلاثة. فإنه لا توجد قوة في الكون تدفع 
باحتمالات الحصول على رقم أريعة من عالم المصادفة العشوائية. ولكن 
هل بدا وكأنه يجب أن يحدث ذلك فعلّا؟5 ها هو التعرق على الأنماط 
عابئًا بحكمك. كل دحرجة للنرد مستقلة إحصاكئيًا عن الدحرجة التالية. 
على الرغم من ذلكء أظهرت دراسة قام يها جيمس هيتسلن ف ١5710‏ أن 
التاس يميلون إلى الرمي بقوة أكبر عندما يحتاجون إلى أرقام أعلى في لعية 
ما ويرمون بخفة إذا احتاجوا أرقامًا منخفضة. يما أتك تمتلك سيطرة 
قصيرة على الفعلء تبدأ فى الاعتقاد بأن تلك السيطرة ستمتد إلى ما أبعد 
من الرميةء إلى العشوائية الناتجة. 

بيتما تشاهد أحدهم يحاول تسجيل رمية حرة في كرة السلةء هل تمنيت 
في مرة نجاحها؟ هل رجوت من قيل أن يُصاب أحدهم بأذىء ثم أصيب 
بالفعل5 في 5١٠٠1‏ قرر كل من إدميلي برونين وسيلفيا رودريجز من جامعة 
برينستون بمشاركة دانيال وينجر وكيمبرلي ماكارثي من جامعة هارفارد أن 
يفنظروا إن كان بإمكاتهم دراسة هذا السلوك ف المعمل. 

لقد جعلوا طلايًا جامعيين يوافقون على المشاركة في دراسة حول 
الأعراض النفسية التي تنيعث من التفكير في أن تكون مريضًا. على كل حال 
لم يكن هذا هو الهدف الحقيقي للدراسة. لقد أرادوا معرفة هل سيصدق 
القاس العاديون أن أفكارهم الشخصية يمكن أن تؤذي أو تساعد الآخرين 
إذا تم وضعهم تحت الظروق المناسبة6 
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تم إخيار الطلاب أنهم سيتعاونون مع شركاء وأنهم طلاب آخرون. 
ولكن شركاءهم ف الحقيقة كانوا ممثلين. فى إحدى المجموعات. كان الممثل 
متأخرًا بعشر دقائكق مرتديًا قميصًا مكتوبًا عليه "الأغبياء لا يجب أن 
يتكاثروا". ثم استمر بعدها في القيام بتصرفات وفحة وذميمة تجاه القاكم 
بالتجربة ولاك العلكة وفقمه مفتوح. في المجموعة الثانية. كان الممثل لطيفًا 
ومطيعًا. سحب كل من الممثلين والطلبة قطعًا ورقية من قيعة بعد أن قرءوا 
عن سحر الفودو نفترة. كلنا الورقتين كان مكتويًا فيهما "طيبيب ساحر". لكن 
تم الشياق الطلية أن إحدى الورقتين كان مكتويًا فقيها “"ضحية"'. بعدها تظاهمر 
الممثلون أنهم حصلوا على الورقة المكتوب فيها "ضحية". 

بعد كل هذاء تم إعطاء دمية فودو إلى الطلية وأمروا بأن يقكروا ف 
الشخص الآخر بيثما يقومون بوخز الدمية بدبوس. سريعًا بدأ الممثتلون في 
الشكوى من الصداع. كما ولا يد أنك خمنت الآن. الأشخاص الدين كانوا 
غاضيين أو كارهين للممثل أبلغوا أنهم يعتقدون أنهم المتسبيون في ألمه أكثر 
من المجموعة التي قابلت الشريك المهذب. أغلب الناس كانوا متشككينء لكن 
التشكك تقلص ف المجموعة التى تعرضت لالعديد من الأفكار السلبية تجاه 
الممثل. لقد شاهدوا تأثيرًاء ومن بين جميع الاحتماليات. رأوا أن أفكارهم 
الشخصية هي السبب المحتمل. 

في جولة ثانية. جعل القائكمون بهذه التجرية الأشخاص يشاهدون 
رياضيًا يسدد كرة ف السلة. كان الرامي معصوب العيثين يعصابة خادعة 
بإمكاته أن يرى من خلالها سراء في إحدى الجموعات طلب الباحثون من 
الخاضعين للتجربة أن يتخيلوا لعشر ثوان أن الرامي يحرز التسديدة قبل 
كل مرة يقوم فيها بالتسديدء. وق االجسوعة الأخرى طليوا من المشاهدين 
أن يتخيلوا الرامي وهو يرفع أثقالًا. لقد امتدت الخدعة حتى إنهم جعلوا 
اللاعب يتمرن لدقيقة قبل أن يبدأ تم يخطيى في أغلب رمياته. 

لقد حاول الرامي بإصرار أن يسجل ستة من أصل ثماني رمياتء وهو 
الشيء الذي يفعله في المعتاد. لقد كان عملا مدهشًا الشخص يرتدى عصابة 
على عينيهء وكلتا المجموعتين رأت الآأمر بشكل مختلف. بسؤالهم بعدهاء 
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أغلب الأشخاص كانوا متشككين. ولكن هؤلاء الذين تخيلوا الرامي يسجل في 
السلة كانوا تقرييًا أكثر احتمالّ مرتين للقول يأنهم يعتقدون أنهم ساهموا 
في ذلك. كما هو الحال في أي خدعة متحرية حيفة: أراد الثاسن أن تصبدهة 
شيا ماعن عالم اخو أومن كواب الأفكار يمكن أن يكون جاريًا. 

توصل الباحثون إلى أن أغلب الأشخاص يشتركون في التفكير السحري 
يدرجة ماء يافتراض أن أفكارهم بإمكانها التأثير على أشياء خارج نطاق 
سيطرتهم. لقد كان الأشخاص ف التجرية على علم بأنهم في دراسة: قمن 
الممكن أنهم قد كانوا أكثر تشككًا من المعتاد. يمكن للتشكك أن يذوب في 
الظروف المناسبة. لو أنك مشجع رياضي متعصب. فلا تستطيع متع نقسنك 
من التفكير أن تشجيعك العقلي له تأثير إيجابي من نوع ما على المباراة. 
تشعر بيعض الفضل عندما يفقوز خريقك ‏ تعتقد تعتقد بأنك لم تث تشجع بالقدر الكاقي 
عتدما يخسر. وهم السيطرة هذا متفد متقشن يشاكل عاف مسمع دأ مظهر كتدها 
يحصل المدرسون على الفضل في نجاح طلابهم أو عندما ييداً أشخاص في 
مناطق حرب بتجميع أشياء تجلب الحظ أو ب يشتركون في طقوس يعتقدون 
أتها ستحميهم. تطلب من الناس أن يرسلوا يأمتنياتهم الجيدة وأفكارهم 
الإيجابية عتدما يمرض احدهم. 

في 6/ا19. أجرت إلين لانجر سلسلة من الدراسات حيث جعلت 
أشخاصًا يشتركون في ألعاب حظء بعضها كانت مجرياتها تحت السيطرة 
وبعضها لم يكن. في إحدى آألعاب الورق. جعلت الأشخاص بلعبون أمام 
ممثلين عصييين ووائقينء. وعلى الرغم من أن النتيجة كانت عشوائية: 
فإن الخاضعين للتجربة غامروا أكثر عندما ظنوا أن خصومهم ضعمقاء. 
لقد أعطت الأشخاص خيارًا إما أن يختاروا أرقام اليانصيب يأتفسهم 
وإما أن يتم تحديدها لهم. هؤلاء الذين اختاروا أرقامهم بآنفسهم طليوا 
أموالًا أكثر من هؤلاء الذين تم تحديد الأرقام لهم عندما حاولت شراء 
التذاكر منهم مرة أخرى. أيضًا جعلت أشخاصًا يلقون بعملة ويتوقعون إن 
كانت ستسقط على الصورة آم الكتابة: ولكن فريقها تلاعب بالنتاكج. يعض 
المشاركين تم دفعهم لتصديق أنهم قاموا بالتخمين الصحيح خمس عشرة 
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مرة متتالية ف اليداية. اليعصضص الآخر صدكوا أنهم خمتوا خمس عشرة 
و يي د الي ل ل الخمس عشرة 
مدرة على الثلاثين رمية. هؤلاء الدذين اعتقد عتقدوا أنهم سجلوا نتيجة جيدة في 
البداية قالوا بأنهم شعروا أن بإمكاتهم التمرن لتحسسين أدائتهم ىق المرات 
المستقيلية. هؤلاء الذين ظنوا أن تخميناتهم لم تكن في محلها في البداية أو 
رأوا أن تخميناتهم الخمسة عشرة الصحيحة على أنها عشوائية كانوا أقل 
ندمة بأنفسهم . عدد التخمينات الصحيحة كان واحذًا ق التلاات مجموعات. 
ولكن الأشخاص الذين تعرضوا إلى موجات فوز متتالية في البداية ظنوا أن 
لديهم نوهًا ما من السيطرة. ظنوا أ في استطاعتهم هزيمة الاحتمالات. 
توصلت لانجر إلى أن العوامل الُحددة هي الإشارات في اللعية التي دفعت 
المشاركبن للشعور كما لوآن مهارة ما لها يد فخيما حدث. روية الأنماط. أن 
تصبح أكثر ألفة باللعية: أن يكون لديك خيارات لكيفية اللعب. كلها ساهمت 
في وهم السيطرة. بشكل واضح كما كان يتيغي أن يكونء: مال الخاضعون 
للتجرية إثن زؤية المشوائية على أنها شيء» يستطيهون. أن يشوقوه دهاة. 
هذا هو السيب الذي من أجله تصبح أقرب للمشاركة في لعبة حظ عندما 
يكون هناك بعض الصفات القابلة للتعديل. السماح لك بأن تختار أرقام 
اليانصيب الخاصة يك أو تختار وجه العملة يؤثر على ريتك للنتاكج. تعتقد 
بأن يد القدر الياردة تصبح أقل قوة إذا كان لديك رأي في كيفية إغواتها. 
إلقاء عملة أو الفوز في ألعاب الورق هي أشياء بسيطة نسييًا بالمقارنة 
بوحوش العشوائية العمالقة: مثل أسواق الأوراق المالية أو الحروب. اندماج 
الشركات والعطلات العائلية. على الرغم من ذلك. مهما كانت درجة 
تعقيد موقف ماء فسيكون هناك أشخاص يعتقدون أن في استطاعتهم توقعه 
3000 يك كم الدذين يمتلكون القدرة على السيطرة يصيحون واهمين 
2 خرء ٠ 75١‏ قام ان قاست سيا جروتقيلد 2 جامعة ستاتفورد 
بتجازب مصممة لكشف كيفية نشأة وهم السيطرة. لقد علموا اتبقواسات 
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يأتون من ثقافقات حيث السلطة والنفوذ لهما جزيل التقدير كانوا أقرب إلى 
التفكير أنهم أفضل ف توقع المستقيل. بل أن الئاس يخافخون الموت بشكل أقل 
عتدما يكون. لديهم شهادة جامعية. تساءل الباحتونء ماذا ذو كدلبت منك 
فقط أن تفكر في كونك صاحب قوة6 

فقاموا بيتقسيم الخاضعين للتجرية إلى ثلاث مجموعات. مجموعة كتيت 
مقالًا حول مرة في حياتهم يذكرون كونهم فيها قادة. وأخرى كتبت حول 
مرة كائوا فيها تايعين. والملجموعة الثالتكة كانت الملجموعة الضابطة وكتيوا 
عن الذهاب للمتجر. بعد أن تم الانتهاء من المقالاتء لعيت المجموعات لعبة 
حيث توجب عليهم تخمين نتاج دحرجة زوجين من النرد. إن كان تخميتهم 
صحيحًا. يحصلون على © دولارات. كان الشرك ف الاتي: اختر تقسك أو 
شخصًا آخر نيقوم يالد حرجة. 

بالتأكيد كان وهم السيطرة معزدًا في الملجموعة الت كنيت عن كونهم 
فادة. ١٠٠١‏ بالمائكة منهم طليوا أن يقوموا يد حرجة الترد بأتفسهم . قِْ 
مجموعة التأبعين . طلب 088 يالمائة كة أن يتحكموا في الدحرجة. وفعت الملجموعة 
سحا جا عرد رار ب ال ا ا 
امتراحن أشلكف مشيع ناكو الس 0 يمتلكها. الآخروت لدت تفسك 
مسكود عن ركة سعينة عظيمة ودوية. تضع خططا وقرارات مفترضًا أن 
العشوائية والفوضصى ة للحمقى. . وهم السيطرة 5 هو شىء غريب 
لأنه غائنيًا ما يودى إلى ثقة ثقة عائية بالنتفس والاعتقاد فَأوث فقدرك من صنع 
يديك أكثر مما هو عليه في الحقيقة. هده الروّبة التفاؤولية المبالقة يمكن 
أن ت تكرجم إلى اال + حقيقية ,2 امتح ل الصدمات واللحي قدمًا اي 
على 25 من ذلك قي القهاية يتلقى غاليية الناس اللكمات من الس 
في بعض الأحيان. لا تأتي اللكمة إلا بعد سلسلة طويلة من التجاحات» حتى 
تكون قد كونت قوة كافية لتستطيع التسبب في يعض الأضرار الجسيمة. هذه 
هي اللحظة التي تخسر فيها الحروبء. وتتهار أسواق الأوراق المالية, وتُسرب 
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الفضائح السياسية إلى وسائل الإعلام. القوة تونّد اليقين» واليقين لا يملك 
امود ا على هالا يمكن توقفة,,سواء كنت تمارسس الفاب الحظ أو تّدير دولة. 

يشير علماء التفس إلى أن هذه النتاكج لا تشير عليك بأن تنفض 
يديك عن المحاولة وتستسلم. هؤلاء غير المرتكزين إلى الوافع: يطريعة 
ما غريبةء غاليًا ما يحققون الكثير في الحياة ببساطة لآنهم صدقوا أن 
ذلك في استطاعتهم وحاولوا بقوة أكثر من الآخرين. إن ركزت طويلًا على 
افتقادك للقوة؛ فقد تنزلق إلى حالة من العجز المكتسب والتي سوف تدضخعك 
إلى دوامة ردود القعل السلبية للا كتئاب. يعض السيطرة ضرورية والا 
ستستسلم نهائيًا. أثيتت لانجر ذلك عند دراسة بيوت المستين حيث سمح 
لبعض المرضى أن يرتبوا آثاثئهم ونياتاتهم - لقد عاشوا أطول من هؤلاء 
الذين أوكلوا هذه المهام لآخرين. 

التعرف على وهم اليظرة لا يجب أن يكرعلك عن ميحاولة إيجاد مكان 
لنفسك ف أي مجال تود أن تشر. تشرع فيه- على كل حالء عدم فعل شيء يضمن 
عدم وجود نتاكج. ولكن بينما تقوم بذلكء تذكر أن أغلب المستقيل لا يمكن 
التنيؤ به. تعلم أن تتعايش جنيّا إلى جتب مع الفوضى. ضعها كعامل في 
خططك. تقيل أن الفشل دائمًا احتمال واردء حتى وإن كنت أحد الأشخاص 
الطيبين؛ هؤلاء الذين يعتقدون أن الفشل ليس خيارًا مطزوحًا لا يتوقعونه 
أبدًَا. بعض الأشياء قابلة للتوقع والتحكمء لكن كلما كان وقت وقوع حدث ما 
فى المستقيل أبعد. كانت سيطرتك عليه أقل. كلما كان الأمر بعيدًا عن جسدك 
وزاد عدد الأشخاص المشاركين. قلت السطوة التى تمّارسها. مثل ملايين 
الرميات لملايين النرداتء العوامل المتواجدة عند اللعب شديدة التعقيد 
والعشواتية من أن تستطيع التحكم بها في الحقيقة. لا تستطيع التحكم ف 
مسار حياتك إلا كما تتحكم في شكل سحابة. إِذّاء اترك السيطرة للأشياء 
الصغيرة. الأشياء التي تهم» ودعهم يتكدسوا إلى كومة من السعادة. 
فيالتظر إلى الصورة الأشملء تكون السيطرة وهمًا على كل الأحوال. 





خطليا الإسناد الأساسي 


نفد نافهم. 
الحقيضة : سلوك الآخرين هو أقرب لنتاج ال موقف أكثر من 
نقاج طبعهم. 


تذهيبي إلى مطعم ويحضر تادلك شيكًا لم تطلية. عندما تعيده: يتطلب الأمر 
وما كتيرًا حِدًا حتنى يعود ل 1 ليك بأ لطيق ل لصحيح. يفسى أوخ مضلة كأ سك 
وييدو غير قادر على تذكر ما تشريه عندما يأتي لسؤالك عما تحتاجه. كم 
03 ك من بعشيت 

عقدما كنت فق الجامعة. عملت ناد لثلاات سقوات, وأستطيع أن 
أخيرك. لو قام المطيخ بتحضير طلب خطأ للطاولة. أعلم أن البعشيش 
انتهى آمره. لم تكن تلك غلطتيء ولكن القاس عاقبوني باستمرار عليها. إن 
كان الطعام باردّاء أو محترقّاء أو نينا عندما يتوجب أن يكون جيد التسوية: 
كان من يتثاولون العشاء يعيرون عن عدم رضاهم عن طريق عدم ترك 
أي بقشيشء أو أسوأء يتركون عملة معدنية واحدة. البيعض يكونون في غاية 
الأدب حتى تأتي لحظة الحقيقة ويقومون بالتصويت بعدم الرضا. آخرون 
خدمة الطاولات تعزز نوعًا غرييًا من الفطنة لدى التُدل. لم أقابل نادلا 
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لا يعرف متى يكون اليقشيش السيِيٌ في انتظاره. لم يتعلم أحد درسًا من 
بخس حقه بهذا الشكل. على مدار هذه السئين الثلاث. عرفت أن الخدمة 
كانت متعلقة بالموقف أكثر من تصرفق. كان في استطاعتي د تداعيات 
الظروف الخارجة عن سيطرتي بكوني لطيفًا ومرحًاء أو أيداً في محادثة 
عندما يبدو وكأن الظروف ساتحة:ء تكن العميل دائمًا ما كان يلومتي عندما 

إذّا هل تركت مرة بقشيشًا رديفًا لتبيين سخطك6 

عندما تكون في مطعمء يصعب عليك معرفة شخصية من يقوم على 
خدمتك. تلقي عليه باللوم وتفترض أنك تتعامل مع متكاسل. في بعض 
الأحيان تكون على حق: وفي أحيان أخرى ترتكب خطأ الإستقاد الأساسي. 

هل شاهدت مرة برنامج مسايقات مثل علصنآ )وععلدء71 مط1 أو 
لم160 وفكرتء ولو للحظةء أن المضيف شديد الذكاء5 ريما توجد حفنة 
طخ الوسعحيعت أو الككاب أو الآساتنة في حياتك الذين تعتبرهم مثاليين. 
تتخيل كيف ستحاول أن تتمالك نفسك في محادثة مع هؤلاء الأشخاص. 

تتوقع أن ذكاءهم المتقد سيحطمك عندما تلجأ إلى الثرثرة حول 

وصفات المعكرونة ومجموعتك من الملاعق المزخرفة. عندما لا تكون ملمًا 
بالكثير حول شخص ماء عندما لا تكون قد حظيت يفرصة لتتعرف عليه: 
فإنك تميل إلى تحويل الشخص إلى شخصية. تعتمد على الأمثلة. والصور 
التنمطية المستقاة من خبرتك وخيالك. على الرغم من أنك تمرف ذلك 
الامر. لكن مع ذلك تعوم يه. 

أنت تقوم بارتداء وخلع الأقنعة الاجتماعية طوال الوقت. أنت شخص 
متطف عدي كرت ىا إحدفاكات ضن الح جر اذى اتكر يه هع عا واد لكر 
رئيسك. بطريقة ماء تنسى أن أصدقاءك وعائلتك وركيسك يفعلون الشيء 
تنقسبك. 

ا ا ا يبا في كل مرة تقرأ فيها خيرًا 

يدًا. على سبيل المثال. من حين إلى ار كان عقالك قنص ينا ود 
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غضبًا ويبدأ موجة قتل في أحد مكاتب اليريد. بالعودة إلى 1547ء كان 
هناك حادث إطلاق نار بالقرب من أو بداخل مكتب بريد أمريكي كل عامين 
تقريبًا. غاليًا ما كان القاتل عاملًا ساخطًا. في بعض الأحيانء لا يزالون 
يعملون لحساب الخدمة اليريدية للولايات المتحدة: وفي أحيان أخرى يكون 
تم رخدهم موخرًا. حتى إن هتاك جملة تصف هذه الظاهرة وهي: 80128 
5121مم. هذا جزء من اللاوعي الجماعي لأمريكا في هذا الوقت تستمر 
الأخلام. والكتبء واليرامج التليفزيونية. وحتى موسيقى اليوب في الإشارة 
لعمال بريد يثورون غضبّاء حتى السنوات الأخيرة. سوف يبقى مفهوم 
205121 50128 جرّءًا من العامية الإنجليزية لعقود. 

تم تعديم العديد من التفسيرات لهذه الظاهرة: تتراوح ما بين التوتر في 
مكان العمل إلى عملية الشكوى البيروقراطية المحبطة وتأثير المحاكاة. على 
الرغم من ذلكء. فإن الحقيقة هي أن في الولايات المتحدة المعاصرة النتاس 
دائمًا ما تنفلت أعصابهم وييدءون في موجة إطلاق النار. هناك قوائم متوفرة 
على الإنترنت عن ثلاثمائكة حادثة أوما يزيدء وتستطيع البحث عنها في جوجل 
تحت عنوان "غضب إطلاق النار" 72200286 ع38ذأه00ط5 في أي وقت من السنة: 
وكن على يقين أن عملية قتل جماعي سوف تظهر في نتاكج اليحثء وتكون قد 
وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية. الغريب فى الحقيقة أن نسبة القتل في 
مكاتب اليريد أقل من نسيتها ف المتاجر, ولكن ذلك ويما. يكون صيب أن 
الأشخاص ف المتاجر أكثر عرضة للقتل في عملية سرقة. على أي حالء: السبب 
الذي يجعلك تألف فكرة أن يقتل أحد موظفي البريد كل زملاكه في العمل هي 
أن وسائل الإعلام تتجه إلى تغطية هذه الحوادت أيّا كان مكان وقوعها ‏ 

عندما تسمع عن حوادث إطلاق نار مثل تلك التي نة تقع في مكاتب البريد 
أو مدرسة أو مطارء ماذا يكون أول شيء تفترضه عن القاتل5 أكثر فكرة 

مريحة هي أن القاتل كان مجتونًا. لقد كان فاقت ١‏ لعقلهء وذات يوم اعتراه 
شيء ما. بطريقة ما قائمة. هذه الفكرة مريحة بحة. أنت لا تريد الاعتقاد أن 
القتلة المحتملين يحيطون يك. أو أنك بذاتك قد تفقد أعصابك يطريقة 
هاكلة وتامة كهنه. 
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على الرغم من ذتك. فإن من ينمفجرون غضيًا لاا يستيقظون يومًا ما 
بفكرة القتل في عقلهم. يتراكم الغفضب لسنئين. عادة ما يكونون مُحيّطين 
وغاضبين بسيب مظالم في العمل. يبينون هويتهم حول أشغالهم ويعتقدون 
أنهم فقدوا كل شيء عندما يطردون من العمل. عادة ما يعانون من شعور 
بانحدار القيم ومن العزلة ويعتقدون أن في استطاعتهم الحصول على ميتة 
مجيدة. الكثير يشعرون أنهم عَدّبوا وعاشوا في خزي لفترة طويلة جِدًا 


لس 


ويريدون تسوية حسايهم. اصيحت الحياة بالتسية لهم اعتداءً كتيبًا لا 
هوادة فيه وهم بلا حول ولا فوة. في عقولهمء الموقف يدفعهم إلى الجثون. 

أنت ترى القتلة الهاكجين على أنهم مجاتينء ولكن نادرًا ما يوافقك 
زملاء عملهم وعائلاتهم. يقولون إن الوظيفة والتوتر قادهم للجنون. يقول 
الآأصدقاء إته لولا الوظيفة. لكانت الأمور ستكون مختلفة. بالئنسية لك» ييدو 
على السطح أنه من الأسهل لوم شخصية القاتل كما لو أن ذلك الشخص 
مكتوب عليه أن يقتل في يوم ما مهما كان الأمر. بقدر ما هو أمر محزن, 
فإنها طريقة أخرى يدفعك بها خطأ الإستاد الأساسي للقفز للتتاكج. أنت 
ترى الشخص,ء وتتجاهل ما يحيط به. ثم تلقي باللوم على الفرد وحده. 

إذا كان من الممكن أن يحدث الأمر لأي شخص. يمكن أن يحدت لك . إنها 
لفكرة بغيضة أن تتخيل أن الشر بإمكانه أن يكون نتيجة سلسلة من الأحداث 
المؤسفة والضغوط الاجتماعية بدلا من أن يكون عمل عقل منحرف. معرفة 
ذلك لا يبر بأي شكل من الأشكال هؤلاء الذين يوذون الآخرين: ولكن مع 
ذلك ييدو الأمر حقيقيًا. إن كانت هذه الفكرة تثير أعصابك قليلًا . فلا 
تقلقء هذا يعني أنك لا تزال عاقلا . 

كان يووجد ف مدرستك المهووسون بالعلم وغرباء الأطوارء والمتعجرقون 
والأميرات. كان يوجد مهرج الفصل والمتكاسل. شاعر بغيض وسياسيون 
نشطاء يسعون جاهدين لنيل الدرجات. أنت تحب القصص. الأفلام 
والكتب بها مجموعة من الشخصيات ذات المعتى لديك لأنك تميل في الحياة 
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لأن تحول الجميع إلى شخصيات يمكن التقَيؤ بسلوكها. يصارع العقل ليقهم 
العالم. انت دائمًا مدرك لعقول الآخرين وتبيحث دومًا عن تفسير لسبب 
تصرف التاس يهذا الشكل. 

يعرق علماء التفس أن السلوك معظمه ناتج عن شد الحبل بين قوى 
خارجية وداخلية. القتاس ليسوا شخصيات يدون فوارق دفيقة يمكن توقع 
تصرقاتهم بسهولة. أنت تبيدو كشخص مختلف فى العمل عما أنت عليه في 
المنزل.ء وشخصية مختلفة في حفلة عما أنت عليه عتدما تكون مع عائلتك. 
على الورقء ييدو ذلك متطمًا سليمّاء ولكنك تنسى يسهولة قوة الظروف 
المحيطة بالشخص عندما تحكم عليه. بدلا من أن تقول: "جاك لا يكون 
مستريكًا حول الأشخاص الذين لا يعرقهمء لهذا عندما أراه في مكان عام: 
يميل إلى تقادي الزحام": فإنك تقول: "جاك خجول". هذا اختصارء طريقة 
سهلة للتتقل فى العالم الاجتماعي. عقلك يعشق الاختصارات. من السهل 
إغفال قوة الموقف. رؤية الأشخاص من خلال عدسة مواقفهم هو أحد 
أعمدة علم نمس الاجتماعء حيث يشار إليه بنظرية الإسناد. 

إن جاءك شخص ما في مقهى وعرض أن يشتري لك مشرويًا على 
حسابه. فإن أول فكرة في عقلك لن تكون تحليل ملامح الشخص أو درجة 
حرارة الغرفة. أولى أفكارك ستكون افتراضات حول نية هذا الشخص. هل 
هذه محاوئة للتعرف عليك © هل هذا تصرف لطيف؟ هل يمثل هذا الشخص 
تهديدّا5 إلى أي شيء يمكن إستاد سلوك هذا الشخص5 لا يمكتك أن تكون 
متأكدًا من الإجابة. فتظل ف التحول والارتداد من احتمالية للتالية. 

عندما تشاهد سلوكاء مثل طفل يصرخ في سويرماركت بيتما يستمر الأبوان 
الغاقلان في التسوقء. فإنك تتخن اختصارًا عقليًا وتستنتج شيفًا ما عن قصة 
حياتهم. على الرغم من أنك تعرف أنك لا تمتلك معلومات كافية لتفهم» فإن 
استنتاجك يشعرك بالرضا. إستادك,. السبب الذي تعتقد أنه سيق النتيجة: 
يمكن أن يكون صحيحًا تمامًا. على الرغم من ذلك: غاليًا ما لا تكون بهذا الذكاء. 
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في دراسة عام 97 بواسطة قسطنطين صدايكيديز وكريج أندرسون» 
جعلا أمريكيين يفسرون لماذا يعتقدون أن مواطنين أمريكيين آخرين يريدون 
الهرب إلى الاتحاد السوفيتي المُتحل. أغليهم اتدفع للحكمء ١‏ بالماكة قالوا 
إن المتشقين ريما كانوا مشوشين أو خونة. لقد تخيلوا أنهم شخصيات 
تنيآت هويّاتهم بأفعالهم. على كل حالء أمريكا هي أرض الأحرار وموطن 
الشجعان. هي المكان الي نشأ فيه مؤلاء الخاضعون للتجرية وتمتعوا 
بالحياة. وعتدما سأل الياحثون عن السبب الذي من أجله يمكن أن يهرب 
روسي الى الولايات المتحدة: قال 6١‏ بالماكة إنه ريما كان الروسيون هاريسن 
من ظروف معيشة رهيية أو يبحثون عن طريقة حياة أفضل. من وجهة نظر 
الشخص الأمريكي. لم تكن دوافع الروسيين نابعة من شخصياتهم» وائما 
من بيكتهم. بدلا من تحويلهم إلى خونة. والذي سيكون أمرًا شديد الإزعاج 
حيث إنهم قادمون إلى موطن الخاضعين للتجرية. اضطر الأمريكيون إلى 
إلقاء لوم سلوكهم على شيء خارجي. 

وفمًا لعالم النفس هارولد كيلي. عتدما تستحضر إسنادًا لتصرف 
شخص آخرء فإنك تضع فى اعتيارك الاتساق. لو دخل أحد أصدقائكك 
في عراك مع شخص تعرفه. تنظر أولًا لترى إن كان سلوكهم متسقًا مع 
سلوكياتهم الماضية. لوانهم دائمًا ما يد خلون في معارك على خلا غات تاضهة : 
فإنك, تلمي بياللوم على شخصياتهم. إن كأنوا عادة هادتين. قإنك تلقي 
باللوح على الموقف. عادة ما يجح هذا الاختصارء وى ماضينا التطوري كان 

من السهل التحفق من وجود الاقساق يفن الاشخاضن الذين تراهم كل يوم 
في العالم المعاصرء لا يمكنك أن تتعرف على الاتساق في نادتك أو الأشخاص 
في المترو. لا يمكنك الجزم إذا كان الشخص الذي قام يحادث إطلاق الثار 
كان متسقًا من قبلء أو أن الشخص الذي قطع عليك طريق المرور بسيارته 
دائمًا أحمق. عندما لا تستطيع التحقق من وجود الاتساقء فإنتك تلقي يلوم 

واحدة من أواكل الدراسات لكشف مكيدة خطأ الإستاد الأساسي 
تمت عام ١50117‏ بواسطة إدوارد جونز وفيكتور هاريس يجامعة ديوك ‏ لقد 
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جعلوا الطلبة يقرءون نصوص خطابات متناظرين مع وضع الأيديولوجيات 
السياسية لفيديل كاسترو (لريما كانوا اليوم مسمكتاروت أاسامة مخ لآدن )ء 

أسيكن الطللاب أضكار كاتب الخطايات يشكل صحيح على أنها متأثرة 
بمشاغرءه الداخلية عتدمأ أخبروا أن الشخص الدى ألقى الخطاب قد احتار 
موقفه الشخصي. على سبيل المثالء إن قال المتناظرون بأنهم لا يتفقون مع 
كاستروء. قال الطلاب إنهم يصد فونهم - عتقدما فيل للطلية إن المتناظرين 
لم يملكوا خيارًا في المسألة وتم تعيين مواقفهم كمؤيد ومعارض لكاستروء لم 
يصدق الطلاب هذا الأمر. إذا تم تعيين شخص ما كمؤيد لكاسترو ثم ألقى 
هذا لقص تخطاب تازي الكاسترو كان الطلدب الدين قريدوا ذئك د أخبروا 
الموقف من افتراضاتهم؛ يدلا من ذنك: رأوا او ا 


- ته 


حتى يومتا هذاء يتم القيام بتسخ مختلفة من هذه التجربة. كل تعديل في 
المتغيرات يودي إلى نفس الأخطاء. في /1551ء قام بيتر ديتو بترتيب لقاء بين 
رجال وممثئلة تعمل نحساب القائمين بالتجرية. كانت تحظى هي والرجال 
بمحادثة قصيرة على انقراد ثم تقدم تقريرًا مكتويًا عن اتطياعاتها. عندما 
أخبر ديتو الرجال أن الممثلة قد أمرت أن تعطي تقريرًا سلييّا. قال الرجال 
بأتها" كانت ناعمك تتشت الأواهو: عقوسة اخيرزوا باته كن .حلي هديا خكن. 
تقرير إيجاييء قال الرجال يأنهم شعروا أنهم قد راقوا لها بالفعل. ذلك 
على الرغم من أنهم يعرفون أنها كانت تؤدي عملها فحسب. ‏ 

أنت ترتكب خطاً الإستاد الأساسي عن طريق الاعتقاد بأن أفغال 
الآخرين تفيع من نوعية الأشخاص التي يكونون عليها وأنه لا علاقة لها 
بالمحيط. عندما يصدق رجل أن فتانة معجية يه فعلًا : آو عندما يظن المدير 
أن جميع مرءوسيه يحيون سماع حكاياته عن الصيد ف كوستاريكاء هذا هو 
خطأً الإستاد الأساسي. 
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من الصعب تخيل إلى أي مدى قد تصل قوة الموقف»؛ وإلى أي مدى يمكن 
أن يؤثر على سنوكك وسلوك أشخاص تظن أنك تعرفهم جيدًا. في الاواء 
قام فيليب زيمياردو بعمل تجربة بجامعة ستانفورد هزته من الأعماق 
وغيرت علم التفس للآبد. كان زيمياردو مهتمًا بالأدوار التي تلعيها على 
مدار حياتك. الشخصيات التى تيتكرها ثم تتظاهر يها حسب الموقف. لقد 
فكر أنه ريما كانت الوحشية الموجودة في الحرب وفي السجون لم تكن ات 
ارتياط وثيق بالشرء وإنما كانت مزتبطة بتمثيل أدوار اللاوعي. 

جعل أربعة وعشرين طالبًا يلقون بعملة ليروا من سيلعب دور السجتاء 
ومن سيكونون الحراس في سجن تصوّري تمت إقامته في الحرم الجامعي. 
هؤلاء الذين تم اختيارهم عشوائيًا ليكونوا سجتاء ارتدوا يذللات السجن 
ذات الأرقام على الظهر مع سلاسل الكاحل. في حين ارتدى الحراس زيًا 
كاملا بنظارات عاكسة وهراوات خشبية. قيل للحراس بأن يشيروا إلى 
السجتاء فقط بأرقامهم ولكن آلا يُؤدَوهم جسديًا أبدًا جعل زيمياردو 
الشرطة المحلية تلقي القيض على السجتاء المزيفين من مثازنهم ويقومون 
بالتفتيش أمام جيرانهم. بعدها بدءوا في عملية قبض ممائثلة لتلك التي 
تحدث في مركز الشرطة. بالتصوير وأخذ البصمات. بعد أن انتظر السجتاء 
معصويو العيئين في زنزانة حقيقية. افتادتهم الشرطة بعدها إلى الحرم 
الجامعي حيث ثم تفتيشهم ذاتيًا وحيسهم في السجن الزائف. بعد كل هذاء 
كان من المفروض أن تستمر التجرية لأسبوعين. كان المشتركون يتظاهرون 
أنهم حراس وسجناء بيثما يقوم علماء التحمن بتصويرهم بالفيد يو ويكتيون 
ملا حظاتهم. لقد انتهت التجرية بعد ستة أيام. 

كان هناك شغب في اليوم الثاني. توجب أن يتم إطلاق سراح أحدهم في 
اليوم الثالث يعد أن عانى الكثير من الاضطراب الاتفعالي. حتى إن البياحث 
لم يتحمل أن يُبقيه محبوسًا. ما الخطأ الذي حدث6 
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تأكد زيمباردو من أن المشاركين كانوا طلاب جامعة من الطبقة 
المتوسطة بلا أي تاريخ من العنف أو تعاطي المخدرات. لقد ار الحراس 
بأن يحفظوا النظام ولكن لم يعطهم تعليمات مفصلة عن كيفية ,القيام 
بهذا. في البدايةء لم يآحذ الحراس ولا السجناء التجربة على جحدل الجد. 
لقد عيثوا قليلًا حتى أصبحوا جاهزين للعب أدوارهمء لكن زيمياردو جعل 
الحراس يوفظون السجناء بانتظام باستخدام صافرات ثم يقومون يعدهم. 
مُجيرين السجتاء على أن يرددوا أرقامهم واحدًا تلو الآخر. مع الوقت, 
أصيح الحراس أكثر عدوانية أثتاء مرات العد هذه. وأكثر تعسمًاء ,وأكثر 
فقسوة. لو خرق سجين فاعدة. كان الحراس يجبروته على لعب تمارين 
الضغط أو يضعونه في خزانة كما لو كان حبسا انفراديًا. في صياح اليوم 
الثاني. شعر المساجين أنهم قد تحملوا ما يكفي وقاموا بتحصين زنازينهم 
بالمفارش بيتما يصرخون ف وجه من يلعيون دور الحراس. قام الحراس 
بدورهم بالتقاط طفاية حريق وغمروا السجناء من خلال القضبان حتى 
يجدوا لأتفسهم طريقًا إلى الزنازين. يعدها قاموا يتجريدهم من ملا بسهم 
حتى صاروا عراةء وسحيوا متهم الأسدّة:ء ثم بدءوا بإهانتهم وتعتيقهم 
بقسوة. اح الس سان سمحوا تبعض السجتاء يارتداء مللابسهم 
والتوم على الأسرٌ رّة لو حافظوا على سلوك جيد ومطيع. كما سمح لهم بطعام 
أفضل ومميزات الحصول على معجون وفرشاة أستان. بعد بيضع سأاعات. 
سحب الحراس جميع الأقضليات من السجناء المطيعين وجعلوهم يتيادلون 
الأماكن مع السجناء المشاغبين في محاولة لتشويش عقولهم وتدمير أي 
تحالفات قد يكونون كوّنوها عن طريق خلق الشكوك في عقولهم حول من 
يتعاون مع الحراس ف السر. يعد وقت ليس بطويلء كان الحراس يجيرو . 
السجناء على قضاء حاجتهم ف دلو ويد قعونهم لتمثيل ممارسات غير لاث35٠.‏ 
مع يعضهم البعض. 


ديفيد ماكريني بيو 


غمرت زيمياردو قوة الموقف كما غمرت الطلاب. بدا في تخيل نفسه 
ناظر سجن: وعندما سمع إشاعات عن خطة هرب ممكنة يتم تدبيرها بين 
السجناءء حاول محاولة فاشلة أن يتقل تجربته إلى سجن حقيقي. بمجرد 
أن رأى مشاهد للحراس يتحولون فيها إلى العذف الجسدي عندما يظنون أن 
علماء النفس لا يتظرون: أدرك أن الموقف يخرج عن السيطرة. عندما زارته 
إحدى تلميذاته الخريجات للمرة الأولى وانتفضت ف رعب لمرأى الظروف 
التي يعيش فيها السجناء. رأى زيمياردو أخيرًا من خلال عينيها أن الأمور 
خرجت عن مجراها. ف اليوم السادس تم إنهاء التجرية. فرح السجناء 
واشكن الحراسن. 

في اللقاءات التي تلت ذلكء الطلاب الذين لعبوا دور السجناء قالوا 
بأنهم شعروا أنهم قد فقدوا هوياتهم: وأن التجرية قد استيدلت بسجن 
حقيقي. لقد شكُوا في قواهم العقلية. لقد نسوا أن في استطاعتهم المغادرة 
فقط لو طلبوا أن تنتهي التجربة. وقال الحراس إنهم كانوا يتبعون الأوامر 
فقط. 

تذكرء الأسبوع السايق للتجرية كان جميع هؤلاء الأشخاص عاديين. 
مجرد طلبة جامعيين من الطيقة المتوسطة. لم يكن هناك أي شيء يعرفونه 
أو يعرفه أحد عنهم ليشير إلى أنهم قادرون على تعمد هذا الأذى أو الامتثال 
هكذا. كل ذلك حدث في صف من المكاتب في ميتى في حرم جامعيء والكل 
كان على علم بذلكء ولكن الموفض. القوى الخارجية. كانت شديدة القوة 
حتى إن المشاركين تحولوا إلى وحوش وضحايا في يوم واحد فقط. 

. يعدها بعقود. رخض زيمياردو ادعاءات الحكومة الأمريكية عن أن 
السادية المعروضة في سجن أبو غريب كانت نتيجة سلوك بعض الأفراد 
السيكين. كانت الحكومة ترتكب خطأ الإسناد الأساسيء متجاهلة قوة 
الموقف. محؤلة الجناة إلى شخصيات يسهل استيعادها. على الرغم من 
أنه لا يغفر لهؤلاء الذين عدبوا وأهانوا سجناء عراقيين في أبو غريب. فإن 


تفىفف آنت ئست ذكيًا إلى هذا الحد 


زيمياردو يوضح أنه كلما وضع أشخاص في مواقف مثل التي قام بإنشائها 
في تجربته. فإن نفس النتائكج سوف تحدث. كما حدث عام 5 ٠١٠‏ في مؤسسة 
بغداد الإصلاحية. وكما حدث في سجون أخرى على مر التاريخ. يقول 
زيمباردو إن الناس ليسوا طيبين بالقطرة. ولكنهم طيبون بسيب أن بيئتهم 
تسبحعهم على ذلك وهو يعتقد أن أي شخص قادر على أن يصيح وحشًا إذا 
أخطى العوة والقرسة: 

عندها وقفسن جقاء من تشيوم عاق أنه لا ميالاة بركياتك وحاجادف بدلا 
من تقسيره على !0 تناج ضغو قي العمل أو مشاكل كدو بد اخل معيويك . 
فإنك ترتكب خطأ الإستاد الأساسي. عقدما تدلي بصوتك اعخالت مدر 
ما لأن هذز الشخص بدا طيب المعشر وودودّاء متجاهلا نسية الافتعال في 
شخصيته من أجل الحصول على الأصواتء هذا تأثير نفس الخطأ. أنت 
ترتكيه ثانية عندما تحللين اللطف على أنه بسيب غرض خفيء أو الفقر على 
أنه نتيجة تلكسل. عندما تبحث عن سيب لتصرف شخص آخرء فإنك تعثر 
عليه. على الرغم من ذلك. نادرًا ما تأخد خذ ف اعتيارك مدى قوة الموقف أنت 
لوم الشخص. ولا تلوم البيكة أو تأثير أقرانه. أنت تفعل ذلك لأنك تريد أن 
تصدق أن سلوكك الشخصي ينبع مباشرة من داخلك. آنت تعلم أن هذا 
ليس صحيحًا تمامًا. أنت تتحول من شخص انطوائي إلى شخص انفتاحي» 
من عيقري إلى مُغفقل. من شخصية جذابة إلى شخصية بفيضة - معتمدًا 
على المكان الذي تجد فيه نفسك ومن يراقيك. 

خطأً الإسناد الأساسي يؤدي إلى مسميات وافقتراضات حول طبيعة 
الآخرين: ولكن تذكر أن الانطباعات الأولى غالبًا ما تكون غير صحيحة. 
هذه الانطياعات سوف تستمر حتى تتعرف على تبحا من وتفهم موقفهم 
والظروف التي تولد فيها سلوكهم. معرفتك لهذا لا تعني أنه يجب أن تسامح 
الشرء ولكن يمكنها أن تساعد ف متعه. 





أقدم امتنانًا كبيرًا لإيرين مالون التي وجدت مدونتي وآمنت أتها يجب أن 
توجد في شكل مادي. من خلال ثقتها وعملها الجاد هي الآن فعلًا كذلك. 
شكرًا جزيلا لك. 

الشكر أيضًا لبياتريك موليجان. الذي تفهم الأمر باكرًا ثم قسّم وفحص 
التص الأصلي حتى أصبح متناسقًا. آنا محظوظ لأني حظيتٌ بمحرر متفان 

شكر غير محدود إلى زوجتي. أمانداء التي قرأت هذا الكتاب ييتما يتم 
تجميعه وحافظت علية من الانجراف الى الهاوية مرات عديدة. 

في الأساسء هذا الكتاب والمدونة التي تبت منها كان مصدرهما مقرر 
علم نفس درسته بعد التخرج من المرحلة الثانوية بسيع ستوات. 

بعد الزواجء بعنا أنا وزوجتي ممتلكاتنا وسافرنا إلى ألمانيا بلا سبب إلا 
لنرى ماذا سيحدث. كان كلانا قد التحق يمدرسة صغيرة في قرية يولاية 
مسيسبي. ومارسنا أعمالًا تتماشى مع هذه الأساسات - خدمة الطاولات. 
أعمال اليناءء بيع المعاطف. الهروب إلى مغامرة غريية كان منطقيًا وقتها ‏ 
كما هو حال الصعاليك فى الخارجء. فقد صدمنا ليس فقط لمدى سذاجتفا, 
وإنما أيضًا لمدى جهلنا. وقطعنا عهدًا أن نحصل على درجة جامعية عندما 
نعود إلى الولايات المتحدة. 


١‏ شكر وتقدير 


واحدة من أونلى تجاريتا اللحاميية كاد مقر دراسيّا صعيًا جدًا لكته 
جين إدواردز. ' 

مقرر الأستاذة إدواردز لم يكن كباقي المقررات. لم يوجد شيء فيه 
يحتاج إلى تصحيح. جاءت يوميًا بحاسوب محمول وبروجكتور واستخدمت 
مقاطع الفيديو. والصورء. والرسوم المتحركة والبيانية لتروي بالتقصيل 
تعقيدات كيفية عمل العقل. كان الكتاب الدراسي شيفًا ثانويّاء مُلحمًا. 
استخدمت ف محاضرتها عروصًا يذل فيها مجهود ستين لتريك عقولتا 
وتتخفص أوهامنا. جعلتنا تقف ونؤدي: وضعتًا داخل وخارج مجموعات. 
أشارت إلى وجوهنا وجعلتنا نتكلم. عندما استقر الامتحان على مكاتبتاء لم 
يكن هناك تلقينء لم يكن هناك بنوك كلمات. كل سؤال كان أحجية تطليت 
فهمًا عميقًا للمادة لسير أغواره وحله. بمجرد أت ذهيتا إلى جامعة حقيقية: 
اندهشت أنتا وزوجتي أنه لم يوجد مقرر واحد يضاهي مقررها. 
جسده بيالكامل بورق بالجرائد قيل أن يرتدي ملا بسه لقد عمل بكدء ووفر 
لأسرته ما تحتاجه. ولم يؤذ أحدًا. في نهاية اليومء كان يزيل الأغلفة بتكتم 
قبل التوم. بعدها سألت: "هل هذا الرجل مجنون5". تجادل الفصل في الأمر 
لمدة ساعة. كان الرد غير المحسوب من الأغلبية "بالتأكيد. هذا واضح”". 
لقد أدارت الملحادثةء موضحة متاطق جهلنا. طائلية متا أن نحص نزواتتا 
ااا المصيد ا حو ا لدي إلى استنتاج: رجحل 

كل محاضرة مع إدواردز كانت كاشقة. ليس فقط يسيب العدد الهائكل 
من الحقاكق المدهشة والتجليات: ولكن أيضا يسيب أنها جعلت أشخاصًا 
مثلي ومثل زوجتي يرون أن هناك أرواحا متشابهة بالخارج. لم يكن 


لديها مانع أن تخسر ساعة من يومها في محادتة بعد الملحاضرةء. وكاتت 
دائكمًا مستهدة لأن تقلب أعراف وتوقمات تلاميذها وأآقراتها. لقد جعملت 
الاختلاف أمرًا آمنًّا ومحترمًاء ووضرت لطلّابها مثالا يحتذى به لم يدركوا 
قبل مقابلتها أنه موجود . لقد كانت امرأة ذكية. ناجحة. محترفة تشككت في 
كل شيء وتحدتك أن تنضم إليها. هذا الكتاب, وهذه المدونة التي أدت إليه. 
بدآت من هتا المعصل. 

لذاء أنا أشكرك. جين إدواردز. لقد غيرت حياتي ورؤيتي للعالم إلى 
اللايك. 





1 1ه ح 


مثلك تمامّاء أنا أيضًا مليء يالعيوب ومضصّلل. على الرغم. من هذاء حاوتلت 
أن أذكر بشكل سليم كل المصادر المتهددة التي استخدمتها لتأليف هذا 
الكتاب. إن أحسست أن إستادًا أو اقتياسًا ما تاقصء يرجاء أن تُعلمني أو 
تعلم الناشر حتى يمكن أن يضاف ف الطيعات المستقبلية. 
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ْ 212-11 ,(14)2 ععوء وه ر/ووعء«طط إه 

لصة مقط ممع مص عقصه2© .(لممتتصو[ ر2006) .© .12 ,لإعأدع 2 عه ,.[ 3/1 ,دعا رحا 
.19-6 ,(54)1/2 عع[هوخغ1 عحد .لعدصىه عاأطندهك امتودعه عل 

لدصهصع ام كتامعتدوتطت ف مقاط ممق مع كصه© .(1998) .5 .2 رمموءععكء21ه7 
.175-220 ,(2)2 بروماه اعوط أعجعوه0 ره موامه12 .وعوتتج لإمقطد وت صمي 

بأعانه ععو رع وطيعء ورء« دهم 1 :101 721:12 صو« .4 بإمتتاضه[ ,2006) 1 ردس 
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هي خط حصوء! 2010 «ععطصوععءء2آ لععاععك] .عدوزا وأووه وبمعوورداك 
.طعأ 0ط ل 2 ص هحا لماه .عن تع]ء أدرمة. 

:2222 مواع 24ت كماما 2072222072 .(24 لإمقتعطع "1 ,2009) . [ ركع صاب 0 
«الصدف.5ع ذاه سل كداز ببايي ديب /للصععط صوهع) 2010 ععطادوءعء 12 لعب عع 11 
مت عع ص ةفطاع - 1ل 0ه 2 - كد اط - نما جح اص لعمح حاح.عدء ل 1م 

عاعه ١‏ بيت 1 .مابويوعءئىة م[ إن أونوج: هل ناعيوحة عد 2 .(2000) 1 ,أععطععوء2 
كص ااه نبععم :813 

لوتعمة كصد نن 1 امصددوموعم عمتلصضىوددعء0م تنا .(1998) .لأ ,ومعصدناعة .3 رمعل زرده 
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18 ,(50 
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لمعتسا 8 مد 1 ميا كرو لعععيهه وقلع ج2) اومفاعديه8 .(1898) ./1 رمموععرانخ]1 
2نم بح م :211 :1 لإجوعع 12 يحديي يب //بوغغط دوع 2010 معدا وروءعءء12 
ممطاط. هه بعر 
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113ل دعك ,رمملا فصل 5ووعهع2 .(1423 ,2002) .1 رحاعون عطوععءء تالاعه ,.12 ,لإاعاعه 
أععنجمماسناعنوو© .مصعم تمسصممعععم قط أمعصمء- 514 يععمعصعموععم لصة 
.219-224 ,(13)3 معدعوى 

(8 لإمقتاصةه[ ,2010) .1 ,9ه21 2:1 عثة ,.ن) .[ ولإع متك 78/1 ,.ذ يدهن .لطا وطاعن181 
1 عت 272 1 و72 بوععل7 لكك تاعنان 1١311‏ م1ص1 عافعم عكر 

ع7 عد 1 .أمعتصموع- )العو قله ععوعهعه عط '1' إع'دهب1 .(18 وحلة ,72009 -[ عغطع.آ1 
أ علهه باتع جر ييحيي ديب للو]ععطا صموع! 2010 ععطاصوعععء12 ل بعتع ]1 جع عإغولا 
عععطءا_ععد815_4 1 8/0905 2009/05/1 رع دن ومج]ء لحده. 

عباقط 1:11 .(طءعمدك! ,2010) .11 .14 رمسمصصنءتج 22 عة ,1 رووععت :1 ,نآ .1 رمفصعا 1 تق83 
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دع بعععم# .ومع1525ل 60 عدوصهرووهء: دروممنب 1 .(985 1( 1 هلع 11 عة .كت ,امعد عا ازا 
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-ع© 1225052 (1989) .[ لآ ع1[دانط #6 ,10 +221 12 ,.5 .10 مسسصنادآة .10 1١‏ دره727115؟ 
-كقك عط 1 تبرعصةء كتعمهه عمزب ا مطعط-ء 1ك تع نم2 كمد رمعم هط عل نم31 رمملن 
دععنده ه44 هل عبن بويت عل [عت1 عيب بيطيت وصتصتجامءد» )4ه عع 2 ع لصتم 
(22,287-343.0 برومامطعنوط اولعه5 أعدمء دونء معط دز 

تطعتاتة 6060 ويلمتعاصتط "1 .(لإصتصطء*1 ,1991) .177 .[ رع امهطع5 ع ,.م1ة 1 ه7015 
كصهتواءعك لصة د5ععمعععقعممغه وتامننو عل ععتتلمء مق صمو عع ص دمع م1 
. 181-192 ,60 رومامبعبوط أمنعو3 قصه بوةاعمعت2آ لإ أمصتعءه 7 
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.دعامن8 عتعوظ تعاء هلا بي 13 دوع ”1 كن مدرعء]ءء 2) م71 .(1999) .135 روعووددد1) 
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-عنسدزعه؟ عوولق تاعط د متوالتطماتدنحق .(1973) .لكآ وممصسعصط 2 1 عن ر.ىة رلزعادكك» 21 
.207-32 ,5 بووماوطعوظط عونءزججوهتي .عو ذاتطعطامعم 350 بزعنضعبدوءعء )1 عدا 
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-سععطعط وصتداعط مذ كثاطداع دل أحصضهةء:دومم15ك لص أمصدقعدنن 1د ذه لإلكتود 

.100-108 ,(22)1 بروماوواعيوظ أونعم5 4مه ردنا ووروعرع كزه اويح[ .10 
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.990-999 ,35 برووماو بأعبروط اوزعه5 
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ببايبايت /التوتغطا صصوءع] 2010 ععطصمءعء ه12 ل بعتععع1]1 .(30)2 ع زواع در عععععول4 
.أضسعط.لاءه سععن ز/لفوردتيدك 1 العصملعاى 1أطادم ع تطءع/نالى.تاع5. 

امهنا كدنقعل2 مززهاة 072 نقد 18/277272 -(15 لصوحتصطكع*1 ,2010) .ويس 23 1521800 
كمع لمق خا حصوءع؟ 2010 «عطحوعءىجطة ل »بعتحعه ]1 ,معدي _عووررهاط ماده 
حم 15592 85ل تعص_علن ا لتطا/2/عان.مه.عطط. 

-ع01 غم 2 01 1011 هج 1 مولاء1 لعل دمععة5 .(1999) .5 ,12[3آ عت .1 باأعطم مدت 
اوناك عوعى قطنت وأحصهت1ودعلمعم طءعلمعط أمصعصعص صمصهع4 ععتطئتكصة :صمت 
.2261-5 ,(14)3 عمونى :ةللا مده معسوعاوءلاآ .ععصء انابدنأه وعه؟ 

11عه0ا-تكتاز ده طأعنوعدة: امتصع ص أععوعدظ .(2005):..آ عدوغ82 عة رسلا ن) ردء1121آ1 
-وواعروط .وععودة الوك ععتعناء كدرة رى معصتحمكء تتعل رقص اطامعم :معط 
.7--31)1(,128آ1 «اتععطاءء8 اعءنوه!ة 
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الولة عصدم بزرلاأهعء ومعاععهم هعء عطء عمط 1782 .(16 ععطامعء0 ,2010) .[ 0 لنماطآ 
وهو عصقادهالمخطا مدهع 2010 ععطموعيى ج1 لءبعتوىت 1 أعصيهدم[1 ععرود 
012 2 > ع تالاه 
أصسسصط. 
علا نصوره0) لطاع همكقة ,1985) هل .آ ,اهنا عه ,.ن) ,مكلتة1 1 ,1 محدص ات 1-8)/مص د[ 
أمنصود5 أعددءءة ححعط زه أمدحععده[] .دمعتي عط وستحسعصاط صة. عمعدوحتط 
.161-57 ,(21)2 برورمامطعبووط 
«توتععاعك املع ممودفز شر «ماءمنه وكموزه دزف لوناءط ح3 7 (1980) .[ 14 معدععآ1 
كقءع2 مسسصة21 تعاعهل” يبع ق8] 
ر1976) مظل .5 ,ه191 عة ,لالظ 54 ,ععوععء1 .1 .ظلا رطا تسرك ,م1 1 رءالتئة 
كإه أمنمده7 1 هج 1 مستاعةم أه دمملومععوعم عومتعنلعر8 _(ععطادوعءعءه<1 
: .552-3559 ,(6)4 برومأو واعيوءظ امتعو5 4ء :اماد 
مع وععداء: عذ 5د #أعد عدل ءهغ ل[اعميب كنز د صذ أعتاعظ .(وسصعدة ,1998) رام173 
أمنعود3 ه د ودضوقط .وصتعط-لاعنت ام تجم اه طء99دم 220 ركت 52 رممتكة و0 
وعطامةءءء<«1 ل بتع 1 يروما بطعبنووط أعاعمى ممعمومه4ر :324 بروط :هاء و ئآآ 
عع تو طعط روص /نتله.0 11011011 15 دنا بيبا يي تغط صروءع؟ 2010 
.أمص جاع طحه) اع ىلل 1ءه» »5ن [/ 
طدتله» 5 (11 ععطصوء» 130 ,2010) 32لع1/1 كدو تعتحظ + ععضوعقع5 عععماءمد 
عض ةرلاسط عه؟ عممعوةءء سمتقصط عا عمد عقدى لمددك 1 نلصا بزهد مدع 
يمديبا يت لالتصتخط صدهع) 2010 نعجاموععء12 ل حعقسعع 11 . برانهةععدمءت53 
صصعط.2010/11/101111101404/وعدى اء ولصرمء. لتدلعءصعاعى 
4ه 05ت قصفادءت *دوععجدصعه1' .(2010) .ل 78 210156373 14 عة ,1 رجعردءطصعمط 1" 
1007/510566-50. 10001 . يصيعحهةظط م#رهنه 57 همه 5114 .وستوااسط 
ْ .ج-9129- 
لعية اطنافت العامة 
جهده مجرهلاء «مواع عل نت لز عمك ةو ج18 قم دونع عجرز براطمى :لع 2 .(2008) .م1 بلإأاعتره 
غم 2د1آ تعاءن ١‏ بن ]1 _وووووئقعمع»ك 
1211010 01107721 672771671264 9ط .(1992) .ذث .0 ,2301 عة ,.10 10 ,10230215 


ق5ع2”5 لإالووء تزه [آ وممعععصء2 :. [. لآ 


قائمة المراجع ان 


دده 0) عط أه ولمعت 1" عط 1 *” أه كوه تكددوء2 32 .(1 بقمالة1 ,ر1998) .2) رصتكلء15آ 
.682-683 ,(2805364 مممومعد ”.كصمد 


لعبة الإنذار الأخير 

عة ,.0ك1 .1 مصددءعتاء نامآ ,.2) مقتسصطتطةظ' ,.عآ رعامهان ,.[ .84 ,معيععاعمء0) 
لدءت1؟ د داعطا 25:0011313665 112ومانجع5 .(ننا ل ,2008) .آلا .1 وعصآططهخ1آ1 
.9 .(3205884 عمد 52 .دعص ة ]صن مع كمصماععوعم 

صحث .(ععطصوءءء12آ1 ,1982) .8 رعج شه سطع5 ع ,]1 روعع ءات تمصطعد ,الا رطعناني 
وآ كإو أوددعدمز] .عصتمنمعوءدطا معن فصق أت 6© 22213:5:5ة أقضعصة مدستعءعمعدء 
.367-388 ,(3)4 ورواعمد ندععج0) رده «ونووءاه8 عزورمو 

دكت عند 1 .(1994) .2/41 رصم ع5 عة رخا .13 ,53015 ,.[ وساتيج ه1102 .1 عطعرورهآ 
تومي 8 1وجبو وبوعكط أده 02777 .كاقت دساءعجرءتء وص تستدعء مط اماد م 
347-569 ,6 

كدعطعتة له عوصوعد عبط 5بزععا صمكك8 .(19 ععط صو ه30 ,2007) .5 ردهالتلماءعكلة 
انلاح صمت . بعدين يج لجع دا صوء! 2010 ععطادعءءءج1 لعبعتىئع 18 .اءء ءالآ برده د12 
.47 عم نوطاح.انمى لنصم. اععطبت 


اا لنصديخ ١‏ لشخصي 

-عخ1 .بودموووةء 10 وعتعدعوا3 186 عاصبدظ حتلعل1 ومماة .(2008) 16 رااهمسسوت 
8 5ع 1ص عع ناءءلمحوء.ء تلوععاد/لمععط حصوءع؟ 2010 ععطحوءءءجآ1 لم بعاى 
1 لصصعغط 

ممم كققكء كذ نمه 72113 أدومدععمح كه بجح2113؟ غط 1 ,(1949) .1 .2 روععون :]| 
, 44 ,بروماوواع بوط اووددره درط ار كزه أوصديوومزر .نو :اتطاتاابج أه ومع وى عصمصعل 
118-121 

مسح ص3 بومخآ1 لم2 عمذعطل عقاه ذأ طفص عط 1 _(لإدهتتصد[ ر1998) لظا متعمس تاد 
جرح عط[5 مععلواة كه ععلصداه آم د لذبب بم ابععس1 مذ انأ لعصط هع تعمجت 
امعط حصىعآ 2010 ععطصعءءدآ لعي اسع ]1 و أممووقطة عتعصععا3 .مسدزعءك 
اتعط.03ي عتطء عو لقع وءعا و نمنم. بتو يبعت طاح بي ييديي 
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التلقيه الجماحي 
1 ]1- دوع نا ءابآ بعاءه ]1 بحى 13 . برهوماه واعيوم أمنعه5 .(2005) .0 .12 ردىء 9اللا 


التفكير الجماعي 

لب 11 .عد دمععععكه 11/1410 من هما “2م18 عزيووجي ” (2004) ويد 13 عدن*1 
261377050115017 0 ]_لجين يج /لتصععغط جصوع2 2010 ععطصوءءء12 
.أصطغط.0,29353.125123,00/ 

صخخةكت/! ممخطعنه1ظ عصمده18 .عم وعدم جع إه عتصلقء:/آ (1972) هآ .1 رعتصد [ 

ش لومم ره - 

11 1- :د 1/12 تعاءهى ”7 يبح 13 . برووماموعنوممع اعهنتعوى (2005) .22 .لل روىء 8/1 

تشن) امه ماع88 كوم نععهديع !ا 22226 عع :1827 :روماه طعبوط (2002) 177 مععء 587 
1 .طععه+ 5 جح ييا 

امحقزات الفائقة 

244 ,مجه عتوعرز 20 بروعاة جعوواطة 2ه كعد 2 هم و1 .(2006) .دوعءع 12 لم26 [عووو ل 
التوععط حصوءع؟ 2010 ععطموعءءجآ1 0ع ععقععع1]8 .وريد بزمفوعى ,ع هنم مه 2عة 272012 
[وأقاصض_تغصد_عع1ك-_-طاء ادء حادص /6076842 آنل انصسدم. رمحت .عدا درك ددر ييييدري 
ا 

73211722 «7متجووعا كزه كن تاورعء جتعء :6 27ئ42 إن 7متنيعاوعه ععل 2" .(1994) .84 .نمآ ركوت8 
-دعام 1835518 تعاعه 2 بو ل 

ع طنانااعع262 .(1 عطاقت بدن لكآ ,2005) .2) .نل ,35512323 1 ع8 .نآ .غ1 رضمعصطه[ 
مجه أ طام 2202 مضه ممعمصم صا صتصمء14 بولوعع12كصة عمد بواععع12ل برعه 
.890-597 ,(16)11 معتعنعد امعنوماواعوط 

-ج12 د1ء2 تععصوداع 222 2111؟ عغهحط علدصوء2 .(ععطدوعءع12 ,2002) ئآ رطعصددك 
الكدع قت باللع 2022 لصد عن 1ق صبعءعغ رطع لدوعط مع متعدء متط-همع-6كتدنت له وقطد 


51-91 ,(4 اأممندك23)5 عرعيمم. 1 روماه م مف جع جع د 21 
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تأثير الاستكشاف ١‏ لشعوري 

(5)1 ععمله2 داه 4ه .ععتمط2 .(2008) .8 رطعتس ات ةع ,.[ رلمعصسطمق 
عه طد اق لدع بي /لم عط دوع 2010 ععطموعءعه12 ل ءبعتعه11 
25و/ذ كا 

مطاع*1 ,1997) .غ1 .ف ,رم1عقهم 1023 ع ,10 رأعسدد 1 .قط ,51د ددة10 ,.ث دعقطءء18 
كتامععمق م2092 جود ب دمصعا ععوقعط بإأونامعيق مد 2 عصتلاعه12 .(بهتاء 
5---1293 ,(27505304 معو نعث .بإجرء) 02د 

لصت تاقصل صعء نعط عأعتلهه2) .(1994) .5 ,رماع نوما عة ر./ا ررم[ سوعصء12 
معععط عتعط عوصندع2 عباقطعط اصمعم صعط ا بع ستجعععمعم أحصمقنت22 
,(66)5 روماه وطعرووط امتعوى 4جت بروزاموموئجء طكزه.امددعده ع حصجرنت رز 
1 .819-5529 

و2000) .1/1 .5 رصمفعصطه[ عة ,ل 5101 ر.ث رتنس تعطتعطلقة ,..عآ .لظا يعممعتصن8 
لصد كلع أه عتمع هلب از هذ ع كتبعط 41د عط 1 .(حاء هل 8 نيص متتصد [ 
.1-17 (13)1 تدا 1 لأمنوننووناه 8 عه أعمصعم[ .ع طعوعط 

. ععع26 عل لسدى أتسمسمعه عجوم عودم56 رعاءت1 .(26 تزهاة ,2010) .عمدت 1 
الصعصقط جووء؟ 2010 ععطاحو»ءء 12 هك بعتىع]1 ,جرما8 :"ا بووط م1 .عه دوتستعط 
أت 1-211 صد-ى تمه ووعع-ععد- دده دعاو ةا ء/010/05 2 .عن" تأتزعح باييدري 
لتتقاط. 

هوم جود 17 معمععول1 .ومع همه نهد كك امصت صق دنتلد18 .(2006) .10 .[ ,1115ج127؟ 
.596-598 ,9 عدوت 

2جالعزك يموع ممصو ععاطظاآ :رمك طعيء ورهععل3 ,(2009) .5 ,عاصعطععدقء 177 
1305 م183 لذن رك أععاعءء18 

6د لمستمصتاطت5 .(1997) .73 رععة ع طع5 ع6 ,80 .12 عه زه2 ,ا رممصداء تع اص 
اوتنه دونع ترجه مك هده بمععمة لقصمت تطتعد عمتمستهم عباتاءعح1 
1 0 .433465 ,(11)4 

مل عع كاعد 11 عع الث عط 1 .(27 «عطاصى :130 ,2007) .8 ,بوعاويعده عل نيا 
/يجالحصه 5 دوع 2010 «عطادوءءء12 ل بتعا 11 . عورم للا 
نك ةنعط ريةءءآكد_عط يبعا 


كف قائمة المراجع 


عكدد «<تيار 
تنا7ج 2© 04855521136© 2 25 5126 عد2 2م1120 .(عد نال ,1992) .34 .1 .2 رمتعحطاصتدآ 
.1)9-493 ,(22)6 «منعععامتة «وصروعه إآ عزن امدحرعدهآر .قء] شتحتداعم 15 عجزد 
تع مسع ها زه ت«منغد اميت <وآ2 2:4 ,صراتجمع بود :مم2 .(1998) .16 تقطادن دآ 
.وكت25 طأدعععاندلا لعموبولاط :وعدلاة رعول تعطصم هت 
واط م ععاعدم ده عوسنوطه ماعنا سوط وعوزمح ووزمجزةه 11 .(2000) .آل ,العسلهات 
ْ الهج نوه 2 لهة وسحدووظظ ,عأععقل دوعوم عع مج 177له 


الاستدرلاح. 
عم عدم ممبوعاية عياء برولة!ا قاعى اأعناء+ »186 .(2005) .له ,رءن 12080 عة ,. [ رطعدء1آ 
.© موخوح 23) تذن) رعصطاعن0) ,عوععدءطعقطات) .وهر 
الاتحياز لخدسة مصالح ذا دية 
امتعهدك ضة دععوقطا بواتعمتععم ناك قة عغصةءتصععم عتطدع)اع5 (1993) ا روومعنمن3آ1 
.1135-1139 ,(4)1 برومامطعوظ امنعمى تزه عزن نآ ممعمو مط .نمكا كوم دصرم 
يدو اعط” عط :1 أعروع عط ومعئعناه717 ععامة .(عأددصهننقم ,1999) .[ رويعع س1 
بمتاقطه تدم صنق 0 ععمنعهه عت مععويء عط لصهد “ععع1آكء عجردوء ماج 
,(772)2 برورماوواعيوظ امونعهو5 مده روتام مميرمط إن أوودديده7 .قتصعدعولن زر 
ش .221-32 
11 ط!- سهدت 181 بعاد هلا 13 . برورماهوعبرئط اوتعو5 .(2005) .0 .دآ ,عع و ء 81 
ْ م وسصتاطء نصمع*1 .(لتضصف , 2001) .34 روده 1 ع ,ةا .لف رحددك 21 
فو اع« ممور.ى اعد عمعدعمم لصه ععتاعدهء عتعغط غه ولهدتدعءمم هد ذأ ءاممعم 
6 .572-584 ,(80)4 بووماووبروط أموحود وجه بوم امدوعد2] 


تأثير بؤرة الاستمام 
أععآلقت غطع ناعممة عط "1 (2002) 231 .07 عه جلع14 ع ,.[ بجنت >1 ,1 رطكء1 ه011 


قصمقعء2 عدده غأه وصللتطماعه؟ عدعلتضفص عل جرصت ممسدعيء 0 :لت تادايع 
(38)1 روماو طعبووط اعنعمى أهدوت ده مم8 إن أمدعنه[ .عءعمدعهمدد ممه 
.93-99 

أعت11» عطعن ءمصة ع1 .(2000) .16 ,عطاك 1 هك ع ,114 30 عع دلع14 ,1 ريطء د 2110© 
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ععدء تلهد عط أه عع مصصاعيى م1 كققط عقاععمععوي عمةف عمعصعجننداز لدتعمه 13 
هسه معنا عمرمعسة2 زه أمبدعده[ .تعض دع هع صحرة كمد كمصمتاعة وبعده واعوه 6ه 
.211-222 ,(78)2 ,روماه صر امنعمك 


تأثتير اا لشخحص الثالك 


مموععم-لعقط عط "1 .(2000) .7 عمودم ن 12 ع ,.8 .1 ردء: 521 ,2 عمدومط 
- م2 ععمقا .كتوعطءمع قط أمتصوءءععم عغطء أه د5ذه وأهصهد-هاء صم ف نعععلاء 
57-5 ,(3)1 بروءئعو3 لوده وم اغه 3ع 1د 

دصرءءدعم وتلعممد د بزأصن عععآكء ومووعم -لعنطء عط'1' (2005) .8 رممددم خطه[ 
.81-94 .,(26)1 رموه *1 وموءنورن 77 فوموك 

له :1983-1992 طأعههءى: عع آ1ك» وممووعم-ل عط 1 .(1993) .31 .1 ,اأماععطآ]1 
نوعو( عرإطوظ “زو أمنحمهم[ أمموفعم فآ .وتوعط ديز لد سمسعزيعع 
.167-184 ,(5)2 ع بوعععهلة 

أ لتتفيهه 

#معمد .(2008) .5 .[ ريو كصعهء1 عق ,. [ .8 رمهدسطمعسسظ8 رط .ك1 رمعو دتع د81 
أخاوتاط]آ ممدهنهط 1" طن عصمعممكء8]آ .ع ععرهم ومعويدط همه برور هأ ميرو 
من 1112 

رلوماهءاعررعع املعم أعددت توصت وز عع مون 44, .(1977) .سآ ,ىن سمعاوعظ 
.دق 12 عقتصصعل دوع :عاء هلا يبد 13 ,10 .أولآ 

عل طأذنتهم تاءدء عه لعع1 وععقة جمتاضء, 1005 .(عضن ا[ ,2002) -[ 28 رمحصعطوتظ 
دعم لوعت نجع 2 2001 ,لم32 روه 1522ل رمت مستتسنت موتدعحط ه90 فعسهمة 
1--28)6(,724 «اععطله8 برومامصسووظ قمنعود هدم بروتاعودميه2 .عه ةا لدممه 

وكات قطء 203 .(1999) 1 1 31215 تاتظ عق ,10 .ذث رعاعت د ,-[ 8 رمحصسصسطكت8 
-طاعو عه ودمةالطات)-كاء5 :ععوعت دز ععتعمسودعم 250 رمماعدء و وود 
بروملهسوأعبروط أموعو3 4ص بوم اعصمئع ع2 إن أعصععده[ 2كعتععطممعح عومعدوءؤءل 
367-56 ,(7605 

دمع عدصطء للد كه عالعوعع لع1لل نجه عط 1 .(3 بصحبعطء2 ,2009) .8 بلإعووت 
0 .م وعدم 2 عدم بي ه87 
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(«معععع123) .5 رععقع2 ,(ومعءنالنع2) 2م1116 رط ,الأفصود ,.5 ,ععصظ راط رعك111ز 
كض هوت داكوءط ععتوطعوك5 .عصصن حصطاك .اءتطعااةظ ليت دج وه ده «عودمك. .(2007) 

د نه دعطودع م710 عضء1أنذ؟ عدارر د21 .(19 بهد/8 ,2010) .ل .1 رومع لصكطا 
لبقتل 1 تملع قرو 717 ب إن عاوأهاة7:0 1 .وع صوص عع ياعم عمط ععدعلءء 
عحد توما ح/2010/05/19لصصموعى.ء تح قمع همعط //تمعغط ضوع 2010 ععطدوءءء12] 


لدع موسع-ىة تفصع قط_-عدمدة اعء-هو-عوهة ]دي مص وعه» ل1 غ101 


تأثير ا طعلوهات ا طضللة 
2ه أعد عم عجوت د بومعععء عه مود لد وج 12 .(1967) .0 بط عزد ,عع انحط 
.كوء2 لطتوى عقن نا عع لتةعطاصمون :معلوم1 . روماه تاعيوم اعنعهء 
:1 .15 ركف امآ عة .101 ,2229© ,1 .1 ,كذه14 .© ملإعصدمآ نظ .5 رى ابسمعاءع8 
قمع نا وععصمم عتعظ لصهد وأعتاعغط ع15[د2 #وللدط ود ةذخطعط معناطظ .(22008) 
.643-660 ,(121)4 برورماموعرووظ زه امدجيعاهل دمعت دوا 
-(2005) :18 ك1 رعتط1ام 1 عة ,.ك1 .2 رذ5اةء 1401 ,.ن) ,لإتكصجط ,لا .لآ رماءءعكمععط 
اعاعه5 .ءءمصو3ذه+2 لم15 مع لمع[ مف لم4 عبامطج وءاءمصعط 221952 ١‏ 
ْ .11-34 ,(230)1 ومنونصوه © 
©2122 ديدع © 7م 720112 1238 فص ره .(2001) .354 رطعدكل! ع .2 .ن) رومدء231 
زه أممسععه[ر .دع زعم دوعص لعتطمدععهة1طم عند ء42315 لهة عنتى صة 
,(27)4 «ممتعفسوه0) مضه بوومد 7/4 بومتسعومةآ :روماه عنووط اهدو دف ص1 
.920-50 
ممت تمق .كعتده حصع ص ء اعتاعطا-ععلها/ة (وعطصك 130 ,2003) :1 .كا ركته امآ 
.-567 .(585)11 ععتوماوباعووز 
30135 :103 ومتتصصمه 32 2017835225 ع5 1 .(ءعطصععمء5 ,2001) :1 .18 روت 1م1آ1 
الاوعختطحصوء 2010 ععطصىءءج1 ل بص تماءج1 عو لسعمع 0د .لممطقائء 
طععط هد ناك لوده مع مت مصحدهء/ده صتدره/عات .مع ع دع ل معو لجن بييديب 
9- انمه ال 11 طأ-طنهه 01-7 1ع 215625-21-01 2007-عطع عدت 1ه 1- 
معط ١‏ 
:7722772023 ممعت وجت + إ #لطنزو 26 .(1996) .1 رمصخط9اءعء 1 عة ,1 .8 رقتحكم.1آ1 
.5 نعاءه لا بم 13 .عععواطه أمععتك زه كمه نعهوعا[ه ممم ءءةمدرصوم معاي 
٠‏ ص21 دصت د11 
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>[نط دده 21 04 ماعنا ءأقصوءع 1 .(1974) .© .[ ومعصلد2 ع ,2 .8 مم1 
لدة عع منعصدا ضع معط مماعع2عععم0ز عطءغه عأمصيمك حث تمماع ع ع5 ء0 
,13 -ممنعونء8 أعطععنا ده ومتبدمععمط امومع /[ إن أع دهده[ تا ددمت 1م 
.585-589 

لملدقء50 .(2001) :1 .لا مسحصعءءظ8 ع ,..آ .لآ ,>ل5/1»2 ,111 ..ة .13 ررعع نلعه:11 
365-11 ,(8)2 بععنروة 1 © بمقععااه 8 عنمجروورهو عرو _بممصصعصصد أه مماجخخصم 

©1215 041 عنتاغتاك عط :1" :جمئعع00آ1 بوممصرعللخ عط 1 .(4 عصن[ز ,2010) .ا رموععلددك 
يا ينابي للتمخغط ضوع 2010 ععطموئءئعجآ1 ل ماع18 .ع نهاك ك1 تدعس 
./2256089 لل ا/لحده.ع 513 


الاتصياع 


لصتم ف مزع ادم ع كمه قصة ععصعلمعحء لسن أه سععتلند5 (1956) .1 .5 باعوم 
ورأزم دعه موقا( أمهء هماه وعسع تمه ودس كنا قط قن 2 )21205ع2 عصه له بن1 
.(270)416 

ماعب ع5 مع تنه 422 ".إطعدمد" عملم دعدرظ .(1969) .[ ,لإعاعددط ع .8 عمق هك 
.244-68 ,57 

عون ورط ثم “إن 24 :عكر معدت زلعماه أه بزلقده أدده؛ تحطعظ .(1963) .5 رصسصدععاتئز 
.371-78 ,67 بروماوواعوظ إونعوى 574 قود 

أوددععده -نه 201277 .أعقاتك 2205 بتوجعط ث .(9 ععطوءع0 ,2005) .مث ردصهمككاهن7ة12 
130 ,111 دوندامآل) 

عقوي عمط عجتضعمءه1 .(لمفصقتتط 232 نه ركد عقطء) كأ ممعم 1 حدرهك ع3 تكدلا 
.(5 ععطدوءءئعهءد1 ,2010) _كالواعتم م1 لنميدة عصة عأاطاصئتيءص1 كا بصا 
يبدييديب /الوختطا حصوء! 2010 «ععطاحيىءءجآ ل بعتى 1 . بز ه152 روماو ون برو 
2 1-2ه 20101279 /نزم وعع حء-ء طاعتعد توه ادابصدهع. زد كه نرجره امطاء:59م. 


:222328 ناح - 11315-15-97011-25 012101 - 
توية الإتقرا مه 
-صمععمعء5 ,1971) 12اعل2 م طعوظ عه ,وععهمد2 توتوره ]ا واععممتعلك :عمتتقطع2 


انا لمديبا بي /لاووععغط حصوءع) 2010 ععطاموععءج12 لعي 181 .د72 .(20 معط 
.آاضعط .909992400 1 0,9 لعل»تع عوك تدع همك ضمز ابحرم . 
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ا لتقاحه الاجتماحي 

عط'1 .(1974) 7 ممصخطعاءء2 عة ,. [ ,222395 رن نعم 6212[ ,. ).كا رلممحطعدآ 
.عع فسوعءه1معم رناوعع مضه 512 دلتاوعع أه دع تقين5 ععع1841 ممدصاءعصنت]آ1 
10,371-4 روماه اعيووط أوتعود أعدده ءءء صسعط ك[زه امدري هر 

25©2-222213983 4 توصضطكدت1 أوتعه5 .(1993) .12 .غ1 ردم د: !20111 ع ,.[ 5 ملنوعكك1 
أونعهن3 قعمده مزاع مروعوع8 لزه أمدصعده[ .ممع دعوءص1 لأوعوععمعطء لصه سعزيك: 
.681-65 ,65 بووماوناعرووط 

5كلصخط بإزصدامة .(عصنة[ ,1979) 5 ,كسماعاء د عة ,ك1 ,كعد 11/1111 ,.ظ عمو مطل 
-4دن1 أاوتعمه كه وععنعدتوعذكممء له دعوتاق عغط"1 :عاعهبه عط عطعةا ماهد 
822-52 ,37 برومامواعنووط اعتعمك همه بروناي ويح ط فزن أوددعده[ .عد 

111 1- ابددوقى ا/! تعاءه ل بي 13 . روماه واعيرووم أوقعود .(2005) .2) .دآ ردك للا 

وه القشقافية 

4ه ضدتكنا11ة عط" 1" .(1998) .1 رنق311:516 :53 ع .21 57 رع2لع141 ,1 رطء1 0110 
واعده قوءء مع بلتلتطة *وععطغه أه قاض جموددعوقة 812560 الإعغرع فم كمدى 
,(75)2 برورماوواعبووظ امنعودى لوي بو اموموعء لزه أعو دهده[ .5ع 552 أحمم تعمد 
.332-46 

-5هم22225 4ه لنهتكنة111ة عط 1 (25 طعع د14 ,2003) 1 رطء1 :2110 عة ,. خا ,بزعائ 1 يدوك 
أهتد ةن ء محص لزه أود«بهه[ .بصعتعحصةه طعععمه كه ممعدديك1[د عط لصة نوعيء 
.618-65 ,39 بروم]وواعرووظ #وتعوذد 


العجز اطكتصب 

.لإتشنصطء2 ,1978) .10 .[ 125021 عة ر.ظ .لآ رمفصعج ةاعد .لا .لآ رممكدوووطات 
336022 1ن مصعه10ه22 لكدة ©13ن21635ن) :كمدتصتسط صر دوعصككع أماعط لعصعدعمآ1 
.49-74 ,(87)1 رومامقعووط اعممصجوممط ار زه أمعدديعء ه [ 

لعءصقطتك لصهة معتصطء أه عقععألء عط 1 .(1976) .[ رصتقه18 عه اا رععصصطة 
مد صن عمعمستععمءك لاءى ف تلععد عط عم) نون تاتطتعصممدءء اممدومعم 
,34 بووماه وعووظ [منعوك وود بروووايوبوعءست2 إه أمدد ده[ وص تعاعد أحدره1 2501 1 
191-198 


قائمة المراجع 6" 


أعع قن ناععجم: عل ببروماه وععووزهطلع 2 .(1987) لش رمحصوطناع ,.0مآ رمهككتاصعدالة 
كوء+ 2 عتمت لوعن عأعد 7 يبك 3! امومع وموم 

.اانا-آا- سوم آلا أعاء هلا ببح 13 . بروماه و عنووم أعنعم3 .(2005) .02 .لآ ردع 1413 

811 عروعقه 0 ع1112ةد .(1967) 15 .5 توالا عة 2 طلا .ةا رممصعناعد 
.1-9 ,74 روماو وعبروط إمديى مج رع جود كزه اأعدرعيح[ .عاعصطاد 

تعاءى لا بيك 3] عا لزه بزهنه نعهج > :ممعي عمق .(2008) .12 ,معحاتعء داء5ك- صو ع5 
7 


الإدرات المحسد 
-أعصة .(25 عصن[ ,2010) .هذ .[ رطأععدظ عه ,.ن .نا روعععن 11 ,.آ/ةا .[ رممصععاعم 


قصهنواءع4 لقصة كعغمةء ديع ناز أداعه5 ععوع د لصا عصه ع ددمعد عتعوفط اصمعل 
5--328)5986(,.1712 معيععد 

لتدقطم عوماعصء اعم عدا .(وعطامعء0) ,2008) .نر ِ] رتاع د88 عه .7لا يط رععيوء نو نهمل 
ر(322)5901 معمعلعد .جاعصعويت أدمموءعم عع ص1 وععهصومعم طء معدن أى 
.6067 


تأتير الارتكاز 

/لتصعغط ضوع 2010 ععحادوءءه12 لمعبعرزععع]1 لآ ن] عط مد كمه1 02 مدعاءاك 
ع 01-5 177 _ك 1ل ناهر2)__تعطا مم4 11:11 “التعا اس يوءعه دقتلعح تعأ تمدص 

عغطء لصد عع رويد جد ممه1 .(2006) .12 رععاء12 عة ,2 رماع كص وعم] ,.2] ,بإاععم 
- مس جوع( 5 -تونقوويء 8 021 مم8 زه أمبدعدم[ .عتحلد؟ آأه مماععتمعكصمء 
.1-10 ,60 مقع 

ب ممعاععط الآ ,.[ ماه ه20 ,ك1 .5 روتعآ ,5 .[ وصععصا ري يلظ رتمتقلادته 
عض عه عع بالععممم كدهاكوععره» أوعوءولاعع11 .(1975) .1 .8 ,لوطعود] عه 
“زه أه77 عور .عنبوتصطعة معدم عط مت ععممل ع1 ' :ععصهد أمصصعمء وصتعيب ل 
.206-75 .و(31)2 بروماهو عوط امقعود همه وناهمموك م2 

بع نمه “7ع 2622 77جإصدر .(1982) .ذ ,لزعاو17”عة ,12 ,510:1 ,.0آ ممصسعصطي1] 
وقء 12 وااو نقدلا عع لتعطحده هن عولتعطاصمهت .عععهاط همه ئمعروعطا ببصجدهة 


رةه > قاكمة المراجع 


الاندياه 

. ونزعوعه «وعه وده «مااقرمج عاطنكنهه” 252 .(2010) .مآ ,كصه صنتد عة ,.ن ,ركعتعطقطات 
حابحنع2) تعاع هلا بع ل[ ويه مومع مك كورهننلهع 21 -لهان 

مما ماع هن اأمعبصان© .(2005) .1 .1 ععط115< عن .2 .[ لمدامظ ,23.82 برطت 
ووه ازج عورد معمعت:2 .دده تعجععمعم عمعع5 جره تنندك صنق دمحم عيك ود 
.633--12629 ,35 عع جمعنعد إإه بروو كمع 1 اعده:ءو 18 

-3 مع كمع نتوطاء عأععععل واع2ننا 1 شو .(1997) .[ 0[ ,51113130135 ع ,1 .10 ابعل 
- ج14 ودمه وفع اأمسظ ع نددون جره وأعرئظ .كك نتاعام مواعهحم ست ععععء زطه لعليء؟ 
.501-506 ,4 وومونت 

سخ 11ك اأضعتةء انان .(2008) 8 .834 .31 12010520 عة ,.كة رعددعاى .1" يدل تددزا 
522511317 011623 م لمالقهع لومب تع الال كممماعنك أت كمد عهم ودرأ عععرء 
مجه برعتناوموويعظ زه أوددييعهوز .دمعوعععىء 177 لجيج عععصهم د[ عظ دع معطا 
.365-51 ,(94)3 برورماو روط إوزعود 

لم5 1ت 5تاث :2105 عنات ص1 5و1[لاعه2) .(1999) 15 .ن) رواتعطقطناعة ,.[ .0آ رمممصتد5 
رب( 289 ررونعوععت2] .عات ع تمففص ول عمط ددع ملعصضقاط أجحره تغصضعععدم 1 
1059-4 

هع كععع ممطك أععععك نع معنن [تو© .(1998) 211 .12 رمتعدعط عه ,.[ .لآ رقمصمت 51ت 
هته منععالاءء8 عنج«ججدووده وألعرحظط .ددهتععددعع در لأعمس-لأوعءء ج عستعندل عاممعم 
649 كشن ,5 روه زوح ل 

إحاقة الذانت 

:1213 جرصضاءقع) غناط لإمترفط عوصاعط م0 .(2007) 2 .[ رمدوءه1عة ,سآ .ذف مععاث 
كإو أمعدحهمز .كتعتوة ج52 وصتصمد نلصقط- كاعد مه لمهم غأه عئعع]لء عط 1" 
947-54 ,43 روماو ولصروط اونعه3 أعدومع وم تعد 

عصتصمقء1لصقط 4 اعد د كد ععتمطكء تبص .(1978) .18.1 رمعصه[عة ,.5 ركقاويء8 
-امودروع و2 “زه أو دعومل .كىء ©5131 201120101152811 0غ عكممورعهء2 111 بإجرءع6 3د 
.4057 ,(4) 36 ووماواعرووط أواعمد وه بواء 

كك 5تاععتك قتغط دنه عدتعاعه بوط ويه عل ععععمعم عصومد .(2009) .2 ,عوك 
1 1 مج177 عادول بوءل8 نواريء 


قائمة المراجع الح 


قتا صة عام عتعطء ععصطعل بوعوعط بننع83] توعدتععدظ .(1984) .10 ,محصك1ه2 
ش كع 177 ج70 بسوقاهة | 

أ 5 ك2 22> عنا5 .(22002) .1 [١‏ اذوه[ عة .)1/12 12032 [ .نه .لذ رقمخ1 
110ل كن 53 عطاع نه صمل دج 1أقخصمقع 12 معدم أعاعصة عطهء رةه ركعصم مآ 
1500-2 ,(2809 معدع]لء8 برووماه عوط لونعود3 قم بوم أعدوعين] 

10211286173 025351011 قا ذف .(1982) .851 .11 رساعاء شعة ,. ذا 1 101122 
-وروعرع1]0 إن /ا2: :702 .552217 جك اأاحوح قت 1ل صمط- 1اعد عط كه دورمن مععمم ععغص1 
492-02 ,43 برومامواعيو2آ امعو هده بصنا 

ع متبععد- أاعةو عط "1 .(1983) .ن) .5 ركساعاك2 عة .1 .ن) روعلنزود ,لآ 1 رطعغتصةك 

5 كطممعم لولزى أو توقط2 :كص ةدام دعه» لدعدةء لممطعمم وطاغأه مماعع صقم 
أواعود ونه بروءءأاععممووبهءظ زو أونحههم[ .د ءنيءغ دنء5 وماتمددء1لكصعط- لاءه 
787-07 ,(44)4 برومامطصوط 
النيودات الطحققة لزادودا 
تت نالععه0لىم ©1222 أصحصم» عمهل_عجل-سصاعمه] ع1 .(1999) .14 -[ بوعوعس8 
أوتعهد5 امه رم تاموممعط بنمعنيىء قهصه كت د برزاهصد ووععوعم-عاريقاتستص ك . 

303-525 ,(3)4 سءزوعغة رومامطعووعر 

5ه 26211325ة أحمت هت (بءقتصطء1 ,1978) .34 12 رده ااءك1 عة ,12 .آلآ رم دعن 
ذف نعءعممصسممامعم عنص لمعه كأمععللتطء هه عمماعمعءعميك "وععاعوع 
بروماه واعيرىظ اممو نعهيعو معط كزه أوببدعدم] .5د نزاههة اعوهم لعهجعه[-كدومى 
.39-49 ,(7061 

اه تناع عم يومعجع56 .(1999) .2/41 10 ,عدا ناي ع6 راطا .نه رعاءع5 ,. [ .5 روععوعم5 
أمقعمد أمدوده د ةع ودع “إن 1ه تمنو[ .عع دسو حصعص5ادعم اهتدم كا مع ددمي عمد 
.4-28 ,35 روماه معو 

فصة عمععطاء عمرجمععت56 .(#عطصعي 130 ,1995) .[ موده ش22 ,.اللةا .ن) عاعع5 
كه أهتد دمو[ كلق أطع نمم ممعاء اذ أه ععم مصوءهأععم عنعء أمتصعع1اععصة عظل 
-797 ,(6905 روماو عوط امتعمد5 ضممه ود اووموعيجه رآ[ 


٠.٠‏ قائكمة المراجع 


اللحظة 

0 صو ده كم عو تسعصعته 1ه ع1لك0قء عط "1 .(طاءعهااة ,2010) .10 رممصسعصطوج1] 
1م لع عه اطا معط مومع 2010 ععحا موءعع12 ل ماع11 
ك_ةآه_»ء1:301ء_عطاء/ 

الاتحباز للاتصاق 

جهده مجروواى تصواع وعع دم وعمكلء ع8 «امءهقعه جم براطوى و22 .(2008) .مآ بلإاعتعه 
.5 ة1أأه0ععموعه1آ :عاءن ل" ينى 3] .عرمهووععل. 

عطاءعء أ ءمقتامرصوهء للخط- نحدت1 عط 1 .(1981) .2 .]1 ,بصءظعة راق . [ روعع عد[ 
-56 ووه نوه [يوروئعءظ كإزه أم نعمت[ .خقت تت 1تصصصمه وممووعم عه عأكذ 1 :عتتوتم 
.492-500 ,(40)5 برورمامواعوطط اموب 

(:14359 ,1978) عه .ل ردء4111ظ1 عة ...غ1 بععع55 823 ,1 .[ رمصوصواء 22 .8 .1 رتصتل1ادةب 
ك3 لد صمت تع ص د أمصمه عردتءدد اعورم ه14 عمد لععووم العطا-سسم[1 
ر(36)5 بروماوقعيووط امتعود 4ج برزءتامومئيءط لزه #عجعيده[ .أوقء صعط؟ 
.463-46 

أمهءتمكععز 2ه عطجهنه كعهةط نوج ط ددجي عققع ونأل . (تإسحتءطء ظ ,2008) [١‏ رصد10 
التصعغطا مووعا 2010 ععحامصوءءعجآ1 لىء عاك ]1 .وعقلروووى وم أمعتآمح فدهت 
25-011 125-10721ط- لإ 012515 الا0ط 008/02 2/ل[نا.ج 01.ع ناح 5 بنايبديي. 
مرطام.21:وه5:ءعم- 

محتعمءء وعم ع1" («وعطصو د13 ,1973) 2 .1 رمحدعاءء 2 ع ,خا .2 رواحوطءع20) 
-[وواعووظظ أمزعود اأمرمجع وو مو ديس كزه اأوتدهر .23123015 صذ ممع كاقصم أه 
491-01 ,(96 يبرووهن 

دك كنعقع 2 أمعتعتامم صة ععفمطك قسه وتاتطدك5 .(1986) .82 .2 ركتعاءدائة8 
.21-44 .(8)1 «مقدهمناء8 قمءعع:201 .0ءستدامءة قصد رلع1لوءهة:2 بلء بمعقطاه 

-كاء5 عط كه بعتلقطص 1لدل8 معد بانلتطده5 .(1986) .2 ,دنس ]1 عه .لط ركتع ا عدكا81 
.858-566 ,(1)4 5 بروما و اعوط اواعود5 همه بودناوورويس تح “إج هين[ ماصع تر 

مععللمءع1 عوعطا حي ضوءء تدهرز 1020 .(1998) .1 رسسعصره لاوط 883 ع رطا رءاأبخطعد 
ر(5)2 عوةوطعويو دهاع 1 اموروعئحع2آ كص عععهم عو معطعقع د عأمدلد أه عصمك 
.219-34 


قائمة المراجع .م 


ا لتشف ١‏ لتمثيلي 

عنمل #عصدعة عن دمجوصه 7 .(1982) .ذل بلإعاوعء*1اعن رظ 510:3 ,.0طآ رمحصعصطي14 
بمتدعء ا تنآ عع التعطص كت تج ل اعطامصد0) .عععوةة همده نوعط ببطوقعة 
.كوع12 

كا لل أكقوءع126 .(ءلعطامع0) ,1983) .0آ رمحدصةء صط د 1 عن ,.ذة رإرعادوءء1' 

-ععنز 3 ؛اتطقطمعح ص1 بوعد4211 ممععصن قصم عط 1 تمه تصمعهء: ع 1تاصة ‏ 

-2953 ,(9004 سم زوءغ1 أمعتع ة اطع ص2 عتمعدر 

عتصط .لق 2113 دمعءصن زدم2 .(19 ععطصءومء5 ,2007) ,.12 ,بوعاوعامعل[لنما 

بالححوء.جوه: دوي اللخقعغط ممدع) 2010 «عحاصىةءءجآ ل سععقيع» ]1 .ويدم 1/7[ 1 
/قه2112أ_ننه تلص نا زصص /رتاؤ/ 

الدوقح 

.222 .(26 بولنا[ ر1976) .عد كج داك تومءط-ععاه0 يجوسنتعع تع لذ 

ع6 ماعو 42ع4 لعمنلصئود عه 0آةق2 .(24 ععحاحصءين13 ,2008) .[ ,تععن أموعدع8 
لأسن /1 )2 ععوعوع11قل عكلك سموعا ع"صمل دوععوييهن 1311017 

-كنهونععدروص زه واأعترععلة :2 ووتعهددجعع حصت ععه زه امعفودعة ع .(.ل.م) .]1 بعطعوعطآ 
© >0 هذ ل اج مي. يجديب يب لوطا صم 2010 «عطممع 12 ل بعتمء10 .عمد 
كمع دنعف ددوء 26200 ذلك 9620 معطت طاء 61 هده امد اطه 1 يو/ 

لطاعدوىء1 ..77 .[ رمد معط ,.ث وعغطءء 12 ,.[ رهوءعتاصةء دصاق ,1 ,ستععدلاه2) 
5 2221351776 22303 106 .لمتحت ,ر2008) .[ يتعمكلا < رعق بطءعى تسمعا 
1-9 ,(3)1 ععنوووممم1 مملقآ عن امسصميدمز[ لمعا ععوده 

أعدمه:*1 عصتيه غه بتع زطند ع1 .(2 «عطحصع ه15 ,2007) .[ عع طع لآ 
.كوه أحاععصء نع ة/لتصءتطا حمهء! 2010 «عطامدعععجآ لءبعقعكع1 عورم 
.نماح.عصقعتم_أه_ونعقديى (طافد_عط 2007/11/7 لدعمو ء/ 

لاءء صف عمنيب عقطلانا تقممت مععمءت عرو 0 (24 ومقتصطء2 ,2008) ١ل[‏ روطعلا 
.عطداع) «صدعن 23 له لدءء أت عع تعونت عداع عتتصمطات كنا 

عدت 2786 .ع ساعد عاعدحم عنوعء ديرك 4ه لانم ع1" (11 عدت[ ,2009) 1 دعم[ 

عط"1” .(عوعصطصصعي ه13 2001) .10 رتت 1لص تاصطتاط1 عة ,لط رع#عطعه:18 ,2 رعومعوالة 
.309-320 ,(7902 مومعدهدمط ونه «ةت87 .وعم هه أه عوامع 


.2 قائمة المراجع 


ممه77 معام وعمععط د 4أعوعتات:ز علصتط 1 .(7 ععطامئءء0 ,2009) .ل رععتممصيتك 
اعاء معدت 

كناكعء7 أقصء2 .(1983) .1 .ن) ردعامه:8 عة رالا رمولاء عدن ,.ع .قة رعااه)امن137 
.185-186 ,52 ,عرووةه1 اعءتهولو عوط .اتواممم رععععد عمم ,واعطمآ تععام 


وهه الصسيطرهة 
ر2008) 12 مث بلزعأعس 1 لد2) عة .ك1 سمط مج511 ,11 .102 كلا لمع دمن .10 رعود1 
و'وع ينهم قلصتطعط مععه؟ عيدتع وععوععج ف بتأمعصم مكنا 111 .(1 ععطدوءءهء12 
6ه امصعطعة5 عع د تدوعت عصتووء تهنا لمعم 1ص هد داعم لكء وستطعىء-: د 
موك /لتصعغط :5511107 عد عاطهواتد عق .2009 .ه130 ععمر و2 طأععروعك ]1 كت وتكن 18 
.1314952عععوىوطدلصف. 
لول تعكم عقطصومء راعط برهوه1مطء برقم ضمت (ععط ص نه53 ,2010) .0 رمع 32[ 
ل بع تساحج1 .مع و12 ول رعمعع*1 بروعلعه5 امعتوماه لعووط لعتوم8 فععوعهعو 
ع6©صركجهاط.عأععع 1لا معت -5حزحا /تصضقغط حصوءع 2010 ععطاصدوءءء12 
٠‏ .لأصسعطى صطا صوه عم لآ طا- بوجره امك بوعح-صه/17 11/2010/1هه. 
عط 0131313221237 01 اتتك تتتعع 11[ .(1965) 2 ناا ات عث ,13 11 يكعداتعادء[ 
.1-7 ,79 كاوه ممه كلا آم نوماو اعوط .ى ضووععننه لصح كعدمصموى؟ وععييج 
-تصضعط ععمصصنعععع ننه عالمووعم أن اع يتوم بزاة؟ -(10 طعع هاكة ,2009) .[ روعع 111 
1ت يديب يب /لتصغغاط حصوع4 2010 ععطاصوععءه12 لء ب ع1 .د72 .عع جاعد 
| .سقط . 88535658,00 1 , 0,8599ك/ك1> قاع و بطع لكك حاتت تت لتتامه. 
برقا ةودمرموط إن مر .ععضحطء أه برهو أمط نووم عط 1 .(1977) .[ .8 مععصمآ 
185-203 ,(7)2 بروماوءاعوظط امعحمد هه 
معنت بود امهدموعئجءآ إه /ه :دور . أمطعصه» أ ووزونة11: عط 1" .(1975) .[ .ا روععوصصطة 
.311-28 ,(32)2 برومأوواعروط إاونعوك 
دوم اه ومتعددلاذ ع2 تعمصمك 3255 علقت رصتيب 1 د13 ١ر280‏ ,.[ نظ رتععصصآ 
عمعصقفك نإزأتنام م ول كك لاومعتانات آأه عه سعبوعد عل 2ه وم تصعصدة د كد أآمى 
.951-55 ,(32)6 بروومةمواصروظ أعنعه5 همه ونام موي12 هن أمدمميهز .عاكد 
.(2006) .5 رتت تاجةء مه 18 عة ,ك1 ,قط عدناء54 .154 12 عمعصجرء77 .كا وصتصمعط 
تمت حكناقك أهاض22 عمع محمد 6ه علمء عط 1" تووء نادمح لصعتهوهم جملوء.18آ1 


قائكمة المراجع “ا لي 


بوناويبمي رع “زه 21 مم70 .ععصء ص1 أدصموومعم أه نه 1غخدمم تخوعي يده عطء ص1 
ْ 218-17 .,(91)2 بروماو عوط لمنعود3 هندت 
برملجدعنه و ععاد معدععان ابووراءطوام مح عومد ء لمعك 1722 .(2004) .ن) .11 رعصورز1 1 
كك 125 لإطلوية كله لا عول اعطاصدب9 :عاء هل" بلي 13 7ط 
كصة مها تصعه1صضا كه بوداو5تل عط :1 .(1965) .3/4 .21 ,رعمتعاصه[ عه ,ن -17 ,لع و17 
19 بووماه وعبوعظ كزه أه تممه[ 227264122 الإعءعورقاعصم 1ه عمعموع هندز عط 
231-41 


خطيا الإستاد الأساسي 

دمع وصوء ”1 :ممفااوطه< 2:24 م7:74 موه «لمعمح وءه2 .(2005) .1/1 ,دع مذ 
117 مه بزاعافهع8 موصصكط ممه موقط ماوت مودوة1 تن ور عم واج جمعه جوع 
.دوءع2 11آناع51 5046 

17:521ننا عط عصتامصعا مذ عصعط وستفص:2 .(3 اتعرف .,2007) .ن) ,ركنلاءءدآ 
عم 1 +لعوة بل ء37 .ادك عه باأعدجمق 

1227 الملصتصد كاع 1150ل ككقدد 3 علا تكعص1 .(19 لتعمرث ,2007) .[ وععت لكا 

(9 لتو تاغطعظ ,2008) .0) ,5م ه56 ع8 ,.[ رصعج1202 ,طلا رعصعه231 ,8 ربعت 7لا 
لءبعقععء 1 .ويد 11 نأقله4 فعهول» عط ءءجمه ومععمصطاة وعطكيام غحط 182 
ل 7 بصوءولظ 21/1 /لمصمن.وعج. ومع وعطة /التصعغط صصهءع) 2010 ععططاصوءءكء12 
1 -جودمعة 4267309 

4ه بوره اأمعطء زعم عطاء كه ن113ن5 صفق د اتاتصتد ف .(2010) .2 2 ,ه500 3ط تناك 
لمع بعتعع1 .نومع بته11آ لعه1مى 5 عد لعععد لعصمء عم حص صهكتعم ددا 


ولت صو عتع حده د توح بيسب ب /لصع جا صعهء) 2010 ععدانروععه102 


”د ليل تنويري يه القدرال مناسب نماما من عدم الراحة 
لأكثر الأكاذيب الشائعة والباقية التى نخير بها أنمسنا“. 
ات " 


السياسي الذي تريد تصديقه: فإنك تعتقد أنك كائن منطقى تعتمد 2 2122/6 
كاف قراراته على المنطق البارد المتجرد؛ ولكن إليك الحقيقة: أنت 20١١77‏ 52ى 
لست ذكيًا إلى هذا الحد؛ فأنت مضلل مثلنا جميعًا. 

يكشف كتاب أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد أن كل قرار نتخذه؛ وكل 

فكرة نتديرها؛ وكل عاطفت يشعر بها تأتي مصحوية بقصتة نخبر بها 

أنفسنا لتفسير ما نفكر أو نشعر به. ولكن غالبًا ما تكون هذه القصص 

غير حقيقيت. وعن طريق فحص الأكاذيب "التي نخبر بها أنفسنا 

بصورة أعتباديت) يجيب هذا الكتاب عن أستلي مثل لاذا لا أستطيع التخلص من هذه العادة 
القديمم؟ لاذا المشاريع الجماعينّ تكون مؤلمت دائما؟ ولاذاالتخلص_من الانطباعات الأولى 
صعب لهذه الدرجت؟ يجمع كتاب أنت لست ذكنًاظ الى هذا الحد بين العلوم الشائعتّ وعلم 
النفس ويد مجهامع خفة)الظل. ويعد.احتفالا بسلوكنا الأدمئ غير الملطفي. 


«كتاب انت لست ذكيا إلى هذا الحد جرعنّ من أبحاث علم النفس مقدمم ب صورة 
حكايات طريقمٌ ولذيذة ستجعلك تفهم نفسك وجميع من حولك بشكل أفضل». 
- اليكسيس أوهانيان: الملؤسس المشارك لموقع 11.0014 1151010 


«صرنا أكثر ذكاء بعد قراءة كتاب أنت لست ذكيًا إلى هذا الحد». 
- صحيفتة 111 /01851111 41101115 1[]اني 11112 


«مليء بالبصيرة... يكشف ماكريني الوسائل الشائعة التى تعوق فيها ذكاءنا كل يوم يدون 
أن يجعل القارئ يشعر أنه غبي». 


تَ 


.01121601505211 /ا. ام /الا لها 


- جيسون كوتكي. 010 11 1 101 


15١66‏ 1.0053 11 لاخ ذا بالا يها 
/[ ©311011013:19 0015/0 لع 1 ]| إلا إن انا زلا 





